IE -‏ 269 مبيعا 
الكتاب المدرج بقائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب 


سا — 


AALi A! Í 
(áa La!) 


بيبخصوص عدم 
CEMAL‏ 


«o USJI الأشادة بهذا‎ 


"ي_رفع آريل-ي uo‏ :9 التوقعات بالنس_ بة للجم_يع؛ |5 
C5 Les cox Yo‏ فتن الحم اتن والقطرية sas‏ محال العل-وم 
المعرفي-ة والاقتص.اد الس_لوكي الذي تعج به الكث_ير من 
الكتابات". 


"أعتقد أن كتاب آريلي بمثابة ملخص رائع للمناخ الأخلاقي الطيب 
والمتساهل المميز للعصر". 


_ ديفيد برووكزء جريدة نيويورك jol‏ 


"كنت L g uao‏ من كم حاللات الغنش البسيطة المنتشرة وكم الأذى 
الذي تسببه, والذي يمكن مقارنته بالاحتيال الصارخ مقارنةٌ تراكمية. 
دان آريلي تشويقًا وإفادة". 


The Black Swan olis مؤلف‎ «lle نسيم نيكولاس‎ _ 


"يجب على أى دش _خص يمارس الك _ذب ol‏ 55 هذا 
الكت_اب. وأولئ_ك Jl‏ ذين ي_دعون Y en ol‏ يك_ذبون p-o‏ 
J‏ -اذبون. ومن —-0( يجب Ol‏ 92- رأوا هذا الكت L2. ssi ol.‏ ف هذا 
الكتاب كتاب تثقيفي رائع وممتع سيجعلك شخصًا أفضل". 


Drop و‎ The Year of Living Biblically إيه. جيه. جاكوبز« مؤلف كتابي‎ _ 
Dead Healthy 


“تكسف Bl‏ دان آريلي.على نحو مبدع tens‏ كق xul alga‏ بين 
الصدق والغش لابتكار حالة من الواقع المشجع على تعمية الحقائق. 
لأخلاقياتك الشخصية ولأخلاقيات كل من تعرفهم". 


_ دكتور محمد ijol‏ نائب رئيس قسم الجراحة وأستاذ الجراحة بجامعة 
كولومبيا ومقدم برنامج The Dr. Oz ShoW‏ 

"إن إبداع المؤلف صاحب الكتب الأكثر مبيعًا واضح للعيان ... فهو 
يصحبنا في جولة مفعمة بالحيوية والنشاط عبر الدوافع التي تجعل 


الكثيرين Loo‏ يغشون» 995 
الكتاب " ثاقبة للطرق التي نؤدي فيها العمل باستهانة في حين 


أننا نظن أنفسنا أشخاصًا أخلاقيين". 
_ موقع Time.com‏ 
"آسر وثاقب الفكر ... بأسلوبه الرشيق s‏ تخو o. obo‏ 


حجية "أمانة" و"خداع" النفس البشرية على أمل اكتشاف طرق 
ER a Dieta 6242‏ في 


_ مجلة بابليشرز ويكلي 


D e مشرهه عمليه لما شل‎ it 
"lgio Lai 


alao _‏ اركب ريغيوز 


مدار Jiao S ESII‏ | الكتاب قراءة jade iris‏ هلأ شض بريد أن 
والاقتصادية للغش والخداع". 


"مل آريلي كتابه بأمثلة مدهشة عن الطريقة التي Solb?‏ بها ple‏ 
النفس الغش والخداع في الحياة اليومية". 


Bloomberg.com موقع‎ _ 


"من خلال سلسلة استثنائية من التجارب» يقدم آريلي قضية مقنعة 
مفادها أننا بينما نرغب جميعًا في اعتبار أنفسنا متمتعين anl jJU‏ 
فإن لدينا رغبة قوية في 

جني الفوائد التي ull le> Ho‏ والخدا مع Fred divin‏ أنفسنا 
"أشخاصًا متستعين an jd,‏ ؤرائعين”" e‏ م وبليغ كالعادة 
دومًا ... ينصح بقراءة 


Booklist مجلة‎ _ 


jl cus‏ لدان اريلي 
الجانب الإيجابي من اللاعقلانية: 
VI a» gll‏ 5, للاعقلانية 

توقع لا عقلاني: 

القوى الخفية التي تشكل قراراتنا 


إهداء 

إلى أساتذتي ومساعديّ وطلابي؛ لأنهم جعلوا البحث 
إلى كل الذي شاركوا في تجاربي 

على مدار السنوات - أنتم الوقود المحرك لهذا البحث, 
وأنا giao‏ للغاية لمساعدتكم جميعًا. 


Tm 
لماذا يكون الكذب مثيرًا للاهتمام جدًَا؟‎ 


هناك طريقة واحدة لتعرف ما إذا كان المرء صادفًا؛ ألا وهي أن تسأله 
مباشرة. فإذا أجابك "Sirio‏ فتأكد ail‏ محتال. 


— جروشو ماركس 


بدأ اهتمامي بموضوع الكذب والخداع في عام 12002 بعد مرور بضعة 
أشهر فقط على انهيار شركة إنرون. فقد كنت أقضي أسبوعًا في 
مؤتمر خاص بالتكنولوجياء 

وذات shuo‏ التقيت ب_"جون بيري بارلو". كنت أعرف "جون" كاتب 
أغان لفريق The Grateful Dead‏ » ولكن خلال lu»‏ اكتشفت أنه كان 
Jes;‏ أيضًا مستشا |j‏ 

لبضع شركات من بينها شركة إنرون. 


إذا لم تكن متابعًا لأحداث عام 2001, فقد جاءت قصة انهيار إحدى 
سلسلة من الخدع المحاسبية 

المبتك_رة» وبفض_ل تعمد تج_اهل الحق_ائق من ج انب 
المس_تشارين وهيئ_ات تص_نيف الائتم_ان ومجل_س إدارة 
ش_ركة إن-رون نفس ها بالإض_افة إلى ش_ركة ارثر 

ندرس ون - 

للمحاس_بة والت_ي تمت تص_فيتها UYI‏ رفع ت ش_ركة 
إن-رون س_قف التوقع_ات المالي_ة لين_هار كل شيء حين 
للم تعد هناك إمكاني-ة لإخف_اء المع املات. وخس_ر ح- املو 
الأسهم استثماراتهم» وتبخرت خطط التقاعد. وفقد آلاف الموظفين 
وظائفهم» وأفلست الشركة. 


وف ي أثناء «ic‏ مع "جح ون" كنت مهتقًا 

بص ورة اسنتثنائية بتخاهل هة المتعم د للحق_ائق. فب_رغم أنه 

pan -‏ مس_تشارًا لش_ركة إن-رون في اثن_اء فت_رة 
n‏ 

السريعة. 3&9 قال إنه لم ير حدوث أي شيء ينذر بالشؤم. في الواقع, 

لقد كان مقتنعًا تمامًا بوجهة النظر التي تقول إن إنرون كانت رائدة 

الاقتصاد الحديث حتى 


اللحظة التي تصدرت فيها القصة العناوين الرئيسية في الجرائد. 

والمثير للدهشة أكثر أنه أخبرني أيضًا «b‏ بمجرد الإفصاح عن 

المعلومات: لم تطح تصديق انه 

فش_ل في رؤية هذه الإش_ارات على طول الط_ريق 

هذا كت نت وقف قلي A'E‏ قبل cu. el‏ مع 'Osg- * old‏ 4 كردت 

أفت-رض ن الس_بب S-‏ وق-وع كارث-ة ان_هيار ش_ركة إن رون 

بالأساس هم ثلاثي الأشرار التنفيذيين بالإدارة العليا بالشركة 

("جيفري M:‏ و"كينيث لاي" و"أندرو فاستو") الذين اجتمعوا على 

نطاق واسع ولكني كنت أجلس مع ذلك الرجل الذي أحببته 
وأعجبت به» والذي حكى قصة تورطه مع شركة إنرون من وجهة نظره 
وهي قصة : 


التجاهل المتعمد للحقائق؛ لا الخداع المدروس. 


بالطبع» كان هناك احتمالٍ uL‏ "جون" وجميع المتورطين في قضية 
شركة إنرون فاسدون di>‏ ولكني بدأت أعتقد أن هناك نوعًا مختلقًا 
من الخداع والتضليل في 
العم_ل؛ ن_وعًا متعل_فًا G.‏ أكث_ر ب_التجاهل المتعم_د للحق_ائق 
ويمار س-ه ناس مث_ل ' Lols " O9- at‏ وأن-ت. E UF‏ أتس_اءل ما 
إذا كانت مش_كلة التض_ليل قد ت-وغلت بش_كل أكب_ر 
تجاوزت مجرد بضع ثمار من التفاح التالف لتصيب صندوق التفاح 
بأكمله, LIL‏ كان هذا التجاهل المتعمد للحقائق قد حدث أيضًا في 
شركات خرى 1 وکنت 
اء Gul‏ ما اذا كنت سأتصرف Ul‏ وأصدقائي بطريقة alilo‏ لو 
أننا كنا نعمل مستشارين لشركة إنرون. 


صرت Ligo‏ بموضوع الغش والخداع. من أين بدأ؟ ما قدرة البشر على 
التحلي بالأمانة أو الاتصاف بعدم الأمانة؟ وربما الأكثر أهمية» هل عدم 
على بضع lei‏ ممن chail‏ العط-_نء o-ol el‏ مش_كلة 
منتش_رة على نط اق أوس. ع؟ ؛ أررك_ت أن الإجاب_ة عن الس-ؤال 
الأخ_ير قد تغ-ير Llo‏ الطريق-ة التي s-&‏ أن نج اول 

التعامل بها مع الغش والخداع؛ بمعنى إذا كانت بضع ثمار من التفاح 
التالف هي المسئولة عن معظم حالات الغش ehala‏ فربما Jew‏ 
علينا حل المشكلة بكل 

المحتالين في أثناء عملية التوظيف paran derit i‏ الإجراءات 
للتخلص من الأشخاص الذين يثبت 


عدم أمانتهم ونزاهتهم بمرور الوقت. ولكن إذا كانت المشكلة ليست 
مقتصرة على الدخلاءء فهذا قد يعني ن أى sl Ul - usus‏ أن 
وغش في العمل والبيت. وإذا كنا جميعًا بإمكاننا أن نكون مجرمين 
بطريقة أو أخرى؛ فمن المهم FEY‏ أؤلا طرف مارد pese‏ 
لاحتواء هذا الجانب من الطبيعة البشرية والسيطرة عليه. 


ما الذي نعرفه عن أسباب الغش والخداع؟ في اقتصادات المنطق 
والعقل. ترجع الفكرة السائدة للغش إلى عالم الاقتصاد بجامعة 
شيكاغوء "جاري بيكر" الحاصل 

على جائزة نوبل والذي أشار إلى أن الأشخاص يرتكبون جرائم بناءً 
على تحليل منطقي للموقف. وكما وصف "تيم هارفورد" في aulis‏ 

The Logic of Life 2‏ , كانت 

هذه النظرية مكررة تمامًا. وذات يوم» كان "بيكر' ' يسارع للحاق بحضور 
اجتماع معين» وبفضل نقص الأماكن المتاحة لوقف السيارات» قرر أن 
يوقف السيارة في 

مكان غير مخصص لذلك والتعرض لخطر دفع غرامة. تأمل "بيكر" 
عملية التفكير التي يقوم بها في هذا الموقف ولاحظ أن قراره كان 
مسألة موازنة للتكلفة المحتملة 

- الإمساك به وتوقيع غرامة T"‏ ويتم سحب السيارة من المكان - 
في مقابل حضور الاجتماع في موعده. كما أنه لاحظ في أثناء 
الموازنة بين التكلفة والفائدة: أنه 

ليس هناك مجال للتفكير في الصواب أو الخطأ, فالأمر كان بمثابة 
مقارنة بين النتائج الإيجابية والسلبية المحتملة. 


من هنا جاءت فكرة النموذج البسيط للجريمة المدروسة. lóg‏ لهذا 
النموذج, فإننا جميعًا نظن ونتصضرف Lolio‏ قعل "نكر" تمامًا. Lis‏ 
Li] ie iti Po‏ جما coxa‏ لقحلا طريقنا في الحياة. 
qs‏ سر ل dio‏ ره البنوك أو cab‏ الكت í‏ فهذا لا 
يهم بالنسبة لحساباتنا 
المنطقية فيما يخص التكلفة والفوائد. ووفقًا لمنطق "بيكر". فإذا LS‏ 
بحاجة إلى الأموال السائلة وتصادف أننا كنا نمر على jaio‏ مناسب, 
فإننا نقدر بسرعة المبلغ 
الموجود في درج النقدية» ونفكر في احتمال الإمساك بناء ونتخيل 
العقاب المتاح في المتجر إذا ما تم الإمساك بنا (وبالتأكيد يحتمل أن 
تقل مدة العقوبة لحسن السير 


والسلوك). وبناءً على الموازنة بين التكلفة والفائدة» نقرر ما l3]‏ كان 
المكان يستحق السرقة Jiou Y el‏ جوهر نظرية "بيكر" في أن 
القرارات المتعلقة بالأمانة io‏ 

مثل أغلب القرارات الأخرى تعتمد على تحليل التكلفة والفائدة. 


تعد التموذح البتعيط للجريصة المدروسة Gss‏ اترا I‏ للغلتن 
ehala‏ ولكن السؤال يتمثل في ما إذا كان هذا النموذج يصف بدقة 
سلوكيات الناس في : 

العالم الحقيقي وإذا كان يصفها aò‏ فللمجتمع وسيلتان واضحتان 
للتعامل مع الغش والخداع. الوسيلة الأولى هي زيادة احتمالية أن يتم 
الإمساك بنا (من 

خلال تعيين رجال الشرطة ووضع كاميرات مراقبة Ñi‏ الوسيلة 
الثانية هي زيادة حجم العقوبة للأشخاص الذين يتم الإمساك بهم 
(على سبيل المثال» فرض 

عقوب_ة س-_جن مغلظ_-ة وغرام-ة مالي-ة كب_يرة). l3-og‏ ه-و 
النم-وذج البس_يط للجريم-ة المدروس.ة بتطبيقات_ها الواض-حة 
لتطب_يق الق-انون والعقوب_ات والخ_داع بوج-ه Ls elg‏ 

رفاق. 


ولك ن م_اذا ل-و كانت الرؤي-ة المبس alo.‏ للخ_داع الخاص-_-ة 
ب_النموذج le ul‏ للجريم-ة المدروس-ة غ دبر دقيق-ة أو ناقص_ة؟ 
إذا كانت هذه هي الح-ال» yl-‏ المن_اهج القياس 

للتغلب على الخداع والغش ستكون غير فعالة وغير كافية: إذا كان 
النموذج البسيط للجريمة المدروسة هو نموذجًا axe‏ إذن فنحن 
بحاجة إلى التفكير Yol‏ في _ 

القوى التي تجعل الناس å>‏ يحتالون» ثم نطبق هذا الفهم المعدل 
للقضاء على الغش والخداع. وهذا بالضبط ما يتناوله هذا الكتاب 3 


قبل أن نفحص القوى التي تؤثر على الأمانة وعدم الأمانة لديناء هيا 
نجر سريعًا تجربة فكرية. كيف ستبدو حياتنا إذا ما التزمنا بشدة 
بالنموذج البسيط للجريمة 

المدروسة ونفكر فقط في تكلفة تصرفاتنا وفائدتها؟ 


إذا كنا نعيش في عالم يطبق النموذج البسيط للجريمة المدروسة: 
فإننا سنجري تحليل التكلفة والفائدة على كل قرار من قراراتنا 
E ERA‏ ما يبدو الأكثر منطقية. 


لن 35b‏ قرارات بناءً على العواطف أو بناءً على الثقة» ومن ثم Lul‏ 
سنغلق الدرج على محافظ النقود في اللحظة التي نخرج فيها من 
المكتب. وسنحتفظ بالنقود في 

حاشية السرير أو نحتفظ بها في خزانة خفية. ولن نرغب في أن 
Dor atr TR T‏ ن ir‏ اا en‏ في ا کا 
خارج المنزل» خشية أنهم قد 

يسرقون ممتلكاتنا. وسنراقب زملاءنا في العمل مراقبة الصقور. ولن 
تكون هناك قيمة لمصافحة الآخرين كنوع من الاتفاق» وسيكون توقيع 
عقد قانوني أمرًا ضرورءً 

لإتمام را اسان اتاو DIC DU‏ من أوقاتنا 
في النزاعات القضائية والدعاوى القضائية. وربما نقرر ألا ننجب 
Vlaki‏ لأنهم حين يكبرون, 

سيعطيهم الفرصة للقيام بذلك. ‏ 


jai; 0‏ الناين معصوميق: Lul‏ قي Sl‏ عن 
الكمال, 2b. Ped bI o Sls‏ العالم الخاص بالنموذج البسيط للجريمة 
العدروتية ouch‏ الصو 

الصحبحة لما NER TE RUE a‏ فقا تخا 
arogl‏ فإن هذه التجربة الفكرية تشير إلى أننا لن نغش أو نسرق 
مثلما كنا سنفعل لو أننا 


استدعاء المتحمسين للفنون 


في شهر إبريل من عام 2011, عرض برنامج "إيرا This "gad‏ 
American Life 1‏ , قصة "دان "ule‏ طالب جامعي كان يعمل في 
مركز "جون إف. كينيدي" 
للفنون الأدائية ب واشنطن العاصمة. كانت وظيفته جرد المخزن 
yoli‏ بمتاجر الهدايا التذكارية التابعة للمركز» حيث تبلغ قوى البيع 
ثلاثة آلاف متطوع حسن النية - أغلبهم من المتقاعدين المحبين 
للمسرح والموسيقى - يبيعون السلع للزوار. 
كانت مت_اجر ال_هدايا الت_ذكارية ت_دار كأن_ها لتخ 
الل-يمون. e-J‏ تكن JL»‏ خزان-ة نق-دبة» بل مج راجح نق-دبة 
بضع في_ها المتط_وعون الأم-وال ومن-ها يأخ-ذون 
قد حققت متاجر الهدايا التذكارية ربخًا هائلا من بيع سلع 
كثر من 400 ألف دولار في العام. ولكن كانوا و مشكلة 


i كان يختفي حوالي‎ :à 
ألف دولار من هذا المبلغ سنونًا‎ 0 


وعندما ترقى "دان" (uud‏ منصب « oll‏ تولى مهمة الإمساك 
valik‏ ..[ يشك في موظف شاب آخر كانت وظيفته هي أخذ الأموال 
السائلة إلى البنك. وتواصل 

مع وكالة تحقيقات خاصة تابعة لدائرة الشرطة الا وساعده 
ود os‏ ' عملات Áo‏ بها علامة في درح النقدية وغادر المكان. ثم 
doter e ta e s‏ 

المشتبه فيه. وفي النهاية 

عند مغادرة الموظف RR‏ فيه في المساء: انقضا عليه ووجدا في 
an>‏ بعض العملات الورقية الموجودة بها العلامة. أغلقت القضية. 
أليس كذلك؟ 


اتضح أن الأمر ليس كذلك. لقد سرق الموظف الشاب 60 دولارًا في 

تلك all‏ وبعد أن تم فصله من العمل: callo‏ الأموال والبضاعة 

تختفي أيضًا. كانت الخطوة 

التالية ل "دان" هي بدء العمل وفق نظام جرد الموجودات من خلال 

قائمة الأسعار وسجل المبيعات. طلب من المتطوعين المتقاعدين 

تدوين ما باعوه وما تسلموه - 

وخمن ما حدث - توقفت السرقة. لم تكن المشكلة في لص واحد ولكن 

المشكلة تمثلت في مجموعة من المتطوعين كبار السن حسني النية 
محبي الفنون الذين قد 

باحدون eiui‏ اعسوم وتر كن asl» M, JiseUl‏ فى JS‏ كان 

الدرس المستفاد من هذه القصة بعيد كل البعد عن التفاؤل. Le Ss‏ 

أوضح "دان" قائلا: ll"‏ سنحت LJ‏ الفرصة» فسنستولي على ممتلكات 

Laon;‏ ... يحتاج الكتيرون 

إلى إحكام ال 0 حلي لضمان القيام بما هو صحيح 


إن الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو اختبار القوى المنطقية للتكلفة 

والفائدة التي يُفترض أنها تحث سلوك الغش والخداع» ولكن LS)‏ 

سترى) عادة ما تحت على 

هذا السلوكء وأيصًا القوى غير المنطقية التي نظن leil‏ غير مهمة 
ولكنها مهمة عادةً. بعبارة jl‏ 5« حين يُفتَقد مبلغ كبير من المال, 

نظن عادةٌ أنها فعلة مجرم 


z 


e oU mg e 
الكثير من المال. ولكن‎ 

iole‏ ما يكون الأمر نتيجة لأن كثيرين من الناس يبررون أخذ القليل 
من المال أو القليل من البضاعة مرارًا وتكرارًا. على مدار الفصول 
التالية سنستكشف القوى 

التي تحثنا على الاحتيال» وسنلقي نظرة عن قرب على ما يجعلنا 
أمناء. سنناقش ما يجعل الخداع يطل بوجهه القبيح وكيف نخدع 
الآخرين تحقيقًا لمصالحناء 

بإخفاء الكثير من ela»‏ 


بمجرد أن نستكشف الميول الأساسية التي تخفي وراءها الغش 

والخداع. سننتقل إلى بعض التجارب التي ستساعدنا على اكتشاف 

القوى النفسية والبيئية التي 

تزيد الأمانة أو تقل_ل Us (yo‏ في حي_اتنا اليومية: 
من بينها تع_ارض المص_الح:, والتزوي_ر وقط ع الع-هود 

e‏ والش-_عور بالإج_هاد بك ل بس_اطة. وس_نستكشف 


الجوانب الاجتماعية للغش والخداع» من بينها كيف يؤثر الآخرون على 
فهمنا لما هو صواب وما هو خطأء وقدرتنا على الغش حين يستطيع 
الآخرون الاستفادة من 

خداعنا. وفي النهاية, ايه اول فهم آليات الخداع ؛ والغش» وكيف أنها 
تتوقف على WU‏ بيئتنا اليومية, والظروف التي تجعلنا أكثر أو أقل 


بالإض_افة إلى اس_تكشاف الق-وى التي تش.كل الغ-ش 
والخ-داع»ء 2-2 إح-دى الفوائ_د العملي-ة الأس_اسية لمن_هج 

الاقتص_اد الس_لو S-J‏ هي -yosi‏ الآث-ار ال_داخلية éd ls‏ 
لسلوكنا. تمجحرد ن نتعمق في فهم واضح للقوى التي تحثنا حقاء 
سنكتشف Lul‏ لسنا ضعفاء أمام الحماقات البشرية (ومن بينها الغش 
والخداع). وأن بإمكاننا 

إعادة بناء بيئتنا ومن خلال القيام بذلك يمكننا بلوغ أفضل السلوكيات 
والنتائج. 


J- el‏ أن تس_اعدنا col ee‏ التي س_أصفها في الفص_ول 
التالية على ف هم ما lole‏ نتبن-ى س_لوك الغ-ش 
والخ_داع وتح ديد ;8 (jo‏ الط_رق المث_يرة للاهتم_ام لكب_ح هذا 


السلوك وتحديده. 
والآن» هيا بنا نبدأ الرحلة ... 


1 يجيب عن هذا السؤال بكل وضوح سيل الفضائح المؤسسية التي 
لحين: 


وقعت منذ ذلك | 


2 لقائمة كاملة بمراجع كافة المواد العلمية الواردة في كل فصل 
والكتب المتعقلة بالموضوعء انظر قسم المراجع والمزيد من 
القراءات في نهاية الكتاب. 


I5 sx 3‏ عن موضص وع الخ داع هذا الكت ol.‏ بالأاس_اس Jsl-o‏ 
المنطقي.ة واللامنطقي-_ة. وب_رغم ol‏ موض_وع الغ _ش والخ_داع 
و ج-ذاب ومهم ب-_اعتباره »-cl‏ ج-وانب 

البشرية» فإنه من المهم l‏ أن نضع في الاعتبار أنه ليس إلا 
I32lg tue‏ فقط من مكونات النفس البشرية المعقدة والمثيرة 


الفصل 1 
اخعبار التموذع التشنيظ àos yl]‏ المدروسة 


دعوني أقلها صراحة: إنهم يخدعون الآخرين. أنت تخدعهم. وأجل, أنا 
خدعهم من وقت لآخر. 


aoo lwi sitos‏ أحاول خلط الأمور Ålö‏ لكي أحافظ على 
plal‏ طلابى بالمادة العلمية المقدمة. ولتحقيق هذا الهدف: من 
وقت لآخر أدعو ضيوقًا U anio‏ 

ممتعين للمحاضرة» وهي طريقة لطيفة لتقليل الوقت الذي أستغرقه 
في التحضير. وهو موقف يعود بالفائدة على جميع الأطراف؛ الضيف 
المتحدث. والطلاب, 


وبالطبع bl‏ كمدرس. 


في واحدة من هذه المحاضرات "الترويحية" دعوت واحدًا من الضيوف 
الاستثنائيين لمادة الاقتصاد السلوكي التي أدرسها. ولهذا الرجل 
البارع عظيم الشأن خلفية 

علمية ومهنية رائعة؛ فقبل أن يصير مستشار أعمال أسطوربًا لبنوك 
شهيرة ومديرين تنفيذيين معروفين» حصل على درجة الدكتوراه في 
القانون ومن قبلها حصل 

على درجت_ه ò— soll‏ من جامعة برنستون. قلت 
لطلابي: "على م_دار بضع س_-نوات ماض_-ية» ق_ام ض_يفنا 
uil‏ 45 بمس_اعدة النخب-ة من رج-ال الاعم_ال على تحق-بق 
أحلامهم!". 


وبهذه المقدمة»: صعد الضيف على خشىة المسرح. . من T Ev‏ كان 
مباشرًا. صاح بصوت Jle‏ كمدرب رقصات الزومبا: "اليوم» سأساعدكم 
على تحقيق أحلامكم. 

تتمثل أحلامكم في المال ! هل ترغبون يا شباب في جني المال ؟". 


أومأ الجميع وضحكواء تقديرًا لأسلوبه المتحمس غير التقليدي. 


سأل قائلًا: ou‏ بوجد يبتكم تر هنا؟ اعرف اندي برت exl o Sls‏ 
لستم كذلكء أيها الطلاب الجامعيون: بل أنتم جميعًا فقراء. ولكن كل 


هذا سيتغير من خلال 
قوة الاحتيال ! هيا لنفعلها!". 


ثم ذكر أسماء بعض المحتالين المشهورين؛ بداية ب "جنكيز خان" 
وصولا إلى sluji‏ من بينهم الرؤساء التنفيذيون؛ "أليكس 
رودريجيرز", "بارين مادوف"» LJL"‏ 

ستيوارت" والكتيرون:وقال نتبرة تتجيعية: "اندم uo‏ ترون فى 
أن تكونوا E‏ تم الحصول على ذلك من خلال الاحتيال. 
انتبهوا 


السر!". 


ب هذه المق-دمة الملل همة: ol-c‏ ال وقت Q2 — e‏ جماعي. 
طل_ب من الط_لاب أن يغلق_وا أعين-هم وبأخ-ذوا ثلاث-ة أنف_اس 
عميق-_ة. ق_-ال: "تخ_يلوا أنك_م قمت_م بعملي_-ة احتي_ال 

وحصلتم على أول 10 ملايين دولار. ما الذي ستفعلونه بالمال؟ أنت 

من ترتدي القميص فيروزي اللون!". 


رد الطالب بخجل: "سأشتري "Y jio‏ 


"ستشتري M jio‏ € نحن - الأثرياء - نسميه قصرًا. "Soulg‏ قالها وهو 
ينتير الى طالب ol‏ 


"سآخذ إجازة". 


"في جزيرتك الخاصة؟ ممتاز! حين تجني قدر المال الذي يجنيه 
المحتالون» ستتغير حياتك. هل هناك من بينكم من يحب الطعام؟". 


"ماذا nue visa‏ طعام عدي بنفسه Sri RE yu‏ اجن 
أموال a‏ يمكنك 9 pret Uia‏ 

مترفة إلى الأبد. سل رجل الأعمال الشهير "دونالد ترامب"! Lu]‏ جميعًا 
نعرف أنة من أجل 10 ملايين دولار فتتدوس على المقربتين منك. وأا 
هنا لأخبركم بأنه لا بأس 

من LHi‏ وسأساعدكم على ذلك!". 


في تلك اللحظ_ة أدرك e laxe‏ الط_لاب أن_هم Y‏ يجلس-ون 
el-el‏ ق-دوة ليحت_ذوا ب-ها ج-دبًا. ولك-ن بعد أن قض.وا ال_دقائق 
العش-ر الماض-_-ية فی مش_اركة الأش_ياء المث_يرة التي 
سيفعلونها Job‏ 10 ملا, ¿ دولار ن عليهاء كانوا ممزقين بين 
الرغبة في الثراء وإدراك أن الاحتيال من الناحية الأخلاقية. 


قال المحاضر: deg on‏ . يجب ألا تسمحوا لعواطفكم ob‏ تملي 
عليكم طريقة تصرفكم. يجب أن تواجهوا مخاوفكم من خلال إجراء 


ما مميزات تحقيق الثراء من خلال الاحتيال؟". 
رد عليه الطلاب قائلين: "أن DIU pa‏ 
"هذا صحيح. وما العيوب؟". 


قال المحاضر: "آها. هناك احتمال أنه سيتم الإمساك بكم. ولكن ... 
إليكم السر! الإمساك بكم في أثناء الاحتيال ليس كمثل العقوبة بسبب 
الاحتيال. انظروا إلى 
رجل الأعمال "برنارد إيبرز", الرئيس التنفيذي السابق لشركة 
laine xo 05 A‏ ب الدفاع عن "المظاليم", Üb‏ إن 
"انبر لم يكز يعرف ما الذي يحدث 
من حول-ه. او "جيف س_كيلنج": -Jl‏ التنفي_ذي الس_ابق 
E‏ إن-رون» الذي اش.تهر بإرس_ال بريد إلكت_روني يق-ول 
ق-وا المس_تندات, إن-هم س_يكشفون "Lo xo‏ 

S‏ " أنه كان "ساخرًا"! uI‏ إذا لم ينجح هذا 
PATET‏ في eli‏ فإنه يمكنك ol Bg‏ تهرب من هذا البلد إلى 
دولة لا يسري فيها قوانين 

مين!". 


كان ضيفي المحاضر - الذي يعمل في الحقيقة Mino‏ كوميدبًا يدعى 
"جيف كريسلير", ومؤلف كتاب ساخر بعنوان Get Rich Cheating‏ - 
2 طريقه ببطء ولكن 

قضية صعبة بخصوص القرارات المالية Flu‏ على تحليل 
التكلفة والفائدة دون مراعاة للاعتبارات الأخلاقية. وبعد الاستماع إلى 
محاضرة "جيف" كان 
الط_لاب م_دركين أنه محق تم_امًا l9‏ يق-ول الناحي-ة 
المنطقي-_ة الص-_رفة. ولك_ن في «AS s... JI‏ 10-95 ل-م ( تم_الكوا 
نفس_هم في الش -عكور بالاض-طراب ورف_ض إق_راره بان 
الاحتيال هو أفضل طريق للنجاح. 


في نهاية المحاضرة» طلبت من الطلاب أن يفكروا في أقصى مدى 


المدروسة. سألتهم: "كم £ .24 uo 2l‏ 

المتاحة في اليوم العادي للاحتيال دون إلقاء القبض عليكم؟ كم عدد 
الفرص التي تنتهزها للقيام بذلك؟ كم عدد حالات الاحتيال التي 
سنراها من حولنا إذا اتبعنا 

منهج "جيف" لتحليل التكلفة والفائدة؟". 


إعداد مرحلة الاختبار 


كلا منهجي "ب_يكر" و"جيف" للغ_ش والخ_داع يتك ون v-e‏ 
نلاث_ة عناص_ر أس_اسية: 0 الفائ_دة التي يجني_ها الم-رء من 
الجريم-ة» )2( احتم_ال الإمس_اك ب-ه» )3( العق-اب 

المت_وقع إن تم الإمس_اك ب-ه. من خلال مقارن-ة أول 
عنص_ر (الفائ-دة) مع العنص-_رين الاخ_رين (التكلف-ة)» يس-تطيع 
الف_رد العقلان_ي أن يح-دد Le‏ إذا كان ارتك_اب جريم-ة 

معينة مجزيًا ام لا. 


الآنء يمكن للنموذج البسيط للجريمة المدروسة أن يكون وصفًا دقيقًا 
للطريقة التي يتخذ د بها رجال الأعمال قراراتهم بخصوص التحلي 
بالأمانة أو القيام بالاحتيال, 

ولك_ن عدم الارتي-اح الذي ش_عر به طلابي (وأن_ا) 
والتلميج_ات التي تش_ير إلى أن النم_وذج البس_يط للجريم-ة 
المدروس_ة يس_تحق التعم_ق أكث_ر لفهم ما الذي بح _دث 
بالضبط. (الصفحات القليلة التالية ستصف بمزيد من التفاصيل 


الطريقة التي سنقيس بها الغش والاحتيال على مدار الكتاب» ومن ثم 
رجاء الانتباه). 


bl 559‏ ورهيلاي "نينا ماران" (اهتاذ بجامغة تورتةو) و"اون امير 

(أستاذ بجامعة كاليفورنيا ب سان دييجو) أن نلقي é Mas‏ عن dus‏ 5 

على الطريقة التي يحتال 

بها الناس. قمن_ا cLoMel J-J‏ بحرم مع-_هد 

ماس_اتشوستس للتكنولوجي ا ous u-z)‏ أعم_ل حين_ها أس تادًا 

بالمع-هد)» uo j-&‏ على الط_لاب فرص_ة الحص_ول على 10 

دولارات مق ابل إعطاتنا عش سر دقائق من وقتهم. 

4 في الوقت المح-دد» دخ ل المش_اركون الغرفة 

وجلس_وا على كراسي مزودة بمك_ا تب صغيرة (البيئتة 
ذحي ة 

للاختب_ارات). ويبعد ذلك تسلم Jlo J-J‏ ورقة 

تحتوي على س_لسلة لعش_رين مص_فوفة مختلف_ة les)‏ 


هو في المث_ال الموض.ح في الص_حفة التالي-ة) وقي-ل 


مهمتهم هي البحث في كل مصفوفة من هذه المصفوفات على . 


ات لس up‏ الميلع بناء على التجرية). 5999 أن 
يقول الممتحن: "ابدأوا" يفتح المشاركون ورقة الإجابة ويشرعون في 
حل هذه المسائل الحسابية البسيطة بأسرع وقت 


ممكن. 


في الصفحة التالية نموذج لشكل ورقة المصفوفة» مع تكبير مصفوفة 
واحدة. هل يمكنك أن تجد بسرعة رقمين مجموعهما 10؟ 


شكل1: اختبار المصفوفات 


بهذه الطريقة بدأ جميع المشاركين التجربة» ولكن ما حدث في نهاية 
الدقائق الخمس يختلف باختلاف ظروف معينة. 


تخي_ل أن_ك في المجموع-ة التي تخض_ع للمراقبة: 


تس_رع بح-ل أكب_ر ق-در ممك-_ن م-ن العش_رين مض فوقة. وتعيد 
م-رور 16-9492 قم-ت rna‏ واح-دة. وبع-د م-رور دق_يقتين 

خريين» تكون قد لحل ثلاث مصفوفات. وعند انتهاء الوقت 
oÀ1l‏ 133-2 ستكون e: jl css‏ مصفوفات. وستكون قد حصلت على 
دولارين. . ستتوجه إلى 

مكتب الممتحن isis‏ له إجاباتك. T in.‏ إجاباتك» يبتسم 
الممتحن في استحسان. ويقول: "أجبت ربع"» ثم تحسب لك 
حصيلتك ويسلمها لك قائلا: 

"إليك المبلغ". نم تغادر المكان. (درجات المجموعة التي تخضع 
للمراقبة تعطينا فكرة عن المستوى الحقيقي للأداء بخصوص هذا 
الاختبار). 


الآن: تخي ال Jol‏ في c9 9 ) la‏ أخ_رى» وه أن تك ون ص- من 
مجموع-ة Q- S‏ ورق-ة الإجاب-ة» والت-ي J- J clc‏ في_ها 
ö-y2 Jð‏ الغ-ش. وه-ذه المجموع-ة تتش_ابه مع المجموع-ة 

الخاضعة للمراقبة باستثناء أنه بعد مرور الدقائق الخمس يخبرك 
الممتحن قائلا: Dt‏ بعد أن انتهيت من ilz Jl‏ احسب عدد الإجابات 
الصحيحة» وضع رقة 

اجايتك في آله نه تمزيق الورق في نهاية الغرفة» ثم تعال إلى مقدمة 
الغرفة وأخبرني كم عدد المصفوفات التي أجبت عنها إجابة صحيحة". 
لو أنك في هذه المجموعة: 

ستحسب إجاباتك الصحيحة بأمانة» وتمزق الورقة» وتخبر الممتحن 
Lhi‏ وتحصل على النقود. وتغادر المكان. 


لو كنت مشاركًا ät ganos‏ تمزيق ورق الإجابة» فما الذي ستفعله؟ هل 


من خلال نت_ائج كلت_ا -at gorol‏ يمكنن_ا مقارن.ة أداء 
المجموعة الخاض_عة للمراقب_ة؛ : la u»-&ll úl- J cu-‏ 
مس- -تحيلا, ب_الأداء -Jol‏ عن-ه J-P‏ مجموع-ة تمزي-ق JI‏ 
الإجابة» حيث كان الغش بها ممكنًا. إن كانت الإجابات متشابهة, 

ج أنه لم تقع حالات غش؛ ولكن إذا لاحظنا أن أداء الأفراد 
كان "أفضل" في مجموعة 
تمزيق ورق الإجابة» فمن ثم يمكننا أن نستنتج أن المشاركين بالغوا 
في تقديرهم للأداء (غشوا) حين سنحت لهم الفرصة للتخلص من 
الأدلة. 47235 gut‏ هده 
المشاركون الإجابة عنها T‏ بكثير عدد ااا التي أجاب 


عر سيد في المجموعة الخاضعة 


Less‏ ليس من المس_تغرب أن sy‏ أن الكث_يرين يُرَوْرُون 
درجاتهم إذا ما «uv‏ لهم الفرص-ة. 5.89 . المجموعة 
الخاض_عة للمراقب_ة» جل المش_اركون متوس_ط أرب ع 
مصفوفات من إجمالي عشرين مصفوفة. بينما حل المشاركون في 
المجموعة التي مزقت ورقة الإجابة متوسط ست مصفوفات؛ أي 
65b‏ مصفوفتين على المجموعة , 

الخاضعة للمراقبة. وهذه الزيادة لم تكن نتيجة أن عددًا Malo‏ من 
الأشخاص ادعوا أنهم حلوا عددًا ljus‏ من المصفوفات» ولكن نتيجة أن 
عددًا ljus‏ من الأشخاص 

زوروا Ml‏ في عدد إجاباتهم الصحيحة. 


هل المزيد من المال يقود إلى المزيد من الغش؟ 


بعد إتم_ام هذه التجرب_ة عن guèl‏ والخداع بنج_اح» كنت 
Lo‏ و"نين-ا" و"أون" مس-تعدين للاس_تقصاء ع-ن الق وى التي 
تح-ث الآخ-رين على الغ-ش أو تمنع-هم من-ه. 

يخبرن_| النم_وذج البس_يط للجريم_ة المدروس_ة بأن_ه يجب أن 
يزداد الغش إذا ما س_نحت للن-اس فرص_-ة للحص-ول على 
المزي_د م-ن الم_ال دون الإمس_اك ex:‏ أو تعرض_هم 

لعقوبة. هذا يبدو بسيطا وجذابًا من الناحية البديهية» ومن ثم قررنا أن 
نخضع هذا للاختبار في المرة التالية. أعددنا نسخة أخرى من تجربة 
iols gial‏ ولكن في هذه المرة Jil‏ ف المبل_غ الذي 
سيحصل عليه المش_اركون عن J-J‏ إجابة ص حيحة. 
فيعض المش_اركين وع_دوا بالحص_ول على خمسة 
وعش_رين lico»‏ عن J-J‏ إجاب_ة 

صحيحة» في حين وعد آخرون بالحصول على خمسين Uis‏ أو دولار 
واحد أو دولارين و خمسة دولارات. وكند أعلى مستوی» وعدنا ge‏ 
المشاركين بالحصول 

على عشرة دولارات عن كل إجابة صحيحة. خمن ما حدث! هل زادت 
حالات الغش مع زيادة المبلغ المعروض؟ 


قبل أن أفصح عن الإجابةء أريد أن أخبرك بتجربة ذات صلة في هذا 
الصدد. ففي هذه المرة: بدلا من حل تمرين المصفوفات بأنفسهم, 
طلبنا من مجموعة اخرى ان 

تخمن عدد الإجابات التي ستدعي المجموعة التي مزقت ورق الإجابة 


E‏ عند كل مستوى من مستويات المكافأة المالية. 
وجاءت توقعاة 
ادعاءات الإجابة الصحيحة ستزداد مع زيادة المكافأة المالية . 
النموذج البسيط للجريمة المدروسة. 
ولكنهم كانوا مخطئين. e‏ 
الغش» كان المشاركون يضيفون متوسط درحتين» بغض النظر عن 
المكافأة المالية التي قد يحصلون 

عن كل abl‏ صحيحة. في الواقع: كانت حالات الغش أقل قليلًا 
حي Uses‏ المشاركين بأكبر مكافأة مالية وهي عشرة دولارات عن 
كل إجابة صحيحة. 


لماذا لم يزدد مستوى الغش مع زيادة المكافأة المالية المعروضة؟ 
لماذا كانت حالات الغش أقل قليلا عند مستوى أكبر مكافأة مالية 


auo 9 )*o‏ € عدم التجاوب مع قدر 

المك_افأة المالية الروت د يشير إلى ol‏ الخ داع ليس 
على c c)‏ نت_اج القي_ام بتحلي_ل التكلف.ة والفائ.دة. ل-و 
bis :‏ الأم-ر .33-3( لأدت زي_ادة الفائ_دة (ق_-در المك_افأة المالي-ة 

لمعروضة) الى erem‏ من الغش. إذن لم J KT‏ ان الغش 
في أق_ل مس ai oi‏ عن_د زي_ادة المك_افأة المالي_ة 
لأعلى مس-توياتها؟ أظ_ن أنه جين وصلت eme‏ 
المالية للإجاب_ة 
الصحيحة إلى عشرة دولارات» ازدادت صعوبة الغنش على المشاركين 
وهو ما جعلهم يشعرون بالارتياح تجاه إحساسهم بالنزاهة (سنتطرق 
إلى هذه النقطة فيما 
بعد). فعند الحديث عن مكافأة مالية قدرها عشرة دولارات لكل ! إجابة 
عن سرقة عدة صناديق من الأقلام والدباسة ورزمة ورق الطابعة: 


تلقي تجربتنا التالية نظرة عما قد يحدث إذا ما شعر المشاركون 
بوجود احتمال كبير بالإمساك بهم في أثناء الغش. في الواقعء أدخلنا 
على التجربة ما يعادل ذهنيًا 

كاميرا المراقبة. 


طلىنا من مجموكة من المشاركين تمزيق نصف ورقة الإجابة؛ وهذا 
يعدي أنهم إن كانوا TETTE‏ فإننا قد نتوصل إلى بعض الأدلة على 
ذلك. وطلبنا من مجموعة 

ثانية تمزيق ورق الإجابة «ale SU‏ وهذا يعني أن بإمكانهم الإفلات من 
العقوبة. في النهاية, طلبنا من مجموعة ثالثة أن يمزقوا ورق الإجابة 
بأكمله ويغادروا لجنة 

الامتحان ويدفعوا لأنفسهم المكافأة المالية من صندوق كبير به أكثر 
من 100 دولار على هيئة عملات نقدية ومعدنية من فئة صغيرة. في 
هذه الحالة التي يمنح فيها 

المشاركون أنفسهم المكافأة المالية» ليس بإمكان المشاركين ol‏ 
يغشوا ويفلتوا من العقوبة وحسب. بل بإمكانهم أن يسرقوا مبلعًا 
ljus‏ من المال. 


مرة أخرى طلبنا من مجموعة مختلفة أن تتوقع متوسط عدد الأسئلة 
التي سيدعي المشاركون الإجابة عنها بطريقة صحيحة في كل حالة 
من الحالات. («S y) Ó yo.‏ 

توقعوا أن النزعة البشرية للخداع والغش ستسير وفق النموذج 
البسيط للجريمة المدروسة وأن المشاركين سيدّعون حل عدد أكبر 
من المصفوفات كلما قل احتمال 

الإمساك بهم. 


ما الذي وجدناه؟ مرة أخرى لقد غش كثيرون من الناس» ولكن بقدر 
أكبر قليلاء وكان مستوى الغش مشابهًا في الحالات الثلاث جميعًا (في 
ورقة الإجابة, تمزيق ورقة الإجابة بأكملهاء تمزيق ورقة الإجابة 

كملها ومنح أنفسهم المكافأة المالية). 


الآنء لعلك تتساءل ماذا لو أن المشاركين في تجاربنا كانوا يعتقدون 
حقا ol‏ بإمكانهم أن يغشوا دون أن يتم الإمساك بهم. لأوضح لك أن 
هذا ما كان واقعًا 

Scb و "راشيلي ب_اركان" (أس_تاذ‎ Lol «s, cl Jalo 
الجامعات العريقة).: و"إين_اف م_ارحباناني" (طالب-ة ماجس_تير‎ 
تعمل مع راش_يلي) دراس-ة اخ -رى ق-امت في_ها‎ 

"إيناف" وباحثة مساعدة أخرىء "تالي" بمراقبة الممتحنين. كانت 
"إيناف و"تالي" متشابهتين في عدة أشياء» باستثناء أن "إيناف” كانت 
ÖJ JIO‏ وهو esM Lo‏ أن 

الغش أس_هل في حالة إذا ما راقب-ت "Col ul"‏ 
الممتحن_ين. وعن_دما ح-ان 39« من ح المش_اركين المك_افأة 


المالي-ة لأنفس_هم م-ن النق_ود الم _وجودة على الطاول_ة el el‏ 
المراقب-ة» 

بحيث يمكن للمشاركين أن يأخذوا أكبر مبلغ فن الخال «i934‏ ولن 
تتمكن "إيناف" من رؤيتهم يقومون بذ 


إذن» هل خدعوا "إيناف" أكثر؟ لقد كانوا يأخذون مالا أكثر Malo‏ مما 
بستحقون» ولكن du‏ الغنش كانت متساوية في حالة خصو كهم 
للمراقبة من قبل "تالي" 

و"إيناف" على حد سواء. 


تشير هذه النتائج إلى أن احتمال الإمساك بالمشاركين في حالة تلبس 
بالغش ليس له تأثير جوهري على نسبة الغش. بالطبع. LÍ‏ لا أزعم ol‏ 

P المشاركين‎ 

على الإطلاق باحتمالية الإمساك بهم؛ فعلى أية حال لن يفكر أحد في 

سرقة سيارة في أثناء تواجد شرطي بالقرب منهاء ولكن النتائج 

أظهرت أن i‏ احتمال الإمساك 

eU‏ لوس له انجس كور كوا كد يكن » ولم يلعب دورًا في تجاربنا 


ولعلك تتساءل ما إذا كان المشاركون في تجاربنا يستندون إلى 
المنطق التالي: "إذا ما غعششت في بضعة أسئلة» فلن يشك بي أحد. 
ولكن ]15 ما غگششت في كمية 

كبيرة من الأسئلة, فهذا قد يثير الشكوكء وقد أتعرض للمساءلة 
بخصو ص هذا الأمر". 


لقد اختبرنا هذه الفكرة في تجربتنا التالية. في هذه المرة: أخبرنا 

نصف المشاركين بأن الطالب العادي يحل أربع مصفوفات في هذه 

aile العادي يحل‎ «JI 1I نا النص-_ف الآخر ا‎ ers 

مص_فوفات. لم_اذا فعلن_ا هذا؟ لأن-ه إذا كان 93-40 5« u»-&ll‏ 
معتم_دًا على => في تجن_ب لف_ت الأنظ oil l-‏ 

على ما و نه موسا الأداء (بمعنى eil‏ سيدعون نت 

مصفوفات في حين 

يعتقدون أن m E‏ هو أربع مصفوفات وسيد عون حل عشر 

مصفوفات في حين نهم يعتقدون أن المتوسشط هو ثماني 

مصفوفات). 


]253 كيف تضرف تشاركونا خن تو فقوا x ol‏ الآخرون المزيد n‏ 
المصفوفات؟ لم يتأثروا بهذه المعرفة ولو بقدر طفيف. لقد غشوا 
في إجابتهم بمقدار مصفوفتين 

زيادة (قاموا بحل أرب ع مص_فوفات وأبلغ_وا بأن-هم حل._وا 
ست مص-_فوفات) go-&‏ النظ_ر J 15] Lc‏ انوا بعتق دون آن 
الآخ-رين حل_وا متوس-ط أربع مص_فوفات أو sile‏ 

مصفوفات. 


توحي هذه التجربة بأن الغش لا تستثيره مخاوف لفت الأنظارء بل 

تبين هذه التجربة أن إحساسنا بأخلاقياتنا مرتبط بكمية الغش التي 
حيالها بالارتياح. في 

الواقع» Lu]‏ نغش للحد الذي يسمح LJ‏ بالحفاظ على صورة الذات 

باعتبارنا أمناء إلى حد معقول. 


إلى أرض الواقع 


استنادًا إلى هذا الدليل المبدئي ضد النموذج البسيط للجريمة 
(aug Jl‏ قررت Ul‏ و"راشيلي" أن نخرج من المعمل ونغامر 
بالانخراط في مكان اجتماعي أكثر. أردنا 

اختبار مواقف معتادة قد يواجهها المرء في أي يوم. كنا نريد أن نختبر 
"أناسًا حقيقيين " وليس مجرد طلاب (برغم أنني اكتشفت أن الطلاب 
لا يروقهم أن تخبرهم 

agil‏ ليسوا أشخاصًا حقيقيين). حتى هذه اللحظة كان هناك عنصر 
مفقود في نموذج تجربتنا ألا وهو إتاحة الفرصة للناس للتصرف 
بإيجابية وإحسان. فى تجار 

المعملية, افصل ها يمكن asly T EE ol las bia]‏ 
في الكثير من مواقف الحياة الواقعية» يمكن للأشخاص أن يستعرضوا 
حيادية ولكنها تبدي الخير والإحسان. ومع وضع هذا الفارق الدقيق في 
الاعتبار» بحثنا عن المواقف التي ستجعلنا نختبر كلا من الجانب 
الإيجابي والجانب السلبي 

من الطبيعة البشرية. 


تخيل سوقًا في مكان مفتوح يمتد بطول الشارع. سوق في قلب 
مدينة بإحدى الدول. كان olios lib Bo‏ الباعة قد وضعوا بضاعتهم 
أمام المتاجر الموجودة على 

جانبي الشارع. يمكنك أن تشم رائحة الأعشاب الطازجة والمخلل 
اللاذع» والخبز الطازج والفراولة اليانعة وعيناك تطوفان بين أطباق 


الزيتون والجبن. وتسمع 
حولك صياح الباعة يثنون على بضاعتهم قائلين: " اليوم فقط! ", " 
>J " 1" I 1‏ | " 


دخلت "إيناف" و"تالي" السوق وأخذتا اتجاهين مختلفين: كانت 
"إيناف" الضريرة تستخدم عصا بيضاء للتجول في السوق. اقتربت كل 
lacs‏ من تاف الخصراوات 

وطلبتا من بائعين أن ينتقيا ENO iil‏ دكت كل 
منهما لشراء شيء آخر. وبمجرد أن أعربا عن طلبهماء تركتا البائعين 
لمدة عشر دقائق» وعادتا 

cL‏ ذا الطم_اطم v-el lurs‏ وغادرتا المك_ان. وأخذتا 
الطم_اطم Jl‏ ب-ائع tl‏ في أقصى نهاية السوق 
واف_ق على أن يحك_م على às. c‏ الطم_اطم التي باع-ها 


كلا 
البائعين. وبمقارنة جودة الطماطم التي بيعت ل "إيناف" و"تالي", 
E‏ نكنشف أنهما حصلت على مح أقصل bas kels‏ 


هل حظيت "إيناف' —— — —" 

علاية مانا ريما مر E rabas‏ 

ثمار الطماطم. وعلى 

le ليس بإمكان-_ها أن تس_تفيد بجودت_ها الجماليية.‎ «Jic 
يج-ادل ع- الم اقتص_اد تقلي_دي م-ن جامع-ة ش_يكاغو مث_لا أن-ه‎ 
رفاهي-ة اجتماعي-ة للجم-بع‎ balsy قي مس-_-عكى‎ 

"SU‏ و"إيناف", والزبائن)ء ينبغي على البائع أن يبيع لها أسوأ ثمار 

الطماطمء, محتفظا بالثمار الجيدة للأشخاص الذين بإمكانهم 

الاستمتاع بهذا الجانب من الطماطم. وكما ثبت في النهاية, لم تكن 

PX‏ المنتقاة ل "إيناف" سيئة على المستوى «S posl‏ في 

الواقع, كانت أفضل من تلك الثمار المنتقاة ل "تالي". xà)‏ 

بذل البائعان قصارى جهدهما لخدمة الآخرين» وهذا على حساب 

مصلحة أعمالهماء من أجل اختيار منتج ذي جودة أعلى لزبونة ضريرة. 


وبهذه النت_ائج الباعث_ة على التف_اؤل» توج_هنا إلى 
أص_حاب EE EES‏ كثنيرًا ما يُنظ_ر إلي_هم بق_در كب_ير 

من الريب-ة وه-م: س_-ائقو س_يارات الأج-رة. في l-E‏ الس_يارات 
الأجرة» هناك obul‏ شائع بين هؤلاء السائقين يُطلق عليه "لفة 
طويلة". وهو مصطلح رسمي لعملية أخذ الركاب الذين لا يعرفون 
طريقهم في جولة طويلة حول 


وجهنهم 1 وهو ما يضيف بالضرورة لأجرة السائق. على سبيل (JUI‏ 

دراسة أجريت على سائقي السيارات الأجرة في مدينة لاس فيجاس 
حدت ue ol‏ السائقين 

oscE‏ أجرة قدرها 92 دولارًا - وهي أجرة رحلة طولها ميلان من 

مطار ماكاران الدولي حتى منطقة ستريب الشهيرة ؛ بالقادق 2 ad‏ 

نفق إنترستايت 1.215 


giog‏ سمعة سائقي السيارات الأجرة في الاعتبار» على المرء أن 
J‏ ما إذا كانوا seas‏ بالف تصورة عافة ام انهم لون اكثر 


لغش ا لا , 

. في TH‏ التالية. طلبنا من "إيناف" و"تالي" أن تأخذا 
CLl Glas a rue‏ بين.محظة القظار وجامعة فى إحدى الدؤل 
عشرين مرة. . فيما 
طريقة تعامل سائقي الأجرة مع هذا الموقف: إذا gdh‏ من السائق أن 
يشغل عداد السيارة» تكون الأجرة حوالي سبعة دولارات. . ومع Hb‏ 
هناك أجرة ثابتة تبلغ 
حوالي 5.50 دولار» إن لم يتم تشغيل عداد -ð Ladi‏ في JS Aaa yo‏ 

من "إيناف" و"تالي" طلبتا دومًا تشغيل العداد. وأحيانًا كان السائقون 
يخبرون الركاب "غير 
المحترفين" ob‏ الأرخص لهم عدم تشغيل العداد» ومع ذلك, أصرت 
كلتاهما على تشغيل العداد. وفي zi.‏ الجولة. سألت "إيناف" 
و"تالي" عن الأجرة» ودفعتا 
الأجرة وغادرتا السيارتين» وانتظرتا لبضع دقائق قبل أخذ سيارة 
أخرى للعودة إلى المكان الذي تركتاه ترًا. 


وبمقارنة الأتعاب, وجدنا أن "إيناف" دفعت مبلعًا أقل من "JL"‏ 
برغم أن الاثنتين أصرتا على دفع الأجرة وففًا لقراءة العداد. كيف كان 
ذلك؟ هناك احتمال يفيد 
ob‏ السائق أخذ "إيناف" في طريق أقصر مسافة وأقل ]2 6( في 
حين أخذت "L"‏ في طريق أطول. إن كان هذا هو الوضع» فربما 
"إيناف" ولكنهم غشوا "JL"‏ بعض الشيء. ولكن ل_"إيناف" وجهة 
نظر أخرى للنتائج. e‏ فائلة: "سمحت الشائقين يشغلون العداد 
حبيبن طلىت منهم ذلك 
ولكن بعد أن وصلت إلى وجهتي الأخيرة» وجدت كثيرين منهم يغلق 
العداد بحيث وصلت VI‏ 2 6 إلى حوالي 5.50 دولار". io‏ "ال" 
Tap‏ بالتأكيد لم يحدث 

لي. لم يشغلوا العداد قط وانتهى بي الأمر أنني أدفع Bg‏ أجرة تبلغ 7 


"cl ys» 
أولاء من الواضح أن سائقي‎ «eu all هناك جانبان مهمان بالنسبة لهذه‎ 
السيارات الأجرة لم يجروا تحليل التكلفة والفائدة من أجل زيادة‎ 
l إيراداتهم. لو أنهم‎ 

ذلك لكانوا قد عدا "إيناف" أكثر وأخبروها بأن أجرة قراءة العداد 
أعلى من القراءة الحقيقية من خلال أخذ طريق أطول حول المدينة. 
GL‏ السائقون قاموا بما 

هو أفضل من الغش ن JS‏ بساطة. لقد أخذوا في الاعتبار مصلحة 
"إيناف' ' وضخُوا بحزء من egbo‏ لتحقيق الفائدة لها. 


عامل التصحيح 


من الواضح أن هناك ما هو أكثر مما يعتقد فيه "بيكر" وعلم الاقتصاد 
النموذجي. بالنسبة للمبتدئين» تشير نتيجة تجاربنا - التي خلصنا فيها 
إلى عدم تأثر مستوى 

الغش بمبلغ المال الذي نحصل عليه (مهما زادت هذه المبالغ) - إلى أن 
الغش ليس نتاجًا لتحليل تكاليف الغش وفوائده. بالإضافة إلى ذلك. 
فإن النتائج - المشيرة 

إلى أن مستوى الغش لم يتأثر باحتمال الإمساك بالتلبس - تقلل من 
احتمالية ربط الغش بتحليل التكلفة والفائدة. في النهاية» توحي 
حقيقة أن الكثيرين يغشون 

Malo‏ حين تسنح لهم الفرصة بأن القوى المتحكمة في الغش أكثر 
تعقيدًا (ومثيرة أكثر للاهتمام) من تلك القوى التي يتكهن بها النموذج 
البسيط للجريمة المدروسة. 


ما الذي يحدث في هذا المقام؟ أود أن أشير إلى نظرية مفادها أننا 


pot‏ هذا الكتاب في التجربة. jbk‏ تتمثل الأطروحة 
الأساسية في 0 سلوكنا مدة 
بحافزين متناقضين. فعلى الصعيد M s ug «Jal‏ 


ونشعر بالرضا عن أنفسنا 

علماء النفس وي هذا ا وعلى الصعيد o» VI‏ نريد أن 
تسنتفيد من ual‏ وتحخصل على أكثر ملح cu cy exo‏ الخال )1553 هو 
الحافز المالي النموذجي). 

ومن الواضح أن هذين الحافزين متناقضان. كيف يمكننا تأمين فوائد 
الغش وفي الوقت نفسه نعتبر أنفسنا أمناء ورائعين؟ 


في هذا oloi‏ تعد المرونة المعرفية عاملا مهنًا. والفضل 39x;‏ إلى 
هذه المهارة البشريةء. فطالما أننا نغش قليلاء يمكننا أن نرى أنفسنا 
أشخاصًا رائعين. هذا التصرف 

المتوازن هو عملية تسوية منطقية, وهي أساس ما نطلق عليه 
à las"‏ عامل التصحيح". 


ولفهم أفض_ل لنظري_ة عامل «qu» —uexll‏ فك_ر في آخ-ر 
م-رة حجسشس- بت في_ها |l‏ رارك الض_ريبي. eis JJ‏ تقىل-ت l‏ ف-رارات 

المب_همة والملتبس_ة التي أخ_ذتها؟ هل v-e‏ الق_انوني أن 

تحذف الجزء الخاص بتصليح سيارتك باعتباره RH‏ خاصة بالعمل؟ 

iss‏ لو كانت 

لديك سيارة ثانية؟ Ul‏ لا أتحدث عن تبرير قراراتك الخاصة ب مصلحة 

الضرائب الأمريكية». ولكني أتحدث عن الطريقة التي نستطيع بها 

زر الخصومات الصريعية 

المبالغ فيها. 


أو lys‏ نفت_رض Sol‏ ت_ذهب إل-ى مطع-م مع الأص_دقاء 

ويطلب_ون من-ك ش_رح مش_روع كنت تنف_ق الكث_ير v-e‏ الم-ال 

عليه مؤخ_ رًا. وبع-_د أن تنت-_هي من ذل -3 J-o‏ تحس-_ب 

الغداء ضمن المصاريف الخاصة بالعمل؟ لن تفعل على الأرجح. ولكن 

ماذا لو جاءت rn]‏ الغداء في أثناء رحلة عمل أو ماذا لو كنت تأمل أن 

Jn 5اخ‎ Sas oll في شمن"‎ elis عسل لسر‎ clox]l على‎ cll 

على بدلات من هذا النوع, cule‏ تتحايل على الحدود المرنة 

لأخلاقياتك. باختصارء أؤمن بأننا 

Ue‏ نجاول تح-ديد الخ _ط الفاص_ل بين اس تفادتنا من الخ-داع 

ane‏ والض-رر ال-ذي يلح -ق بص_ورتنا ع-ن انفس.ننا. loss‏ كت_ب 
وس_كا 9J‏ ايل -3 D‏ "الأخلاقي_ات - مت - 

الفنون - تعني أنك ترسم خطا فاصلًا في مكان ما". السؤال هو: أين 

الخط الفاصل؟ 


أعتقد أن "جيروم كيه. جيروم" عبر عن هذا الأمر بطريقة صحيحة في 
رواية له بعنوان: Three Men in a Boat to Say Nothing of the Dog‏ : 


يخبرنا بقصة عن أكثر الموضوعات التي تشتهر بكثرة الكذب فيها؛ VÍ‏ 
وهي الصيد. إليك ما كتبه: 


كنت أعرف «Gl‏ كان ذا ضمير حي» (a7‏ عمل في مهنة الصيد 
بالصنارة» قرر ألا يبالغ في صيده بأكثر من 9625 


قال: baus"‏ اصطدت أربعين سمكة, كنت أخبر الناس بأنني اصطدت 
خمسين Low‏ وهكذا. ولكني لن أزيد في كذبي عن ذلك لأن الكذب 
ss]‏ 

على الرغم من أن الناس V‏ يحددون بوعي النسبة المقبولة لكذبهم 


مثلما فعل هذا iu res‏ وهذا الأسلوب يبدو دقيقا TES‏ لكل منا حدود 


إذا تخطاها يصير الأمر Úu Ls]‏ 


سنحاول لفت الانتباه إلى الآليات الداخلية لعامل التصحيح - التوازن 
الدقيق بين الرغبات المتناقضة للحفاظ على صورة الذات وفائدة 
ممارسة | : لغش. 


4 من قرأ كتاب توقع Y‏ عقلاني ) Los‏ يكون على معرفة jaru‏ المواد 
العلمية المقدمة في هذا الفصل والفصل الثاني. 


الفصل 2 
التلاعب بعامل التصحيح 
إليك طرفة صغيرة: 


عاد "ج-يمي", الب_الغ من العم_ر ثماني_ة elol‏ من 
المدرسة ومع ه رسالة من معلمته مكت وب فيها: 

"ح يمي س_رق القل_م الرص_اص v-e‏ التلمي_ذ الج الس بج-واره". 
استشاط والد "جيمي" غضبًا وأخذ يحاضر "جيمي" بمحاضرة طويلة 
عبّر فيها عن مدى انزعاجه وإحباطه» وعاقب الصبي بالحبس لمدة 
أسبوعين, ثم قال للصبي 
منذرًا بالسوء: "انتظر حتى تعود والدتك إلى المنزل!" وفي النهاية, 
اختتم بقوله: "وعلى «JU al‏ يا جيمي» إن كنت بحاجة إلى elö‏ 
«uolo‏ فلماذا لم تقل f£ s‏ 
لماذا لم alai‏ مني بكل بساطة؟ أنت تعرف جيدًا أن بإمكاني ol‏ 
أحضر دستة أقلام رصاص من العمل". 


إذا رسمت هذه الطرفة ابتسامة على وجوهناء فهذا بسبب أننا ندرك 
مدى تعقيد الغش والخداع المتأصل في النفس البشرية. إننا ندرك أن 
الصبي الذي يسرق من 

زميله القلم الرصاص يستحق العقاب بالحبسء ولكننا على استعداد 
لأخذ الأقلام الرصاص من العمل بدون أدنى تفكير. 


بالنسبة لي أنا و"تينا" و"أون", تشير هذه الطرفة الصغيرة إلى أن 
أنواع أنشطة معينة d‏ ن تتسبب في انحلال معاييرنا الأخلاقية 
بسهولة اكير وَرَنَما Lol obs‏ 

إن Loj‏ المسافة النفسية بين التصرف المخادع وتداعياته» فسيزداد 
عامل التصحيح وستزداد نسبة غعش مشاركينا. بالتأكيد» تشجيع الناس 
على المزيد من الغش 

ليس بش يء نري_د ت_عزيزه adya‏ عام-_ة. وبهدف 
دراسة وف هم الغشء نري_د أن ن_رى نوعية الم_واقف 
والت_دخلات التي قد تنس_بب في JV eil‏ المعايير 
الأخلاقي_ة ل-دى 


ولاختب_ار مذه الفك_رة: أجرين_| Yol‏ تجربة ò Lilas‏ لطرف_ة 


القل_م الرص_اص داخ_ل الجامعة: ذات ي_وم» تس_للت إلى 
الس_كن PR‏ داخ_ل مع_هد ماس_اتشود 

cl‏ السكن الجامعي المشتركة. في نصف عدد الثلاجات, وضعت 
ست علب کوکاکولاء وفي 

الثلاجات الأخرى, وضعت طبقًا ورقيًا به ست عملات ورقية من فئة 
الدولار الواحد. وكنت أتردد من وقت لآخر على الثلاجات لأراقب علب 
الكوكاكولا والعملات 

الورقية, لأقيس ما نطلق asle‏ باستخدام المصطلحات العلمية, فترة 


و 000 خلال 
اثنتين وسبعين ساعة نفدت علب الكوكاكولا كلهاء ولكن المثير 

من العملات الورقية. كان بإمكان الطلاب أخذ العملات الورقية, 
والذهاب إلى ماكينة قريبة لبيع الكوكاكولا والحصول على علبة وباقي 
النقودء ولكن لم يفعل 
أحد هذا. 


يجب أن أعترف بأن هذه ليست تجربة علمية رائعة؛ لأن الطلاب يرون 
كثيرًا علب الكوكاكولا في cL Mal‏ ولكن ليس من المعتاد أن يروا 
نقدية. ولكن هذه التجربة الضغيزة sexus‏ إلى أن التتشر على استعداذ 
لسرقة شيء ليست له قيمة مالية واضحة؛ أقصد أي شيء باستثناء 
العملات النقدية. ومع 
W‏ فإننا نتجنب سرقة المال مباشرة لدرجة قد تجعل أتقى رجال 
الدين فخورين بما يعظون به. وعلى نحو ilas‏ ربما نأخذ بعض الورق 
من العمل لنضعه في 
الطابعة الموجودة في المنزل» ولكن من المستبعد تمامًا أن نأخذ 3.50 
دولار من صندوق النقدية: حتى لو كنا Ai‏ المال وسنشتري ورقًا 
للطابعة الموجودة في المنزل. 


ومن أجل قياس المسافة الفاصلة بين المال ومدى oil‏ على الغش 
والخداع بطريقة محكمة أكثر, أجرينا تجربة مماثلة لتجربة المصفوفة. 
في هذه المرة اشتملت 

التجربة على مجموعة كان بإمكانها أن تغش في غياب المقابل المالي 
المباشر. كما هي الحال في تجربتنا السابقة. كانت لدى المشاركين 


بتمزيق ورق الإجابة والكذب بشأن عدد المصفوفات التي قاموا بحلها 

à,‏ صحيحة. حين انتهى المشاركون من المهمة» مزقوا ورق 
وقالوا له: "حللت س 5 من المصفوفات» من فضلك أعطني س من 
الدولارات". 


كان عنص-ر الابتك_ار في هذه التجربة 9—0 تلىقىي "عمل ó‏ 
)-o )‏ 5« ة". كانت المجموعهة المتلقي ة للعملة الرمزي-ة 
مش_ابهة للمجموع-ة التي مزق-ت ورق الإجاب_ة: باس-تثناء أن 
المشاركين في تلك المجموعة يتلقون عملات بلاستيكية بدلا من 


الدولارات. وتبمحرد آن تنتهي تلك المجموعة من تمزيق ورق الإجابة» 


طاولة EN p‏ 
العملات البلاستيكية ليحصلوا على عملات نقدية. 


واتضح أن الأش خاص ال ذين ك ‏ ذبوا yaad‏ لوا على 
العم_لات البلاس_تيكية تض_اعف المبل_غ النق_دي الحق_يقي 
الذي حص-_لوا علي له بعد بض ع تثوان مقارندة بم-ن 


9—9^»- 

ليحصلوا على المال مباشرة. يجب أن أعترف «b‏ على o£ JI‏ من أنني 
شككت في زيادة نسبة الغش من culo‏ المشاركين في مجموعة 
العملات البلاستيكية, فإنني 

دهشت من زيادة نسبة الغش طالما أنها في معزل عن المكسب 
المالي المباشر. وكما اتضح LJ‏ أن الناس أكثر عرضة للخداع والغش 
في وجود أشياء غير مالية - مثل 

الأقلام الرصاص أو العملات البلاستيكية - مقارنة بنسبة الغش في 
حالة وجود أموال حقيقية. 


واستنادًا إلى الأبحاث التي أجريتها على مدار السنوات: كانت أكثر 
فكرة تقلقني أنه كلما قل تواجد العملات النقدية في مجتمعناء زاد 
الانفلات الأخلاقي. إذا كانت 

نسبة الغش تزداد في غياب المقابل المالي المباشر إلى درجة كبيرة» 
فقط تخيل ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما اختفت العملات النقدية من 
المجتمع. هل سرقة رقم 

بطاقة الائتمان أقل صعوبة من الناحية الأخلاقية مقارنة بسرقة 
العملات النقدية من محفظة شخص معين؟ بالطبع, الأموال الرقمية 


Lio)‏ بطاقات (o Le; VI‏ لها 

الكثير من المميزات» lgiSlg‏ قد تجعلنا Jari‏ عن حقيقة تصرفاتنا إلى 
حد ما. إذا كان غياب المقابل المالي المباشر يحرر الناس من القيود 
الأخلاقية, فماذا سبحدت 

مع asl‏ حجم المع-املات المص_رفية على ش_بكة 
الإنت_رنت؟ ما الذي س_يحدث لأخلاقي_اتنا الفردي-ة 
والاجتماعي.ة إذا c Lue Le‏ المنتج-ات المالي-ة أكث_ر إب_هامًا 
وأق-ل lju-‏ 

بالنسبة للعملات النقدية (فكر في خيارات الأسهمء والعقود 
الاشتقاقية» ومبادلة مخاطر الائتمان)؟ 


بعض الشركات تعرف هذا بالفعل! 


elt dub و اختبار‎ uoles Sign غلماء: أولينا اهتمامًا كبيةًا‎ Liia 
المقابل المالي المباشر. ولكن ظننت أن بعض الشركات تفهم هذا‎ 
وتستعلوته‎ conquis Sar المندا‎ 

setius كل سييل لحان مكو مرج هذا الحجلات‎ gall 


عزيزي الدكتور "آريلي", 


لقد تخرجت قبل بضع سنوات وحصلت على ليسانس اقتصاد من 
جامعة مرموقة وأعمل بمكتب استشارات اقتصادية يقدم خدماته 
لمكاتب المحاماة 


السبب الذي جعلني أقرر التواصل معك هو أنني ألاحظ وأشارك في 
ظاهرة موثقة جيدًا عن مبالغة المستشارين الاقتصاديين في عدد 
ساعات العمل مدفوعة الأجر 

من قبل العملاء. لتجنب تجميل الحقائق, علينا أن نطلق على هذا غشًا. 
ala‏ من oihalak‏ وصولا إلى أقل المحللين» البنية المحفزة 

رين تشجع على 

الغش» بمعنى أنه لا يوجد من يتحقق من عدد ساعات العمل المخصصة 
لمهمة GA SO‏ 4 و ليست هناك دلائل إرشادية لما هو مقبول» وإذا ما 
قلت ساعات العمل 
مدفوعة الأجر إلى أدنى مستوياتها بين المحللين الزملاء. فمن 
aall‏ أكثر أن ax‏ :قصلنا من العمل.: هد LI di‏ على e‏ 
لحالات الغش الطاغية. 


ويأخذ المحامون نسبة كبيرة عن كل ساعة من ساعات العمل مدفوعة 


الأجر» ومن ثم فإنهم Y‏ يهتمون Lu‏ ]15 استغرقنا &ög‏ | أطول لإنجاز 
مشروع. وبالرغم من 

أن المحامين لديهم بعض المحفزات التي تجعلهم يخفضون التكاليف 
ola;‏ لغضب العملاء, فإن الكثير من التحليلات التي نقوم بها يصعب 
تقييمها. والمحامون 

يعرفون ذلك ويبدو أنهم يستخدمون ذلك لصالحهم. في الواقع, Lul‏ 
على المكسب الإضافي. 


إليك بعض الأمثلة المحددة لكيفية حدوث الغش في شركتنا: 


٠ -‏ اقترب موعد نهائي لتسليم العمل وكنا نعمل لساعات طويلة Aio‏ 
Jg‏ تفل الميرانة مشكلة: db: E‏ عر slab‏ فى أن 
أطلبه كأجر على يوم 

العمل, d AN TT m‏ ع A br‏ ا ام VES‏ 
أحسب إجمالي الساعات التي قضيتها في المكتب 

ساعتين» واحدة لتناول الغداء 

وواحدة لتناول العشاء. قلت له إنني آخذ ساعات أخرى للاستراحة في 
أثناء تحميل البرامج الخاصة بيء فرد قائلًا إنه , PR‏ 

استراحة ذهنية مفيدة 

ستغزز مستوة: أغلى من Lox9 ax» L3 MI‏ بعد: 
٠ -‏ صديق لي بالمكتب يرفض بشدة المبالغة في الأجور المحصلة من 
العملاء وبالتالي بلغت نسبته الإجمالية للأجور المحصلة 20 96 أقل م id‏ 
الفتوسط أنا suona‏ 

بأمانته» ولكن عندما yb‏ الوقت للاستغناء عن الموظفين: كان هو 
أول من ف صل من العمل: ما الدرش المستفاد الذي aola‏ باقي 
الموظفين من هذا؟ 

ccc Uu E oT 

الخاص بالمشروع JS‏ ساعة: سواء أتلقى مهمة لينجزها Y pÍ‏ 

يقول إنه بهذه الطريقة "تحت الطلب" على الدوام. 

٠ -‏ هناك موظف آخر يعمل من المنزل ويبد سد 
كرا كه es osos‏ ی لز وان لدية عملا قوم ب 


وهذا الن_وع من الأمثل-ة لا ينت_هي. لا ش-_-ك أنن-ي أش-تكي 
من هذا الس_لوكء ولك-ن ملاحظ-ة هذا الس_لوك بوض_وح ب_الغ 
تجعلن_ي o-i‏ في حل المش_كلات. J-e‏ لديك أي-ة 
نصيحة ؟ Lo‏ الذي ستفعله لو كنت في موقفي؟ 


ن يحسب هذا 


تفضلوا بقبول فائق الاحترام, 
"جونا" 


للأسف الشديد فإن المشكلات التي يلاحظها "جونا" هي مشكلات 
مألوفة. وهي نتيجة مباشرة للطريقة التي نفكر بها في أخلاقياتنا. 
إليك طريقة أخرى لنفكر بها في 
el TER‏ : في ص_ باح E ell d‏ أن أح-دهم 
كس ر نافذة س_يارتي وسرق ماتقا محمو لا لتح_ديد 
الم_واقع GPS‏ . بالتأكي_د كنت tji‏ للغاي-ة» ولكن o3—o‏ 
الجريمة لها ;U‏ ثير ضئيل Br‏ فيما بخص الأثر الاقتصادي على 
مستقبلي المالي. على الجانب VI‏ , فكر في المبالغ التي يتقاضاها 
مني (ومنا جميعًا) المحامون ومديرو 
صناديق الاستثمار التعاوني» وممثلو الائتمان وغيرهم على الأرجح 
على مدار السنوات من خلال المبالغة Malo‏ في الأتعاب», ليضيفوا 
أتعابًا سرية وهكذا. فكل تصرف 
من هذه التصرفات في جحد ذاته ليس ت له A‏ 
بالغة من الناحية المالي_ة» ولك_ن JI e]‏ المبل_غ الذي 
تس_تقطعه J‏ ل هذه التص_رفات يتخط_ى تمن بضش-عكة ond ci‏ 
لتحديد المواقع. في الوقت نفسه, . أشك أن هؤلاء الأثمين م 
sul‏ المواقع ados? d ll‏ هذه صغيرة rui‏ 
والأهم من ذلك ك leil‏ بعيدة كل البعد عن السرقة المباشرة من جيبي. 


هناك أخبار سارة تفيد بأننا بمجرد أن نفهم إلى أي مدى تزداد نسبة 
الغش والخداع طالما أننا في معزل عن المكسب المالي المباشر, 


يمكننا أن نقلل المسافة الفاصلة بين تصرفاتنا J. iss‏ الشك. 
وباتخاذ Jio‏ تلك الخطوات» 

يمكننا أن نصير أكثر Geg‏ بالتداعيات الخاصة بتصرفاتناء ligg‏ الوعي 
تزداد أمانتنا. 


دروس مستفادة من صانع الأقفال 

منذ فترة ليست بالطويلة. حكى لي أحد طلابي يدعى jin"‏ " قصة Quos;‏ بطريقة لطيفة U3s42‏ الضالة لتقليل 
الغش والخداع. 

cel‏ پوم؛ نسي "بيقر" المفتاح داخجل المنزل ومن ~ أخذ يبحت عن صانع أقفال. واستغرق بعص الوقت حتى 
وجد واحدًا شهد له Jal‏ المدينة أنه يستطيع فتح أي باب. في التهاية؛ أوقف شاحنته وفتح القفل في دقيقة. 
قال لي "بيتر": "ذهلت من Sao‏ السرعة والسهولة الذي استطاع أن يفتح به الباب". ثم أخبرني بدرس عن 
الأخلاق تعلمه في ذلك اليوم من صانع الأققال. 

رگا على دهشة i ju"‏ أخبر صانع الأقفال "بيتر" oU‏ الأقفال موجودة على الأبواب فقظ لتشجع الأشخاص 
الأصناء على الحفاظ على أمانتهم. قال ضانع الأقفال: xls"‏ بالمائة من الناس سيتصفون Gp‏ بالآمانة ولن 
يسرقوا أندًا. وواحد بالمائة آخرون سسنصهون Us»‏ بالخش والخداع وسيحاولون دومًا كسر الأقفال وسرفة 
جهاز التليقزيون الخاص بك. Lol‏ الباقون فإتهم سيبقون أمناء طالما أن الظروف مواتية ولكن إذا ما كاتت 


المغريات كاقية, قإنهم سيتحولون إلى الغش والخداع. لن تحميك الأققال من اللصوص الذين سيدخلون إلى 
بيتك إن أرادوا ذلك É>‏ إتها لن تحميك إلا من الأمناء الذين قد يغربهم فتح بابك إن لم تضع عليه "Mas‏ 


بعد التفكير بعمق قى هذه الملاحظات: توصلت إلى اعتقاد أن.صانع الأقفال كان Ux‏ على no Yl‏ ليست 
الفكرة في أن %98 من الأشخاص يتسمون بالقساد أو سيغشون في أي وفت mi‏ لهم الفرصة ذلك: ولكن 
الأكثر ترجيكا أن معظمنا يحتاج إلى تذكرة صغيرة لكي تبقى على المسار الصحبح. 


كيف تقلل من مستوى الغش لدى الآخرين 


الآن وبعد أن رأينا آلية عمل عامل التصحيح وكيف يتضاعف. خطوتنا 
التالية هي أننا أردنا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا تقليل عامل التصحيح 
لدى الآخرين. وهذه الفكرة أيضًا مدعومة بطرفة صغيرة: 


ذات يوم ذهب رجل يبدو عليه الانزعاج ليقابل رجل دين وقال له: 
"سيدي» لن تصدق ما حدث لي! الأسبوع الماضي»ء سرق أحدهم 
دراجتي من أمام دار العبادة!". 


انزعج رجل الدين بشدة من هذاء ولكن بعد التفكير لدقيقة. عرض M»‏ 

وقال: "في الأسبوع التالي. احضر الدرس isul‏ واجلس في الصف 

الأمامي» وحين أبدأ في 

الموعظة التفت وانظر حولك. وحين Lol‏ إلى قولي "لا تسرق" 

ابحث عمن لا يستطيع أن ينظر إليك مباشرة وسيكون هذا الشخص هو 
السارق". 


في الدرس الديني التالي» كان رجل الدين فضوليًا للغاية ليعرف ما إذا 
كانت نصيحته قد آتت ثمارها أم لا. انتظر الرجل عند باب دار العبادة 
وسأله: iuil"‏ هل 

أفلحت النصيحة معك؟". 


أجابه الرجل: "كالسحر. فحين وصلت إلى قولك "لا 953" تذكرت أين 
تركت دراجتي". 


ما توحي به هذه الطرفة الصغيرة أن نظرتنا تجاه سلوكياتنا قد تتأثر 
بمدى تذكرنا ووعينا بالأخلاقيات القويمة (مثل التعاليم الدينية). 


لق_د أجريت "asl P? "Los" 9 L ol‏ تحر ب ة في جامعهة 
ك_اليفورنياء 03 دبنة ل وس 55 ) —9 (o9‏ مس_توحاة من 
ال درس المس_تفاد من هذه الطرفة. قس-_منا 450 مش۔ارکا 
إل-ى 

مجموعتين, ثم طلبنا من نصفهم أن يستحضروا التعاليم الدينية, ثم 
Seis ze]‏ بالغش في تجربة المصفوفات الخاصة بنا bdb;‏ من 
النصف الآخر أن 
عشرة كتب قرأوها في المرحلة الثانوية قبل às yo] o xo su ol‏ 
المصكونات زكر ايم كرس لكيس لا cb‏ فى المع ال 
استحضرت عشرة كتب» انتشار 
الغش ولكن إلى x»‏ معتدل. لف الجانب 5l‏ . في المجموعة التي 
طلبنا منها استحضار التعاليم الدينية» لم نلاحظ أية حالات غعش على 
الإطلاق. وهذا برغم 
حقيقة أنه لم يستطع أحد استحضار كل التعاليم الدينية المرتبطة 


بموضوع الغش. 


كانت هذه النتيجة مثيرة للاهتمام tla‏ حيث بدا أن مجرد محاولة 
استحضار المعايير الأخلاقية كان كافيًا لتحسين السلوك الأخلاقي. في 
محاولة أخرى لاختبار هذا 

الت_أثير. odb‏ من مجموع_ة من الأف_راد غير الملتزم_ين 
Ue‏ أن يقس_موا بالل-ه, ثم وفرن_! ل دهم 5-909 الغ-ءش 
E‏ عل-ى المزي_د من المك_افاآت المالي-ة نظ-_ير ح-ل 

TALP 

اا ما الذي فعله هؤلاء al‏ $531 لم يحيدوا عن الصراط 
المستقيم. 


تشير هذه التجارب ذات التذكرة الأخلاقية إلى أن استعدادنا ونزعتنا 
للغش يمكن أن تختفي إذا ما تم تذكيرنا بالمعايير الأخلاقية. ومن (pi‏ 
بدأنا نفكر في طرق عامة 

وعملية ومدنية SÍ‏ لتقليص عامل التصحيح» وهو ما يقودنا إلى اختبار 
القواعد الأخلاقية التي تستعين بها العديد من الجامعات بالفعل. 


سرقة المناديل الورقبة 


قبل بضع ستوات, تسلمت Ulla?‏ من سيدة تدعى "روهتدا" ملتحقة بجامعة كاليفورتيا بمدينة باركيلي. حكت لي 
عن مشكلة كانت تواجهها فى بيتها وكيف أن تذكرة أخلاقية صغيرة ساعدتها على حلها. 


algira aI كانت تعيش مع غدة أشتخاص بالقرب .من الحرم الجامعي؛ لم يكن أحد منهم يعرف‎ aal 
عمال النظافة لتنظيق الشقة كل أسبوع: يتركون علب العتاديل الوزقية في كل من الحمامين. ومع ذلك, كانت‎ 
المناديل الورقية تختفي بحلول يوم الائتين. كان هذا موققًا تراجيديًا لأن بعض الأشخاص كانوا يخزنون المناديل‎ 
الورقبة ويستولون:علن عا هو أكثر من تصيبهم:: وبالتالي 5354 هذا بالسلب على المكزون العام بالتسبة لجح‎ 
وبعد أن قرأت عن تجربة التعاليم الدينية على مدوتتي الإلكترونية. وضعت "روهندا" لافتة تذكيرية على باب أحد‎ 
الحمامين تطلب فيها عدم أخذ المناديل الورفية لآنها سلعة يتشارك فيها الجميع. ما جعلها تشعر بالرضا أن‎ 
إحدى علب المتاديل الورقية ظهرت مرة أخرى في غضون بضع ساعات. وظهرت علية أخرى في اليوم التالي.‎ 
aly حتى عطلة‎ plaadi أما في الحمام الآخر الذي لم تضع فيه لاقثة تذكيرية. ظلت المناديل تختفي من‎ 
الأسبوع التالي. حين عاود عمال النظاقة التنظيق.‎ 


تؤكد هذه التجربة الصغيرة مدى فاعلية الملاحظات التذكيرية الصغيرة التي يمكن أن laslas‏ على الحفاظ 
على معاييزنا الأخلاقية, وقي هذه الحالة. كانت النتيجة أن الحمام كان به مخزون كامل من المناديل الورقية. 


لاكتشاف ما إذا كانت القواعد الأخلاقية تؤتي ثمارهاء طلبنا من 
مجموعة طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ييل التوقيع 
على وثيقة القواعد قبل أن 

نعطي لنصف المجموعة فرصة الغش في اختبار المصفوفات. كانت 
وثيقة القواعد مكتوبًا فيها: "أدرك أن هذه التجربة تخضع للخطوط 
الإرشادية للقواعد الأخلاقية 

الخاصة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا/جامعة ييل". قام الطلاب 
الذين لم يوقعوا على الوثيقة بالغش Mö‏ ولكن الطلاب الموقعين 
على هذه الوثيقة لم 

يغشوا على الإطلاق. وحدث هذا برغم أن كلتا الجامعتين ليست لهما 
قواعد أخلاقية (هذا الأثر كان أشبه بأثر القسم UL‏ على الأشخاص 


لقد اكتشفنا أن القواعد الأخلاقية أتت بثمارها في الجامعات التي 
ليست بها قواعد أخلاقية من الأساسء ولكن ماذا عن الجامعات التي 
بها قواعد أخلاقية قوية؟ 

هل هذا يعني أن نسبة الغش بين طلابها أقل طوال الوقت؟ أم أن 
نسبة الغش تتراجع فقط حين يوقعون على وثيقة القواعد الأخلاقية؟ 
من حسن الحظ أنه في 

الفترة التي كنت أقضي فيها بعض الوقت في معهد الدراسات 
المتطورة بجامغة بريتستون التي كانت بمتابة:مكان هتاسب لاختبار 
هذه الفكرة. 


s‏ جامعة برينستون نظام أخلاقي صارم وضع iio‏ عام 1893. يتسلم 


الطلاب المستجدون الملتحقون بالجامعة نسخة من وثيقة القواعد 

لجنة الأخلاق بخصوص النظام الأخلاقي للجامعةء والذي يجب على 

الطلاب التوقيع عليه قبل أن يتم تسجيلهم بالجامعة. كما أنهم 

بحضرون ندوات إجبارية 

بخص_وص همي ةٍ الال تزام é— 9M» VI —els.9JL‏ للجامعة 

خلال الأس_بوع الأول من الدراسة. وبع-د هذه الن-دوات» 

ين_اقش ط لاب ب جامع-ة 93-Qgu J‏ ن المس-_تجدون هذا 

النظام مع مجموعة السكن الإ شادية. كما لو أن هذا ليس (Gals‏ تقوم 

إحدى الفرق Mere‏ التابعة للنشاط الفني بالجامعة - ذا تراينجل 
ب داء ärist‏ 


القواعد الأخلاقية" أمام الدفعة المستجدة. 


بالقواعد الأخلاقية "Usa TN‏ حيث E 09299 ps‏ القواعد 
الأخلاقية في نهاية كل ورقة 

يقومون بتقديمها. Jis")‏ هذا البحث عملي الخاص فيما يتعلق 
باللوائح الجامعية"). وبوقعون على 2933 يخصوصض كل اختبار أو dbal‏ 
("أتعهد بعدم J‏ 

القواعد الأخلاقية خلال هذا ("LNI‏ ويتلقون رسائل بريد إلكتروني 
من لجنة الأخلاق مرتين في السنة. 


لن_رى Le‏ ]13 كان التش_ديد على القواع_د الأخلاقي_ة 
لجامعة برينس_تون ل-ه ت_أثير على الم-دى الطوي_لء انتظ_رت 
أس_بوعين بعد أن انت_هى الط لاب المس_-تجدون من حض-ور 
التدريب الأخلاقي قبل إغرائهم بالغش؛ أي من خلال توفير فرص 
الغش لهم التي وفرناها لطلاب معهد ماساشوستس للتكنولوجيا 
وجامعة ييل (التي ليست لها 

قواعد أخلاقية ولا تقدم دورة مدتها أسبوع عن الأمانة الأكاديمية). هل 
تحلى طلاب جامعة برينستون الذين ما زالوا متأثرين بحضور الدورات 
التدريبية الخاصة 

بالقواعد الأخلاقية, بمزيد من الأمانة حين خضعوا لاختبار 


المصفوفات؟ 


للأسفء لم يتحلوا بمزيد من الأمانة. حين «allo‏ من طلاب جامعة 
برينستون أن يوقعوا على وثيقة القواعد الأخلاقية» لم يغشوا على 

الإطلاق (وكذلك لم يفعل 

طلاب معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وطلاب جامعة ييل). ومع ذلك, 


حين لم يُطلب منهم التوقيع على وثيقة القواعد الأخلاقية, فإنهم 
درجة نظر اهم بمعهد ماس اشوستس للتكنولوجي ا 
وط_لاب جامع-ة يي_ل. يب_دو أن ال على القواع_د 
الأخلاقية والت_رويج vl- sö MW‏ ووج_ود لائحة القواع_د 
الأخلاقية ليس لهما SE‏ م التركيبة الأخلاقية لطلاب 
جامعة برينستون. 


وهذه النتائج واعدة ومحبطة في الوقت نفسه. أما بالنسبة للجانب 
المحبط؛ فيبدو أنه من الصعب lio‏ أن نغير سلوكنا بحيث نتحلى بمزيد 
من الأخلاق» ومن ثم 

فإن هذه الدورة التدريبية المكثفة الخاصة بالقواعد الأخلاقية لن تكون 
كافية. (أشك ن هذا غير مجد بالنسبة لكثير من الدورات التدريبية 
الأخلاقية التي يتم عقدها 

في أماكن العمل ل والجامعات وكليات الإدارة). بوجه عام أكثر» تشير 
النتائج إلى أن هذا الأمر يمثل تحديًا ljus‏ لإحداث تغيير ثقافي Lob‏ 
المدى حين يتعلق الأمر 

بالأخلاقيات. 


وعلى الجانب الإيجابي» يبدو أنه عندما يتم تذكيرنا JS,‏ بساطة 
بالمعايير الأخلاقية, فإننا نتصرف بطريقة محترمة أكثر. والأفضل من 
ذلك Vul‏ اكتشفنا أن أسلوب 

التوقيع على لائحة القواع_د é 9M» VI‏ يؤت ي o jl oś‏ 
عن_دما تك ون تكلف-ة الغش والخ_داع واضصحة ومادية 
cuc)‏ إن في é- JU»‏ جامع-ة 2 O93-gA3‏ قد تنس-تو حب التكلف_ة 
الغص_ل من الجامعة) وعن_دما V‏ تك_ون هن_اك تكلف-ة مح-ددة 
E EET‏ لاب ا TEE‏ الكت 

Lus ub رغبة فى التحلى بالأمانة, وَهَذا يوحن‎ 93x أن ران الناس‎ T nal 
من الحكمة أن نستعين بالتذكرة الأخلاقية في المواقف التي تغرينا‎ 
. 6 بالغش والخداع‎ 


سئم أحد أستاذة جامعة ولاية تينيسي من حالات الغش التي تحدث بين 

طلاب ماجستير إدارة الأعمال لدرجة أنه قرر الاستعانة بقواعد 

أخلاقية أكثر صرامة. على 

خلفية تجربة التعاليم الدينية وآثارها على تحلي المرء بالأمانة. طلب 
"توماس تانج" من طلابه أن يوقعوا على لائحة القواعد الأخلاقية التي 

تنص على عدم قيامهم 


بالغنش في الامتحان. . وتصمن التعهد على عبارة "إنهم سيند مون على 


فعلتهم طوال حياتهم وسيذهبون إلى الجحيم", إذا ما غشوا في 
الاختبا 
I‏ 


oN 2 uec‏ ليوا بالصرورة ملتومنين: واثنار 
التعهد الكث_ير من الج-دال وربم- !ا ليس v-e‏ المس_تغرب ان 
يتلق_ى "تانج" الكث_ير م-ن الانتق_اد على ج-هوده (ف-ي 

النهاية» كانت تتعين عليه العودة إلى تعهد الوقاية من الجحيم). 


ومع ذلكء أتخيل أنه بالرغم من وجودها القصيرء كان لهذه النسخة من 
القواعد الأخلاقية تأثير كبير على الطلاب. كما أنني أظن أن غضب 
الطلاب يشير إلى مدى 
فاعلية هذا النوع من التعهد. لابد أن رجال أعمال المستقبل شعروا 
بأن نسبة المخاطر عالية i5‏ أو لعلهم لم يهتموا كثيرًا. تخيل نفسك 
تواجه مثل هذا التعهد. 
إلى أي مدى تشعر بالراحة تجاه التوقيع على هذا التعهد؟ هل التوقيع 
على هذا التعهد سيؤثر على سلوكك؟ ماذا لو تعين عليك التوقيع على 
هذا التعهد قبل ملء 
تقرير المصروفات الخاص بك؟ 

موعظة دينية 

لم يغفل رجال الدين عن احتمالية الاستعانة بالأشياء ذات الدلالة الدينية كطريقة لزيادة مستوى الأمانة. هناك 

قصة قي asl‏ الكتب القديمة عن رجل كان يتوق لممارسة الرذيلة وكاد أن يقع فيها ولم تكن معتقداته الدينية 


تغفر له هذا بالطبع؛ ولكنه قي ذلك الوقت كاد شيطانه يغلب عليه, إلا al‏ عندما Uu sh‏ ذا دلالة دبنية, dil‏ 
عن الفكرة تمامًا. 


مغامرات مع ambas‏ الضراثب الأفركية 


استخدام القواعد الأخلاقية لقمع الغش في الجامعات هو شيء جيد, 
ولكن هل الاستعانة بالمواعظ الأخلاقية من هذا النوع ستؤتي ثمارها 
مع أنواع الغش الأخرى 


وفي البيئات غير الأكاديمية؟ هل أن تمنع استمرار الغش فيما 
بتعلق بالإقرار الضريبي ومطالبات ال مين؟ لقد بدأت في اختبار هذا 
نا و"ليزا شو" (طالبة 


مسجلة للحصول على درجة ol 95$ JI‏ من jl 9 JU» ax olo‏ 5(« 9 "نينا 
مزار" و"فرانشيسكا "g>‏ (بروفيسور بجامعة هارفارد) و"ماكس 
بازرمان" (بروفيسور بجامعة 

رفارد). 


بالإقرار الصريبي. وبعد د أن Mery" Xn‏ من gen ds.‏ 
المضفوقات ومزقوا ورق الإجابة» طلبنا 

منهم أن يكتبوا عدد الأسئلة التي أجابوا عنها بطريقة صحيحة على 
SEIT‏ أعددناها لتشبه نموذج الإقرار الضريبي رقم ( 104052 ). ومن 


جعل الامر 923 
أشبه كثيرًا بنموذج الإقرار الضريبي الحقيقي, ذكر في الاستمارة 
بكل وضوح أنه سيتم خصم ضريبة مقدارها 9620 على الدخل. في 


الجزء الأول من «alls ne‏ 

من المش_اركين أن ي_ذكروا "دخلهم" )£—33 المص_فوفات 
التي أجابوا la-us‏ بطريق-ة ص-حيحة). بعد ذل-ك» تتض من 

الاس_تمارة جزءًا خ-اضًا بنفق ات الس -فرء ح- ينث يمك_ن 

تعويض المشا كين بمقدار عشرة سنتات للدقيقة من وقت السفر 

(حتى ساعتين أو 12 Is‏ وبالنسبة للتكلفة المباشرة للانتقالات 

اتيف عش ر "suos‏ كان ال_جزء الخ-اص بالمص_روفات معف- 
من الض_رائب (مث_ل مص_روفات العم_ل). ثم طل_ب من 

le>! ويحس.بوا‎ el- J-J يض_يفوا‎ ol المش_اركين‎ 

المصروفات. 


الا بملء sL pent‏ ثم يوقعون أسفل rnm‏ 
كما يحدث في الاستمارات 

الرسمية تمامًا. في هذه «ac goroll‏ يمثل التوقيع الإقرار بصحة 
المعلومات الواردة في الاستمارة. في المجموعة الثانية» يوقع 
المشاركون على الاستمارة Jol‏ ثم يملأون 

الاستمارة بعد ذلك. وهذه المجموعة تمثئل ac goo‏ "التذكرة 
الأخلاقية". 


ما الذي وجدناه؟ لقد غعش المشاركون الذين وقعوا في النهاية على 
الاستمارة من خلال إضافة أربع مصفوفات زيادة لدرجتهم النهائية. 
وماذا عن المشاركين الذين 

وقعوا أولا أعلى الاستمارة؟ S‏ حين مثل التوقيع تذكرة أخلاقية» ادعى 
المشاركون أنهم حلوا مصفوفة واحدة زائدة فقط. لست متأكدًا من 
شعورك تجاه مصفوفة 

"le 59" e clg‏ - فعل_ى أية «Jic‏ ما JI ju» "mU.‏ ح_الات 
عش - ولك ن مع الوضص ع في الاعتب_ارأ I: JO‏ 
الوحي_د بين المجموعت_ين هو موضيع التوق_-يع» أرى أن ه-ذه 


PIT 


سمح UJ‏ نموذجنا الخاص باستمارة الإقرار الضريبي ob‏ نلقي نظرة 
على مطالبات بدلات السفر. كنا لا نعرف كمية الوقت التي استغرقها 
المشاركون في السفر فعلاء 

ولكن إذا افترضنا أنه بسبب الاختيار العشوائي» فإن متوسط مدة 
السفر كان Ils c‏ حي كلا المح قلي يمكننا cus ol‏ فى أي 
المجموعتين ادعى المشاركون مصاريف 

أعلى للسفر. ما وجدناه هو أن حجم بدلات السفر كان كما يلي: ادعت 
المجموعة التي وقعت أسفل الاستمارة أن مصاريف السفر بلغت 
حوالي 9.62 JY g‏ في حين 

أن المجموعة ذات التذكرة الأخلاقية (التي وقعت أعلى الاستمارة) 
ادعت أن مصاريف السفر بلغت 5.27 دولار. 


وبالاستعانة بالأدلة الخاصة بنا » حين وقع الناس بأسمائهم على ما 
يبدو lõigu‏ جعلهم هذا يميلون أكثر للأمانة (على الأقل بصفة مؤقتة), 
اقتربنا من مصلحة 

الضرائب ب الأمريكية, غلنًا La‏ أن الغم "elu"‏ سيسعد بالتغرف على 
طرق لزيادة الإيرادات الخاصة بالضرائب. سار التعامل مع مصلحة 
الضرائب على هذا النحو: 


أنا: يفوت الأوان حين ينتهي دافعو الضرائب من ملء الاستمارة 
بالبيانات. يكون الغش قد حدث وانتهى» ولن يقول أحدهم: ios"‏ لابد 
أن نني سأوقع على هذاء 

دعني أعاود ملء البيانات lacis‏ إجابات صادقة". هل تلاحظ؟ إذا وقع 
الناس قبل أن يملأوا الاستمارة بالبيانات» فإن نسبة الغش لديهم 
ستقل. ما تحتاج إليه هو 

Jairos b الاستفارة:وهة|ايسذعن الفميع بان‎ Poe 


مصلحة الضرائب الأمريكية: أجل» هذا مثير للاهتمام. ولكن ليس 
ils‏ أن نطلب من الناس أن يوقعوا أعلى الاستمارة. لابد أن يكون 
التوقيع تأكيدًا على صحة 

المعلومات الواردة في الاستمارة. 


أنا: ما رأيكم إن طلبنا من الناس أن يوقعوا مرتين؟ مرة أعلى 
الاستمارة ومرة أسفل الاستمارة؟ في هذه الحالة: سيكون التوقيع 
اعلئ الاستمارة تعثابة تعهد - Su‏ 


الناس بأي شيء من قبيل وطنيتهم وأخلاقياتهم 3119 pos ole‏ 
وحتى الفطير المحلى - والتوقيع أسفل الا رھ 9$ los‏ 
كيد على صحة المعلومات. 


مصلحة الضرائب الأمريكية: (a‏ ولكن سيكون هذا مربكا. 


أنا: هل ألقيتم نظرة على قوانين الضرائب أو استمارات الإقرار 
الضريبي مؤخرًا؟ 


مصلحة الضرائب الأمريكية: ليس هناك رد فعل. 


أنا: ما رأيكم؟ ماذا لو كان أول بند في استمارة الإقرار الضريبي 
يطلب من دافعي الصرائب أن kam‏ ب- 25 دولارًا لتكوين وحدة 
خاصة لمكافحة الفساد؟ uas;‏ | 

عن الإجابة في حد ذاتهاء سيجبر السؤال الناس على تأمل وجهة 

نظرهم حيال الأمانة وأهميتها بالنسبة للمجتمع! وإذا تبرع دافعو 
الضرائب بهذا المبلغ لتكوين 

وحدة خاصة» فإنهم لا يعبرون عن وجهة نظرهم 9« بل egl‏ 
بدعمون قرارهم بالمال» ومن ثم سيتبعون القدوة الحسنة التي 

يمثلونها على icd‏ 


أنا: ل هذا الأس_لوب فائدة أخرى مث يرة 
للاهتم_امء ألا وهي أن ب_إمكانك تح_ديد s-h‏ الض_رائب 
الفساد 


وإخضاعهم لتفتيش مالي عليهم! 


مصلحة الضرائب الأمريكية: هل تريد Mes‏ أن تتحدث عن التفتيش 
والمراجعات المالية؟ 7 


بصرف Hal‏ عن رد فعل مصلحة الضرائب الأمريكية» لم نيأس تمامًاء 
وواصلنا البحث عن فرص أخرى لاختبار فكرة "التوقيع "Jol‏ وفي 
alel‏ نجحنا x» l)‏ 

ما) حين تواصلنا مع إحدى شركات التأمين الكبرى. أكدت الشركة 
نظريتنا المثبتة بالفعل أن معظم الأشخاص يغشونء ولكن بقدر قليل 
و L gal: "TAL?‏ ما بهم 

يشكون أن عددًا قليلا من الناس يغشون بشكل صارخ (يحرقون 


الاشخاص الذين يعانون خسارة 
الممتلكات يبدو عليهم الارتياح عند المبالغة في خسائرهم بنسبة 10 
2 قيراطًا وهكذا. 


ذهبت إلى مقارهم واضطررت إلى قضاء يوم كامل مع كبار 
الموظفين في هذه الشركة» في محاولة لابتكار طرق لتقليل نسبة 
الغش والخداع فيما يتعلق بتعويضات 

التأمين. وابتكرنا الكثير من الأفكار. على سبيل المثال: ماذا لو اضطر 
الناس إلى الإبلاغ عن خسائرهم بطريقة محددة أكثر وتقديم المزيد 
من التفاصيل (متى واين 

اشتروا الأشياء) مر J‏ عدم السماح بتدني الأخلاقيات؟ أو إذا فقد 
ds Logis öbs‏ الفيضان» ماذا لو اضطرا إلى الاتفاق وتوحيد 
أقوالهما بشأن ما تم فقده 

(كما سنرى في الفصل الثامن والتاسع» فإن هذه الفكرة قد تأتي 
بنتيجة عكسية). ماذا لو قمنا بتشغيل خطب ومواعظ دينية في أثناء 
انتظار الناس؟ وبالطبع» ماذا 

لو اضطر الناس إلى التوقيع أعلى استمارة التعويضات أو حتى إلى 
جانب كل بند من البنود المبلغ عنها؟ 


كما هي الحال مع الشركات «s j4S]l‏ طرح المسئولون الذين قابلتهم 
الفكرة على المحامين. وانتظرنا ستة أشهر وفي النهاية وصلنا الرد 
من المحامين الذين قالوا إنهم 

ليسوا على استعداد للسماح LJ‏ بتجربة هذه الأساليب. 


3249 مروز تصضعة أيام: اتضل (ss‏ الشخصض الول عن التؤاضل uxo‏ 
من شركة التأمين واعتذر لي لعدم قدرتهم على تجربة أفكارنا. 
أخبرني بأن هناك استمارة 
cab‏ على سيارات غبر àogo‏ يمكنا استخدامها فی تجارنا. كانث 
الاستمارة calla;‏ من الناس أن يسجلوا 9, asl‏ عداد المسافات الخاص 
بسياراتهم لكي تتمكن شركة التأمين من حساب الأميال التي 
قطعوها على مدار السنة الماضية. من الطبيعي أن الراغبين في 
تقليل أقساط التأمين الخاص بهم (ويمكنني أن أذكر الكثيرين) قد 
ينجذبون إلى الكذب والتقليل من الرقم الحقيقي للأميال التي 


أعطتنا شركة التأمين 20 ألف استمارة استعنا بها لاختبار فكرة 


التوقيع أعلى الاستمارة في مقابل التوقيع أسفل الاستمارة. وجعلنا 
نصف الاستمارات تحتوي 

عبارة "أتعهد بصحة المعلومات التي أقدمها" والتوقيع أسفل 
الاستمارة. بالنسىة لباقي الاستمارات» مسحنا العبارة وجعلنا التوقيع 
أعلى الاستمارة. بالنسبة لكل 
البنود الأخرى» كانت الوثيقتان متشابهتين. أرسلنا الاستمارات بالبريد 
الإلكتروني إلى 20 Joc aÍ‏ وانتظرنا بعض الوقت» وحين تسلمنا 
الاستمارات مرة أخرى كنا 
على استعداد لمقارنة المسافة التي قطعها العملاء كما ذكروا في 
الاستمارات على اختلاف نوعيها. ماذا وجدنا؟ 


حين قدرنا المسافة التي قطعها العملاء على مدار السنة الماضية, 
الذين وقعوا Sl‏ أعلى الاستمارة بدا أن متوسط المسافة التي 
قطعوها بلغ 26.100 ميل» في حين 

أن العملاء الذين وقعوا أسفل SYI‏ الاستمارة lu‏ أن .متوسط المسافة 
التي قطعوها بلغ 23.700 ميل؛ أي أن الفارق حوالي 2.400 ميل. لا 
نعرف بالضبط المسافة التي 

قطعها العملاء الذين وقعوا أعلى الاستمارة» ولا نعرف ما إذا كانوا 
أمناء تمامًاء ولكن ما نعرفه أنهم غشوا بقدر أقل كثيرًا من نظرائهم. 
من المثير للاهتمام أيضًا 

أن نلاحظ أن هذا الانخفاض الكبير في نسبة الغش (و هو ما 52$ 
بحوالي 9615 من إجمالي مسافة القيادة التي كرت في الاستمارات) 
التي وجدناها في تجاربنا المعملية. 


توحي هذه النتائج التجريبية بأنه بالرغم من أننا نعتبر التوقيعات 
بمثابة طرق لتأكيد صحة المعلومات (وبالتاكيد كيد فإن التوقيعات ربما 
تكون مفيدة l>‏ في : 


هذا (uol‏ فإن التوقيع del‏ الاستمارات قد يمثل واقيًا أخلاقنًا. 


الشركات تتسم دومًا بالعقلانية! 


يعتقد الكثبرون أنه بالرغم من أن الأفراد قد يتصرفون بطريقة غير عقلانية من وقت لآخر. فإن كبرى الشركات 
التجارية التي يديرها محترقون بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة ومستثمرين دومًا تعمل بطريقة عقلانية. لم 
gusl‏ قط بهذا sl E‏ وكلما ol‏ تعاملي مع الشركات, وجدت أنه أبعد ما تكون عن العقلانية مقارنة بالأفراد 
(وزاد اقتناعي بأن أي شخص ola;‏ أن الشركات عقلانية؛ فهو شخص لم يحضر اجتماع مجلس إدارة 
الشركات). 


ماذا حدث برأيك بعد أن أوضحنا لشركة التأمين al‏ بإمكائنا أن نزيد من نسبة الأمانة فيما يتعلق بالاستمارات 
الخاصة بالمسافات التي يقطعها العملاء بسياراتهم؟ هل تظن أن الشركة كاتت متحمسة لتصحيح ممارساتها 
المعتادة؟ لم تكن متحمسةا هل تظن أن أي شخص sallo‏ متا أن نجري litar‏ على مشكلات أكثر أهمية فيما 
دولار فى العام؟ كما توقعت الإجابة ... الا E‏ أحد إجراء التجارب. 


ge‏ الدروس المستفادة 


ح-ين أس_أل الن_اس عن كيفي_ة تقلي_ل معدل الجريم_ة 
في المجتم —£( ع-ادة ما يقفت_رحون J=‏ المزيد من 
ق-وات الشرطة في الش_وارع وتطب_يق عقوب_ات أكث_ر 
فقفس-وة على 
المعت_دين. وح-ين س_ألت الم_ديرين التنفي_ذيين في 
الشركات lec‏ س_يفعلونه من J-c J-c‏ متش_كلة السرقات 
داخ_ل الش_ركةء والتزوي_رء والمبالغ-ة في تق_ارير المص_اريف, 
والتخريب (عندما يقوم الموظفون بشيء لإلحاق الضرر بصاحب 
العمل مع عدم وجود فائدة مادية öle (ogl‏ ما يقترحون نظام مراقبة 
مشددًا أكثر وسياسات 
مشددة بعدم السماح بالتجاوزات. وعندما تحاول الحكومات تقليل 
نسبة الفساد أو تبتكر قوانين لتعزيز الأمانة أكثرء bole‏ ما تندفع 
لتطبيق سياسات الشفافية 
cles‏ لأمراض المجتمع. بالطبع» ليس هناك LJ‏ قاطع بأن هذه 


ل تؤتي ثمارها. 


على النقيضء فإن التجارب التي نعرضها في هذا الكتاب توضح أن 
القيام بأشياء بسيطة مثل استحضار المعايير الأخلاقية عند التعرض 
للمغريات قد يكون له أثر 

Ael es الغش والخ_ داع وربم_ا يمنعهه‎ Jal go لتقلي-_ل‎ Jles 
الأس-_لوب يؤت_ي ثم_اره حت_ى إن كانت هذه الل_وائح‎ l3 Los 
ليست جزءًا من منظومة معتق_داتنا‎ é 9M» VI 

الشخصية. في الواقع» من الواضح أن المواعظ الأخلاقية Jew‏ على 
الناس الاتصاف بمزيد من الأمانة؛ على الأقل على المدى القصير. لو 


أن المحاسب الخاص بك 

طلب منك أن توقع على لائحة قواعد أخلاقية قبل أن تملأ الاستمارة 
الخاصة بالإقرار الضريبي أو لو طلب منك ممثل شركة التأمين أن 
تقسم بأنك تقول الحقيقة 

الكاملة بخصوص الأثاث الذي دمرته الفيضانات» فهناك احتمال ob‏ 
التهرب الضريبي والاحتيال على شركات التأمين سيكون أقل شيوعًا 


ما الذي نس_تفيده من J-J‏ هذا؟ 3o Yal‏ أن söi‏ ب أن 
الغ-ش والخ_داع يش_جعهما إلى حد در عامل التص-_حيح 
الخ_اص ب_المرء ار النم_وذج البس_يط للجريم-ة 

المدروسة. يوحي عامل التصحيح بأننا إذا كنا نرغب في تقليل معدل 
الجريمة, فإنه يجب أن نبحث عن طرق لتغيير الطريقة التي يمكننا بها 
تزيد قدراتنا على تبرير رغباتنا «aub MI‏ يزداد عامل التصحيح الخاص 
Lo‏ ما يجعلنا نشعر بمزيد من الارتياح تجاه سوء سلوكنا وغشنا. 
والعكس صحيح c‏ أيضّاء 

الخاص بنا ما يجعلنا cL MI HM‏ تجاه سوء TANE‏ 
وغشنا. وعندما تفكر في 

السلوكيات غير المرغوبة من هذا المنظور - بداية من التعاملات 
البنكية وحتى التلاعب في تاريخ خيارات الأسهمء وبداية من alal‏ 
عن سداد القروض أو الرهن 

العقاري وحتى الغش في الإقرارات الضريبية - سيكون هناك المزيد 
بخصوص الأمانة والغش والحداء كر الحسابات العقلانية. 


بالطبع» هذا يعني أن فهم آليات الغش والخداع HSÍ‏ تعقيدًا ulg‏ منع 
الغش والخداع ليس مهمة سهلةء ولكنه يعني أيضًا كشف أن العلاقة 
المعقدة بين الأمانة 


5 س تشير إلى عدد الأسئلة التي يدعي المشاركون agil‏ قاموا بالإجاب 
عنها إجابة صحيحة. 


6 أحد الأمور المهمة بخصوص الاستعانة بالتذكرة الأخلاقية يتمثل في 
أنه إذا ما اعتاد الناس بمرور الوقت التوقيع على لوائح القواعد 


الأخلاقية فسيتسبب د في 
جع ل هذه الت_ذكرة الأخلاقي_ة تفق_د فاعليت-_ها. ول_هذا 


أظن أن الأسلوب الس_ليم يتمث_ل في أن نطل_ب من 
الن_اس أن يع دوا القواع_د الأخلاقي_ة الخاص_ة ^ (o‏ وب_هذه 
الطريقة سيكون من الصعب التوقيع دون التفكير في الأخلاقيات وما 
يتبعه بالضرورة من تصرفات تتسم بالأخلاق العالية. 

7* انتهت بي الحال أن أجرت مصلحة الضرائب الأمريكية تفتيشًا مالنًا 
E‏ م mnc‏ وكانت تجربة طويلة 


T>‏ ولا i al‏ ت ox gl xin‏ الحادثة. 


8* أشك أن التأثير سيظل قائمًا s rode m‏ الحكومة أو 
شركات التأمين» برغم أنه ربما يكون لهذا لى حد ما؛ 
وهو أمر يستحق الدراسة 

في المستقبل. 


الفصل 2 ب 
لعبة الجولف 


ضريبة الدخل جعلت الشعب الأمريكي يكذب أكثر من كذبه في لعبة 
الجولف. 


— ويل روجرر 


هناك مشهد من فيلم بعنوان أسطورة باجر فانس The Legend of‏ 
Bagger Vance‏ عن قصة "رانايلف جونيو" - قام بدوره الممثل "مات 
ديمون" - الذي يحاول 

استعادة مجده في لعبة الجولف» ولكنه ارتكب خطأ خطيرًا وانتهى 
المقام بكرته وسط الغابة. وبعد أن استعادها إلى الملعب» أزاح فرعًا 
من فروع الشجر متاخمًا 

للكرة من أجل أن يفسح المجال لضربته. وعندما أزاح i£ Jl‏ تدحرجت 
الكرة Male‏ إلى جانب الملعب. ووفقًا لقواعد اللعبة. اضطر إلى 
احتسابها ضربة. وحتى هذه 

اللحظطة من المب_اراة. كان "جون_يو" قد حق_ق تق دما 
كتافياء حت ی لو تج_اهل ق-انون اللعبة» كان قد كسب 
المب_اراة واس-تعاد مج-ده الس_ابق. ت_رجى مس.اعده الش_اب 
بالدموع أن يتجاهل حركة الكرة هذه. وقال المساعد: "كانت حادثة 
عرضية» وعلى al‏ حال إنه قانون أحمق. بالإضافة إلى ذلك» لن يعرف 
أحد مطلقا". التفت له 

Era‏ وقال له بطريقة خالية من التعبير: "أنا أعرف. وأنت تعرف 


منافسو "جونيو" EÍ‏ قالوا إن الكرة ترنحت وعادت إلى موقعها 
السابق على الأرجح أو أن الضوء خدع "جونيو" ليظن أن الكرة تحركت. 
ولكن "جونيو" أصر على : 

أن الكرة تدحرجت بعيدًا. وكانت النتيجة تعادلا جديرًا بالاحترام. 

كان ذلك المشهد مستوحى من حدث حقيقي حصل في أثناء بطولة 
الجولف المفتوحة بأمريكا عام 1925. لاحظ لاعب الجولف» "بوبي 
جونز" أن الكرة تحركت بقدر 

قلي_ل I$ e‏ في أثن_اء اس_تعداده للض_ربة من داخ_ل 
الملع-ب. لم ير أحد هذاء ولم يكن xc‏ أن يعرف dS ol‏ 


ولكن-ه حس-ب à, j-uodl‏ على نفس-ه وخس-ر المب .el jl.‏ وعن_دما 
اكتش_ف الن_اس ما ق-ام Ío (e‏ الص_حفيون يتواف_دون 
علي-ه: وطل_ب من_هم "ج_ونز" ألا يكتب_وا عن هذا ال_دث ق_ائلا: 
"ك_-أنكم تثن-ون علي لع دم س_رقة Jlj Les ." J s‏ 

محيو اللعبة يشيرون إلى هذه اللحظة الاسطورية من النبل والأمانة. 


أظن أن هذا المشهد -السينمائي والحقيقي - يلقي الضوء على 
الجانب المثالي الجالم من لعبة الجولف. إنه دليل يوضح صراع المرء 
ونبل-ە. و TB‏ ي_رجع cu ul‏ إلى أن هذه الص_فات 
المم-يزة sleis W‏ على cli JI‏ ومراقب.ة النف_س والمعايير _ 
الأخلاقي_ة رفيع-ة المس -توى 5-0« ما تجع-ل لعب-ة s cJl‏ ]9« مثالا 
مجازبًا لأخلاقيات العمل (ناهيك عن حقيقة أن كثيرين من رجال 
mir‏ بقضون ن الكثير من الوقت في ملاعب الجولف). وعلى عكس 
لعاب ريا خرىء لعبة án]‏ 
ose T RR T‏ لكا عار retard rese di‏ 
البت بحكم في المواقف الجدلية. ولاعب الجولف: Jio‏ رجل «JU cM‏ 
بحب Qi!‏ يقرر بنفسه 
ما هو مقبول وما هو غير مقبول. يجب أن يختار لاعبو الجولف ورجال 
الي لع اح علب اسار لمات porto‏ 
معظم الوقت ليس هناك من يراقب أعمالهم أو يراجعها. في الواقع, 
للجولف ثلاث قواعد أساسية؛ العب الكرة من عند موضعهاء العب 
داخل حدود الملعب كما 
تجده» إن لم تستطع تنفيذ أي من هاتين القاعدتين: فافعل ما هو 
منصف. ولكن من الصعب تحديد ما هو "منصف". وعلى «JU al‏ 
كثيرون من الناس يعتبرون 
عدم احتساب تغيير مو ضع الكرة بطريقة عرضية وطفيفة بعد تحرك 
فرع الشجر jol‏ را "ianua"‏ اا ربما يبدو من الظلم توقيع 
عقوبة بسبب تحرك | 
وبرغم zy‏ النبيل الذي ينسبه لاعبو الجولف للعبةء يبدو أن الكثيرين 
يرون | للعبة بالطريقة:نفسيها التي lalis‏ "ويل روعور"؛ أى لعية تجعل 
من اي 
Du ue‏ وهيذا ليس مس_تغربًا عيبن تت_وقف لتفك_ر في 
الأمر MALES‏ . في لعب ة الج ولف بض-رب اللاعب-ون ك-رة 
ص_غيرة لتم-ر ف-وق مس-افة ش_اسعة: يواج-هها الكث_ير J-e‏ 


العوائق, لتسقط في حفرة صغيرة li>‏ بعبارة أخرىء إنها لعبة 
محبطة وصعبة di‏ وحين نكون نحن الحكام على Lul 55. slo‏ 
نكون أكثر Malas‏ حين 

الأمر بتطبيق القواعد ا نفسنا. 


في أثناء رحلتنا لمعرفة المزيد عن الغش ehala‏ توم 

من لاعبي الجولف الأمريكيين. ففي EU FIR a 12009 elc‏ 

ماكينزي" ols)‏ وقتها طالبًا | 

Pr. E SUI اللعبة,‎ 

SPERT‏ ال MR dM‏ أحد أن 
يراقبهم LaS)‏ هي الحال عادة مع لعبة الجولف) ونافكا نهض ن يقرروا 

اتباع القواعد (أو (V‏ 

دون وجود ie bs sl‏ سلبية للموقف. وبمساعدة شركة تعمل في 

إدارة ملاعب الجولف. أرسلنا للاعبي الجولف من alizo‏ أنحاء 

الولايات المتحدة رسائل بريد 

إلكتروني نطلب فيها المشاركة في استبيان عن لعبة الجولف في 

مقابل الحصول على فرصة للفوز بمعدات جولف متطورة. رد علينا 

حوالي 12 aÍ‏ لاعب جولف, 

وفيما يلي النتيجة التي توصلنا لها. 


تحريك الكرة 


قلنا للمشاركين: "تخيلوا أن لاعب الجولف العادي حين صن B‏ 
الكرة يدرك أنه من المفيد للغاية إن ضعت الكرة على 


رايك ما احتمالات ن يقوم لاعب الجولف العادي بتحريك الكرة هذه 
البوصات الأريع؟". 


لهذا السؤال ثلاث نسخ مختلفة» كل منها يصف طريقة مختلفة 

لتحسين موضع الكرة السيئ (بالمناسبة» من المفارقات الغريبة أن 

موضع كرة الجولف يقال عليه 

بالإنجليزية Lie‏ بلغة Jal‏ الجولف (وهي تعني كذبة باللغة العربية)). في 
رأيك إلى أي مدى سيرتاح لاعب الجولف إلى فكرة تحريك الكرة 

cba gs El Jas: 

باستخدام 1( مضرب الكرة الخاص ia‏ 2( حذائه: 3( بإمساك الكرة 

ووضعها على بعد اربع بوصات؟ 


تم تصميم السؤال الخاص "بتحريك الكرة" لنرى Lo‏ ]15 كانت المسافة 
الفاصلة عن التصرف المخادع قد تغين ac p‏ المرء للتصرف بطريقة 
أخلاقية؛ سواء كان هذا 
في لعبة الجولف أو في تجاربنا السابقة. إن كانت المسافة تؤتي 
ثمارها مثلما حدث في تجربة العملات البلاستيكية التي ناقشناها في 
الفصل الثاني, فإننا نتوقع أقل 


مستوى أعلى للغش عن حبن يتم تحريك الكرة بالحذاء» وسنرى أعلى 
يتم تحريك الكرة ؛ بأداة من أدوات الجولف (مضرب كرة الجولف) وهو 
عا بعد cat MI‏ عن اللمس akali‏ للكرة 


ما أظهرته النتائج أن الغش في الجولف: شأنه شأن تجاربنا SYI‏ 
يتأثر مباشرة بالمسافة النفسية الفاصلة عن التصرف المباشر؛ 
فالغش يصير أششنهل ljus‏ كلما 

ادت المسافة الفاصلة بيننا وبين التصرف المخادع. أجاب المشاركون 
eub‏ شعروا بأن تحريك الكرة بالمضرب كان أسهل فعلء وقالوا إن 
لاعب الجولف سيقوم 3i‏ 
du — Ju‏ %23 من الل وقت. وحاء في المق-ام الت الي تحري-_ك 
الك-رة بالح_ذاء )96014( وف-ي المرتب-ة الآأخح-يرة» slz‏ لم-س الك-رة 
وتحريك_ها مباش_رة كاص_عب طريق_ة - من الناحي_ة 
الأخلاقية - لتحسين gogo‏ الكرة )9610( 


وتشير هذه النتائج إلى أننا إذا أمسكنا بالكرة وغيرنا موضعهاء فلا 
يمكننا أن Jab‏ قيامنا بهذا الأمر متعمدين وعن قد ومن ثم لا 
يسعنا سوى الشعور بأننا 

ارتكبنا فعلا غير أخلاقي. عندما نركل الكرة بالحذاء» هناك مسافة 
صغيرة تفصلنا عن Jeol‏ في حد ذاته» ولكن هذا لم يغير شيئًا من 
واقع أننا قمنا بالفعلة. 

ولكن ll‏ أزحنا الكرة بالمضرب (وبخاصة إذا حركنا الكرة قليلًا بطريقة 
عرضية uls (ab galo tg‏ بإمكاننا تبرير ما قمنا به بسهولة نسبية. 
وربما نقول في أنفسنا: 

"على Jl ajl‏ ربما تكون هناك ضربة la>‏ بخصوص الموضع الذي 
انتهت إليه الكرة". في تلك الحالة» يمكننا أن نسامح أنفسنا تمامًا. 


اللجوء للضربات الإضافية (ضربة موليجان) 


وفقًا لأسطورة ترجع إلى عشرينيات القرن الماضيء كان هناك لاعب 
جولف كندي يدعى "ديفيد موليجان" يلعب الجولف في نادي مدينة 
مونتريال. وذات 92 40 ba‏ 

اللعب ولكنه لم يكن راضيًا عن ضربته» ومن ثم أعاد وضع الكرة في 
موضع الضرب وجرب مرة غأخرى. ووفقًا لهذه القصة. أطلق lede‏ 


._ H 
تصحيبحية"»‎ às 


ولكن 
اللاعبين المشاركين معه ظنوا أنه من الأفضل أن يطلقوا عليها 

äu jo"‏ موليجان" 4 ouuu g‏ في الأذهان بأنها مصطلح po‏ "للضربة 
الإضافية" في الجولف. 


في هذه الآونبة: إذا كانت الض_ربة سد يئة m‏ 
بو ضع الك رة کرو ارد C CERE‏ البداية الأص_لية, " 
ويحتسب أن الضربة لم تتم في المقام الأول (وإحدى صديقاتي كانت 
تشير إلى الزوجة السابقة لز وجها على أنها à: jo"‏ لم تحتسب"). Dlo‏ 
ما أردنا الدقة, لا ; 

بالضربات الإضافية i‏ في المباريات الرسمية؛ LÍ‏ في المباريات 
الودية, فأحيانًا يتفق اللاعبون فيما بينهم على السماح بالضربات 
الإضافية. بالطبع» حتى إن كانت 

الضربات الإضافية غير قانونية فلا يُسمح le‏ ما Jlj‏ لاعبو الجولف 
يلجأون لهذه الضربات من وقت >Y‏ وتلك الضربات الإضافية غير 
القانونية كانت محل تر 

مجموعة الأسئلة التالية " 


سألنا المشاركين عن عدد المرات التي يلجأ فيها لاعبو الجولف إلى 
الضربات الإضافية غير القانونية حين يمكنهم القيام بذلك دون أن 
يلاحظهم اللاعبون الآخر 

وفي أحد هذه الأسئلة, سالا المشاركين عن احتمالية لجوء أحد 
اللاعبين إلى الضربة الإضافية غير القانونية من عند الحفرة الأولى. 
وفي سؤال آخرء سألنا المشاركين عن لجوء أحد اللاعبين إلى الضربة 
الإضافية غير القانونية من عند الحفرة التاسعة. 


لنكن واضحين:ء لا تفرق القوانين بين هاتين الفعلتين: فكلتاهما 
ممنوعة. وفي الوقت ramuhi‏ يبدو أن تبرير إعادة الضربة مرة أخرى 
من عند الحفرة الأولى أسهل من 

تبرير إعادة الضربة مرة أخرى من عند الحفرة التاسعة. إذا كنت عند 
الحفرة الأولى وبدأت مرة «s 5l‏ فيمكنك أن تتظاهر بقول: Ul"‏ في 
بداية المباراة» وبداية من 


الآن فصاعدًا كل àpo‏ ستّحسب". ولكن حين Lai‏ إلى الحفرة 
التناسعة. ليس هناك مجال للتظاهر بأن المباراة لم تبدأ بعد. وهذا 
يعني أنك إذا احتسبت ضربة 

إضافية, فأنت تعترف لنفسك بأنك لا تحتسب الضربات بكل بساطة. 


وكما توقعنا Flu‏ على ما توصلنا إليه بالفعل من تجاربنا الأخرى 
بخصوص التبرير للذات» وجدنا أن ljus Golas‏ بخصوص الاستعداد 
للجوء للضربات الإضافية. 

توقع لاعبو الجولف المشاركون معنا أن 9640 من لاعبي الجولف 
ادن للضربات الإضافية عند الحفرة الأولى (فقط؟) و%15 من 
لاعبي الجولف يلجأون للضربات 

الإضافية عند الحفرة التاسعة. 


في مجموعة ثالثة من الأسئلة» طلبنا من لاعبي الجولف أن يتخيلوا 
يستطيع اللاعبون الماهرون l‏ 

أن يصلوا إليها بخمس ضربات فقط). في أحد هذه الأسئلة» سألنا ما 
إذا كان لاعب الجولف العادي سيدون من البداية "5" ضربات بدلا من 
"6" في كارت النقاط _ l‏ 

الخاص به. وفي سؤال آخر من هذه الأسئلة, سألنا عن احتمال قيام 
لاعب الجولف بتسجيل نقاطه بدقة» Yy‏ حين يكون الآمر متعلقا 
بزيادة نقاطه» ailò‏ يشطب 

نظرًا aY‏ أضاف شينًا غير صحيح. 


أردنا أن نرى ما إذا كان من الأسهل تبرير كتابة النقاط بطريقة خاطئة 
من البداية؛ aY‏ بمجرد أن يتم تدوين النقاطء يكون من الصعب إضافة 
ما هو غير صحيح 

lolio)‏ هي الح-ال مع تغ-يير موضعع الك-رة بالي_د). على أي-ة 
ح-ال» إض-_افة رق-م غير ص-_حيح بمثاب-ة J-&‏ مباش-_ر ومتعم_د 
للغ-ءش لا يمك_ن OJJ-‏ بس-هولة. كان هذا ما 

وجدناه ب_الفعل. ت_وقع لاعب_و الج_ولف أن في مث_ل 
«ol ell pulo‏ أن 9615 من لاعب_ي الج_ولف س_يدونون 
نق_اطا محس_نة» في ح-ين أن &-153 J-ġÍ‏ )965( س_يضيفون 


قال ve.‏ الولف العظ_يم "أرنول_د ب_المر" ol‏ م_رة: S-J"‏ 
وس aL,‏ يمكن JO lə.‏ تخص-م خم دس cL ue‏ لأي لاع-ب؛ Ji‏ 5-09« 
الممح -اة". ويب_دو أن الأغلبي-ة العظم_ى J-e‏ 

لاعبي الجولف لا يريدون أن يسلكوا هذا الطريق. أو egil‏ سينتهزون 
الفرصة للغش إن لم يدونوا النقاط بطريقة صحيحة من البداية. إليك 
هذا السؤال الأبدي: إذا 

ids asd EE LP lys حولف ست‎ cac M سدد‎ 

e p النقاطء ليس هناك من يراه؛ أكانت‎ Lauw 


هناك قاسم مشترك كبير بين الكذب بهذه الطريقة بخصوص النتيجة 
وبين التجربة الكلاسيكية المسماة "قطة شرودنجر" . في elc‏ 11935 
وصف العالم الفيزيائي 

الأسترالي "إرفن شرودنجر" السيناريو التالي: قطة محبوسة في 
صندوق فولاذي به نظير مشع ریما يتلاشى وربما لا. إذا تلاشى النظير 
المشع» فسوف quus‏ عن هذا 

سلسلة من الأحداث التي ستؤدي إلى وفاة القطة. olo‏ لم يتلاش. 
فستظل القطة على قيد الحياة. في تجربة "شرودنجر"» طالما أن 
الصندوق مغلق. تظل القطة ما 

بين الحىاة والم-وت؛ ولا يمك ن اعتب_ارها على عدر 
الحياة أو في ع_داد الموت_ى. لق-د وضع "ش_رودنجر" ه_ذا 


ao‏ ب هدف انتقاد تفس_ير لنظري-ة فيزيائي-ة مف_ادها 


ميكانيكا الكم لا تصف الحقيقة الموضوعية؛ L‏ إنها تتعامل مع 
الاحتمالات. لندع الجوانب الفلسفية للفيزياء YI‏ ربما تفيدنا قصة 
قطة "شرودنجر" هنا في هذا 

المقام ح-ين نفك_ر في نق_اط مب .اراة الج -ولف. asl uii Los)‏ 
حس_اب نق_اط الج ولف م ع احتم_الات بق_اء قط-ة "'ش_رودنجر" 
على قي_.د الحي_اة أو وفات_ها: ليس هن_اك احتم_ال 

مؤكد حتى يتم تدوينه. لا شيء يكتسب صفة "الحقيقة الموضوعية" إلا 
ولعلك تتساءل لماذا طرحنا تلك الأسئلة بخصوص "لاعب الجولف 
العادي" على المشاركين بدلا من أن الهم تخضوض شلو Jol ags‏ 


خلال سؤالهم عن سلوك 
الآآخرين» نتوقع أنهم سيشعرون بالارتياح حيال قول الحقيقة دون أن 


يعترفوا على أنفسهم بارتكاب أي سلوكيات سيئة. 9 


أردنا أيضًا أن نفحص السلوكيات غير الأخلاقية التي سيعترف بها 
لاعبو الجولف طواعية بأنهم يتبنونها. ما وجدناه هو أنه بالرغم من أن 

كثيرين من "لاعبي الجولف 

الآخرين" يغشون» ولكن المشاركين في دراستنا كانوا أنقياء؛ فعندما 
سألناهم عن o e$ olus‏ اعترفوا بأنهم حركوا الكرة بمضاربهم فقط 
يحسنوا من موضع الكرة 

بنسبة 968 وكان من النادر أن يعترف أحد alL agio‏ حرك الكرة بحذائه 

(فقط 4 (LJL‏ في حين أن التقاط الكرة وتغيير موضعها لم يحدث 
إلا بنسبة 962.5 فقط. 

وربما تبدو النسب 968 9649 962.59 أرقامًا كبيرة go)‏ الوضع في 
الاعتبار حقيقة أن ملعب الجولف يتكون من 18 حفرة والكثير من 
الطرق المختلفة (Eha‏ ولكن 0 

هذا لا يضاهي ما يفعله "لاعبو الجولف الآخرون". 


الإضافية وتسجيل النقاط. وقد أفاد مشاركونا بأنهم قد يلجأون إلى 
الضربات الإضافية من 

عند الحفرة الأولى بنسبة 9618 فقطء ومن عند الحفرة التاسعة بنسبة 
4 فقط. كما أنهم قالوا إنهم قد يسجلون نقاطًا lla‏ بنسبة 964( 
وبالكاد نسبة 961 يتم 

الإمساك بهم متلبسين بالغش في مجموع النقاط. 


وفيما يلي ملخص لنتائجنا: 


نزعة للغش 


موعية السؤال 
السؤال الاعبو الجولف الاغرون cac‏ العوقف مشه 
EE E E‏ 23% 8*6 
بركلها بالحذاء 14% 4% 
النقاطها 10% 2.5% 
الضرية الإضافية من عند الحفرة الأولى 40% 18% 
من عند الحفرة الناسمعة 15% 4% 
تسحبل النقاط كتابة amilli‏ خطأ 15% 4% 
الإضافة عن طريق Waai‏ 5% 1% 


لا أعرف كيف ستفسر هذه الاختلافات» ولكن الأمر يبدو بالنسبة لي 
كما لو أن لاعبي sd‏ لا يغشون في الجولف 9« بل ويكذبون 


ما الذي تعلمناه من هذه المغامرة في ملعب الجولف؟ يبدو أن الغش 
بخصوص الجولف يلقي sgil‏ على العديد من الاختلافات الطفيفة 
التي اكتشفناها بخصوص 

الكذب في تجاربنا المعملية. عندما تبتعد تصرفاتنا كثيرًا عن الخداع 
والغش ő piulo‏ حين تكون أفعالنا مؤجلة. وحين نستطيع تبريرها 
بكل سهولة» وجد لاعبو 

الجولف - مثلهم مثل أي إنسان على وجه الكرة الأرضية - أنه من 
الأسهل أن يكونوا مخادعين. كما أنه يبدو أن لاعبي الجولف - مثلهم 
مثل الآخرين - لديهم القدرة 

على الخداع ولكن في الوقت نفسه يظنون أنفسهم أمناء. وما الذي 
عرفناه بخصو y2‏ الكذب بین رجال الأعمال؟ حستا. . U‏ تكون 
القوانين خاضعة للتفسيرات, 

وحين تك_ون هناك من_اصطق رمادي_ة» وحين تت_رك للناس 
فرص_ة تس_جيل مس.توى أدائ_هم؛ تك_ون الألع- اب الج-ديرة 
ب_الاحترام مث_ل الج ولف عرض.ة لس_لوكيات الغخ-ش 


والخداع. 


و*فكر في كل الحالات النى يطلب من الآخرين التصيحة بخصوض 
التصرف في مواقف محرجة تعرض لها "صديق"؛ ولم يتعرضوا لها هم 


الفصل 3 


تخيل موعدك التالي مع طبيب الأسنان؛ تدخل العيادة وتتبادل المزاح 
مع موظفة الاستقبال» وتبدأ تصفح بعض المجلات القديمة في أثناء 
انتظار سماع اسمك. 


«ol‏ دعن_| نتخي_ل أنه من_ذ زي_ارتك الأخ-يرة» اش_ترى طب_يب 

الأس-نان الخ اص ب_ك cl‏ » أج-هزة -b‏ الأس .نان المتط_ورة 

والباهظ-ة؛ وهو عب-ارة ع-ن ج-هاز تص-_ميم وتص_-نيع 

باستخدام الكمبيوتر ) ı( CADICAM‏ وهو jle‏ مبتكر يُستخدم لإعادة 

sla‏ الأسنان مثل o Ul exoxes‏ وتضنيع تركيبات الأسنان. ويعمل 

الجهاز على خطوتين. 

ولد يعرض الجهاز على شاشة الكمبيوتر نسخة ثلاثية الأبعاد لأسنان 
يض ولثته» مما يسمح لطبيب الأسنان as ob‏ الشكل الدقيق 
HP Tia‏ ما كانت 

التركيبة ' - مقارنة بالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر. làng‏ هو 

الجزء الخاص بجهاز التصميم باستخدام الكمبيوتر. ثم نأتي إلى الجزء 

الخاص بجهاز التصنيع 

باستخدام الكمبيوتر؛ بقوم هذا الجهاز بصب مادة الخزف في التاج 

وفقًا لمخطط طبيب الأسنان. وسعر هذا الجهاز الممتاز baL‏ جدًا. 


ولك ن دعن ا نعود „J-l‏ تمج_رد caa». cul ol‏ من قراءة 
مق_ال عن المش_كلات الزوجي_ة xc‏ الس_اسة وأن_ا بص_دد 
ق-راءة قص-ة ع-ن ó doo el-.-9‏ ومتث-_برة» س-معت موظف-_ة 
الاستقبال تنادي اسمك وتقول: "ثاني غرفة ناحية الشمال". 


تجلس على كرسي الكش_ف ويفت_ح معك الطبيب 
المس_اعد ح-وارًا ص_غيرًاء ويتفح -ص فم-ك لبع -ض ال وقت ثم 
يتب_ع J-J)‏ بعملي-ة تنظ_يف. وبع د فت_رة قص_يرة» ي_دخل 
طبيب الأسنان الخاص بك الغرفة. 


يكرر طبيب الأسنان عملية الفحص العامة وبينما يفحص أسنانك 
يطلب من المساعد أن يضع علامة على oM‏ الثالثة والرابعة لمزيد 
من الفحص وأن يعلم على 

السن السابعة ويضع بجانبها ملاحظة ظهور خطوط على طلاء المينا. 


وتتحدث 9202 c2‏ غير واضح أو مفهوم وفمك مفتوح ويتدلى أنبوب 
الشفط من الجانب الأيمن لفمك: Sla"‏ خطوط ماذا؟". 


ويض-عها بح-رص على الص_-ينية الم-وجودة بج-واره ويجل-س 
على fecu‏ دم S- D-ou‏ شرح اروف di‏ ار 


لدينا حل eb‏ لهذا SAU o Jl‏ جهار CADI CAM j‏ ( لتصميم تاج 
Ji‏ 239 ]. المشكلة . 
ما رأيك في ذلك؟". 


تتردد «Male‏ ولكن بعد أن يطمئنك أن هذا لن يؤلمك, توافق. al sles‏ 
ل عامل جع علدت اتان فدات ف وة وة أن 
بعض معالجته على 

مر السنوات لم تكن axxo yo‏ تمامًاء ولكنك تشعر بأنه يجيد معالجتك 
بوجه عام. 


- يجب أن أقول - لأنه ربما لا يقول لك طبيب الأسنان الخاص بك‎ LOI 
تظهر في مينا الأسنان,‎ li> li> إن هذه الخطوط هي خطوط دقيقة‎ 
وهي خطوط منحنية‎ 

blas‏ ويعاني الكثيرون منها ولكنهم Y‏ يتضايقون منها ولو بالقدر 
القليل. في الواقعء ليس من الضروري عادةً معالجة الخطوط التي 
تظهر على مينا الأسنان. 


دعني أحك لك قصة واقعية لصديقي "جيم" وهو نائب مدير سابق 
لشركة كبيرة تعمل في مجال طب الأسنان. فعلى مدار سنوات 


عديدة» أخذ ' جيم" duo‏ 
كاملا من الحالات الغريبة في طب الأسنان» ولكنه أخبرني بإحدى 
القصص الرهيبة للعلاج باستخدام جهاز( CADI CAM‏ ). 


بضع سنوات من CADICAM ) jle cole‏ ( في الأسواق, اشترى 
د أطباء الأسنان في ولاية ميسوري الجهازء ومنذ تلك اللحظة بدا 
كأنه يرى تلك الخطوط 
الصغيرة من متنطور مختلف: اخبرتي "كيد فالا "كان بويد ان asas‏ 
UU‏ لكل شيء. كان متحمسًا لاستخدام هذا الجهاز المتطور الجديد, 
ومن ثم اوصى كثيرين 
من مرضاه بتحسين شكل ابتسامتهم باستخدام أحدث أجهزة طب 
الأسنان؛ جهاز ) CADICAM‏ )". 


منحنية على مينا الأسنان قي أحد ceno gl lamasi‏ لها يتصميم cU‏ 
اعتادت الأخذ بنصيحة:ظينت الأسنان الخال لها ولكن l5Lo (yos‏ 
حدث لها. بسبب هذا التاج» آلمها الضرس إلى أن مات العصب» مما 
اضطرها إلى اللجوء لعلاج 

جذور الأسنان. ولكن ازداد الموقف سوءًا. فشل علاج الجذور وكانت 
تتعين عليه إعادته safe‏ ولكنه فشل للمرة الثانية. وكنتيجة 3J‏ :1 
لم يتح للشابة خيار 

سوى أن تخضع لعملية جراحية مؤلمة ومعقدة أكثر. هكذا بدأت الحالة 
مجرد خطوط غير مؤذية على مينا الأسنان وانتهت بألم وتكاليف مالية 
باهظة بالنسبة 

لهذه الشابة. 


وبعد أن تخرجت الشابة في كلية الحقوق» طبقت ما درسته في الكلية 
وأدركت أنها لم تكن بحاجة من الأساس إلى هذا التاج. وكما توقعت, 
تنطفئ شعلة 
حماسها؛ ولاحقت طبيب الأسنان لتنتقم منه وقامت بمقاضاته في 
المحكمة وكسبت القضية. 


الآن» ما الذي نستنتجه من هذه الحكاية؟ كما عرفنا من قبلء لا ينبغي 
SEG‏ 
الضرر في بعض الأحيان. 

TF يعتبرون‎ a cur فاضحة,‎ $us 094 S5 y وقد‎ Sem 

صالحين وملتزمين أخلاقنًا. لا 

حرج من قول إن معظم أطباء الأسنان أكفاء ومراعون لشعور 
الآخرين ويتعاملون مع مزضاهم بنية حسنة. ومع ذلك» وكما اتضح لناء 
فإن المحفزات قد تؤدي - 


بل إنها تؤدي بالفعل - إلى انحراف أكثر المهنيين استقامة. 


فكر في الأمر. حين يقرر طبيب أسنان أن يشتري جهارًا جديدّاء فإنه 
بلا شك يؤمن بأن هذا الجهاز سيساعده على خدمة مرضاه بشكل 
أفضل. ولكن في الوقت نفسه 

قد يكون مجازفة تكلفه مبالغ طائلة. إنه يرغب في تحسين طرق 
رعاية المرضىء ولكنه يريد ن يعوض o j Lo xasl‏ المالي هذا من خلال 
تحصيل الأتعاب من المرضى نظيرٍ 


وهو [mm‏ ضروري وأحيانًا أخرى غير ضروري. 


لكي أكون واضحًاء Y‏ أظن أن أطباء الأسنان (والغالبية العظمى من 
الناس) يجرون مباشرة تحليل التكلفة والفائدة من خلال To lai‏ نتن 
مصلحة المرضى Hr‏ 
مصلحة مرضاهم. Miti uas oi - al sell ra‏ الأسنان الذين 
يشترون جهاز ) CADICAM‏ ) يتفاعلون مع حقيقة أنهم استثمروا مبلعًا 
ljus‏ من المال ويريدون تحقيق أكبر استفادة منه. وتلون هذه 
pue‏ الحكم المهني لأطباء الأسنان» ما يقودهم 

لى توصيات وقرارات cuoi‏ في مصلحتهم» بدلا من el. all‏ بما هو في 
eL.‏ المريض. 
ولعلك تظن أن أمثلة كهذه - حين يتمزق مقدم الخدمة بي بين نقيضين 
(وهو ما يُشار إليه p‏ ب تعارض المصالح) - نادرة. ولكن الحقيقة 
ن تعارض المصالح يو 
كثيرًا là»‏ على سلوكنا على JS‏ المستويات, المهنية والشخصية على 
حد سواء. 


شكل 2: كيفية تأثير تعارض المصالح على أطباء الأسنان 


المرضى على الأستان أسبابا الأسنان أن الأستان جهازا 
تيجان جديدة لاستخدام يستخدم الجهاز جديدا (باهظ 
لأسنانهم (وربما الجهاز الجديد ويحمّل الثمن) ويدفع 
يكون هذا غير الجديد. المرضى تكلفة a‏ 


هل يمكنني أن أجرب الوشم على وجهك؟ 


قبل فترة قصيرة» واجهت موقفا go) ld Luc‏ المصالح. في هذا 
الموقف, كنت LÍ‏ المريض. حين كنت شانًا في منتصف العشرينيات - 
بعد ستة al‏ سبعة عوام من 

إص_ابتي 10 - ن_رددتك على المس_تشفى لإج_راء فح ص 392 5« 
وف_ي «Ll cs Jl srl‏ التق_يت ع-ددًا من sl lo‏ 

واس_تعرضوا ح-التي, cu 3l (2-82 l-es‏ رئ-يس قس- e-‏ 
الحروقء الذي بدا أنه سعيد li>‏ بمقابلتي. 


صاح قائلًا: "دان» 5s‏ علاج eil)‏ جديد من أجلك! كما تلاحظ لديك شعر 
كثيف وداكن على جانب وجهك الأيسين حين تحلقه - مهما حاولت أن 
تحلقه لأقصر 

طول للشعرة - ستظهر بثور سوداء صغيرة عند منبت الشعر. ونظرًا 
لأن بالجانب الأيمن من وجهك آثار حروق, فلا ينمو الشعر أو تظهر 
البثور السوداء الصغيرة 


وعند هذه النقطة, Mee‏ 0 التجانس 
والتماثل لأسباب جمالية واجتماعية. كنت أعرف مدى أهمية التماثل 
A‏ ا SS‏ حين أقنعني ob‏ أجري 
عملية جراحية طويلة ومقعدة؛ حيث سيقوم باقتطاع جزء من فروة 
رأسي بالأوردة الدموية 
الخاصة cas‏ ويعيد ترميم الجانب الأيمن من حاجبي الأيمن. (وأنني 
uas bu‏ لعملية جراحية معقدة لمدة 12 ساعة وستعجبني النتيجة): 
ثم slc‏ عرضه: "لق_د luo’‏ بوشم بثور ò tyo‏ تش_به 
cul o‏ الش غر الظبيعن_ة على aJ ueoJl o9» 9—.Jl‏ ب jul‏ 
الح-روق مث_ل وجهك: وس_عد المرض_ى على نحو لا -ua‏ 
بالنتائج". 


قلت: "هذا يبدو مثيرًا للاهتمام. هل يمكنني الحديث إلى أحد المرضى 
الذين أجروا هذه العملية؟". 


رد قائلًا: "$9 y «do ell‏ يمكنك لأن هذا cu‏ هك سربة 
المعلومات الطبية" . وبدلا من J-J‏ عرض على صورًا 


للمرضصى؛ Lom diet uua.)‏ كاملعة ولك_ن ل-لأجزاء 
مغطاة ببثور ر سوداء arail‏ منابت الشعر الطبيعية. 


ولكنني تذكرت Dui‏ وسألته: llo"‏ سيحدث حين أتقدم في العمر 
وىصىر لون xs‏ رماديًا؟". 


رد على قائلًا: cog"‏ ليست مشكلة. حين يحدث ذلك. 

لون exi gll‏ بجهاز ليزر" . وبعد أن اي TERT‏ عن إجابته ا قائلًا: 
"احضر غدًا السا 

التاسعة. قم Aus‏ الجانب الأيسر من جهك كما تفعل le‏ وبنفس 
طول الشعر الذي تريد الاحتفاظ sus «as‏ بوشم الجانب الأيمن 


من وجهك ليبدو 
جانبا وجهك متماثلين. وأضمن لك أنه بحلول المساء ستكون أكثر 
جاذبية وسعادة". 


أخذت أفكر في العلاج المحتمل في أثناء قيادة السيارة في طريق 
cioe‏ إلى المنزل وعلى مدار باقئ البوم. كما أنني Í‏ 

أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من 

هذا العلاج» سيتعين على أن أحلق ذقني بالطريقة نفسها طوال 
وقي صباح اليوم التالي, دخلت مكتب رئيس قسم الحروق 


دركت نه من 


XR.‏ — —" "ما خطبك؟ هل يعجبك 
cq dts cse datos oil‏ 7 
بالشفقة تجاهك 

ويتعاطفن معك؟ أنا أعرض عليك فرصة لتصلح من مظهرك بطريقة 
بسيطة ورائعة جدًا. لم لا تقبلها وتكون oo‏ لي؟". 


قلت: "لا أعرف. لا أشعر بالراحة إزاء الفكرة. دعني أفكر في الأمر 


اکر" 
ولعلك تجد أنه من الصعب أن تصدق أن لقسم يمكنه أن 
يتصرف هكذا بعدوانية وفظاظة. TEE EET‏ لك em‏ هذا ما قاله لي 


بالضبط. وفي الوقت نفقسه: 

rei يكن هذا تص-رفه المعت_اد مع-ي:» ومن تم‎ e—J 

J-e JL ML.‏ طريقت-ه المتعنت-ة. في úl- J e 91s... JI‏ طب_يبًا 
DEP‏ ومح_دًّا 9 S-‏ عمل-ه بحسن مع-املتي put. 3-5L J- -P729‏ 


ليحسن حالتي. ول-م تكن هذه هي الم-رة الأول-ى S-i‏ 
آرف-ض في_هاع E‏ فعل-ی l-e‏ ع-دة س.- نوات g-e‏ التع امل مع 
-ين في المج-ال الطب_يء -ə‏ ق-ررت أن Euel‏ 
لبعض المعالجات ولا أخضع لغيرها. ولكن لم يحاول أحد من الأطباء 

المعالجين لي»ء ومن بينهم رئيس قسم الحروق» إشعاري بالذنب 
لأقبل علاجًا Aso‏ 


وفي محاولة لحل هذا اللغز» ذهبت إلى «sl‏ كان طبيبًا أصغر في 
السن ربطتني , به علاقة وطيدة. طلبت فته انشع لى السب ورا 


قال نائب رئيس القسم: "آه» J>Í‏ أجل, لقد أجرى هذه العملية 
نالفل 5( من المرزصىئ: وهو a» s‏ الى ues yo‏ تالت لكي تمك 
من نشر aizu‏ العلمي في 

إحدى الدوريات العلمية". 


بالتأكيد. هذه المعلومة الإضافية ساعدتني على استيعاب تعارض 
المصالح على نحو أفضل. في هذه الحالة؛ طبيب ماهر أعرفه منذ عدة 
سنوات وكان يعالجني بكل 

حب ورعاية. وبرغم أنه كان lige‏ بأمري بدرجة كبيرة بصفة عامة: 
فإنه في هذه الحالة لم يستطع أن يتجاوز مسألة تعارض مصلحته مع 
مصلحة مريصه, فهذا 

يبين مدى صعوبة التغلب على تعارض المصالح طالما أنها تلون رؤيتنا 
للعالم. 


وبعد سنوات من الخبرة في مجال النشر بالدوريات الأكاديمية» أصبح 
لدي JYI‏ فهم أفضل لتعارض المصالح بالنسبة لهذا الطبيب (سنلقي 
sgall (yo 1, jo‏ على 

هذا في وقت لاحق). بالطبع» لم أحاول قط أن أجبر أحدًا على ) eas‏ 
وشم على وجهه؛ ولكن لم يفت الأوان للقيام بذلك. 


إن أحد الأسباب الشائعة لتعارض المصالح هو رغبتنا الفطرية لرد 


eS‏ . نحن - معشر البشر - - كائنات اجتماعية جذّاء ومن نم حين 
يسدي LJ‏ أحدهم معروفًا أو يقدم sais LJ‏ فإننا نميل للشعور بأننا 
مدينون لهذا الشخص. ويلون هذا الشعور بدوره رؤيتنا؛ ما يجعلنا نميل 
أكثر لمساعدة ذلك الشخص في المستقبل. 


أجرى JS‏ من "آن هارفي" و"أولريش "J aS‏ و"جورج دينفيلد" و"ريد 
مونتيج" (الذين درس جميعهم في كلية بايلور للطب) إحدى أكثر 
الدراسات المثيرة للاهتمام 

على أثر المعروف. فى هد cult vicia‏ "آن" وزملاؤها يتحققون 
مما إذا كان يمكن للمعروف أن يؤثر على أفضلية خياراتنا بالنسبة 
للمسائل الجمالية. 


عن_دما دخل المش_اركون JI J— exo‏ وم العصبية ö— SS‏ 
abl-‏ قي_ل ل-هم إن-هم س_يقيمون أعم_الا فنية -uo pre]‏ 
col csl‏ فنية؛ أح-دهم يُدع-ى مع-رض "ث- يرد م-وون 

والاخر تدع معرص لوو وولف ابلك المشاركون بان التعرضين 
سيقدمان مقابلا مادنًا Uus‏ لمن يشارك في هذه التجربة. قيل للبعض 
إن المقابل المادي اسيتبرع به 

معرض "ثيرد موون", في حين قيل للآخرين إن المقابل المادي 
سيتبرع به معرض "لوون وولف". 


تقدم المشاركون نحو الجزء الأساسي من التجربة à‏ متسلحين بهذ 

المعلومة. وطلب من الواحد تلو الآخر أن يبقى ساكنًا بلا ncs abs‏ 

المستطاع داخل جهاز تصوير 

وظائف الدماغ بالرنين المغناطيسيء وهو عبارة عن جهاز ضخم على 

شكل أسطوانة مفرغة من المنتصف. بمجرد أن fe‏ إلى الجهاز, 

00 سلسلة مكونة من ستين 

القرن الثالث EE‏ القرن a ir Sd. MEIST‏ ما 

بين فن تعبيري وفن 

تجريدي. ولم تكن الستون لوحة هي كل ما شاهدوه؛ حيث أعلى 

الجانب الأيسر من كل لوحة يوجد شعار المعرض الفني الذي يمكن 

شراء اللوحة مغه. ؛ وهذا 

يعني أن بعض الصور قُدمت على أنها من المعرض الفني الذي يقدم 

مقابلًا ماديا للمشارك» وبعض الصور الأخرى قُدمت على أنها من 

المعرض الفني الآخر. 


وبمجرد الانتهاء من الجزء الخاص بعرض الصور داخل جهاز الرنين 
المغناطيسيء يطلب من كل مشارك أن يلقي نظرة أخرى على كل 
لوحة تحمل شعار المعرٍض. 

ولكن في هذه المرة طلب منهم تقييم كل صورة على مقياس مدرح 
ou le‏ "عدم الإعجاب" "sey",‏ ; 


وبتوافر معلومات التقييم» استطاعت "ol"‏ وزملاؤها أن تحدد أكثر 

اللوحات التي أعجبت المشاركين: هل اللوحات التي قدمها معرض 
"تيرد 0932 el"‏ معرض 

"لوون ن وولف". ربما كما ظننت» فحص الباحثون نتائج التقييم» 

وجدوا ol‏ المشاركين أعطوا تقييمًا TEN‏ للوحات التي عرضها 

المعرض الفني الذي قدم لهم 

ÉL مقابلا‎ 


لعل_ك تظ_ن أن ه_ذه الأفض_لية للمع_رض الفن_ي ال_ذي ق-دم 

Mola‏ ماديا ج-اءت كن_وع م-ن shol‏ الأدب والكياس-ة أو كن-وع 
من الم-داهنة؛ lolio‏ نم_دح الأص_دقاء ال_ذين 

دعونا على العشاء ا حودة الطعام سيتة. وهنا ak‏ دور جها 

تصوير وظائف الدماغ بالرنين المغناطيسي في الدراسة. [ih e‏ 

ن آثار رد المعروف متأصلة 

ب_داخل المش-_ارك, فقد أظ_هرت ص_ ور وظ_ائف المخ 

الت_أثير نفس_ه؛ cuc‏ زاد وجود ش_عار المع رض الفن-ي 

الذي يق دم مق_ابلا ماديا من نش_اط المخ الم_رتبط 

SJ بالمتعة‎ 

M eT R TU من‎ LI ات التقكبر‎ PE المخ مسئول عن‎ 

الذي Ka‏ المعرض الفني له 2 عميق في تقييم الناس للوحات 

الفنية. وإليك هذا: حين سُئل المشاركون عما إذا كان شعار المعرض 

الفني له أي تأثير على أفضلية 

اختيار «2L 9UI‏ كان الرد العام: "مستحيلء بالتأكيد "Y‏ 


الأكثر من W‏ مُنح المشاركون مبالغ متفاوتة مقابل الوقت الذي 
قضوه في التجارب. تلقى بعضهم 30 15995 من المعرض الفني الذي 
تكفل بهم» وبعضهم الآخر 

تلقى 100 دولار. S oleis‏ مبلغ تلقاه المشاركون كان 300 دولار. اتضح 
أن التحيز تجاه المعرض الفني الذي قدم مقابلا مادنًا ازداد بزيادة 
المبلغ الذي يقدمه المعرض 

كان حجم نشاط مراكز المتعة في المخ عند أدنى مستوياته حين كان 
المقابل المادي 30 دولارًاء بينما Jaw‏ مستوى أعلى حين كان Leo‏ 
المادي 100 دولار» ولع علد 

مستوى له حين وصل المقابل المادي إلى 300 دولار. 


توحي النتائج بأنه تمحرد أن بسدي u LJ‏ (أو هيئة) معروقاء فإننا 
ننحاز SY‏ شيء يخص ذلك الطرف المانح e T:‏ هذا الاتحيان برداد 
EEE LE‏ حجم 

ف (في هذه all2Jl‏ مع زيادة مبلغ المال). ومن المثير للاهتمام 
د المقابل المادي يمكن أن يؤثر على أفضلية خيارات المرء 
بالنسبة للوحات الفنية التي : 
إبداعها في معزل عن المعرض الفني في حد ذاته. ومن المثير 
للاهتمام nÍ‏ ملاحظة ol‏ المشاركين كانوا aic‏ المعرض 
الفني سيدفع المقابل المادي بغض 
عن تقييمهم للوحات. ومع ذلك فإن المبلغ المالي (وحجمه) أوجد أثرًا 
لرد المعروف في نفوس المشاركين ما أثر على أفضلية خياراتهم. 


التلاعب بالمستحضرات الدوائية 


بحيد ge‏ الأشخاص والشركات فهم هذه النزعة الإنسانية لرد 
المعروف, ومن ثم ينففون الكثير من الوقت والمال في محاولة لحث 
الشعور بالالتزام تجاه الآخرين 
وفي تصوريء اكنن المهن التي تستغل هذا الموضوع؛ أي المهن التي 
تعتمد على تعارض المصالح؛ بالتأكيد هي المهن التي تتواجد بها 
جماعات AT‏ . الحكومية التي 

تنفق Ålö‏ من وقتها في توعية الساسة بالحقائق كما يعلن عنها 
أصحاب الأعمال, Lİ‏ باقي الوقت فإنهم يحاولون غرس الشعور 
بالالتزام ورد المعروف في الساسة 
الذين xd‏ أن يردوا لهم الجميل من كل التضويت بخخوص ما 


المصالح» فبعض المهن الأخرى يمكنها المنافسة بقوة في هذا الصدد 
نحو مثير 

على JESI Janw‏ هيا نلق نظرة على الطريقة التي يدير بها مندوبو 

شركات الأدوية أعمالهم. فمهمة مندوبسي شركات الأدوية هي زيارة 

الأطباء وإقناعهم بشراء 

متلازمة 'زولينجر ابليسون" . في ell FUN‏ يهدون Lalo Su)‏ 


Los;‏ مفكرة: أو كوي Ča‏ | و بعض العينات المجانية من الدواء. وهذه 
الهدايا البسيطة ا تؤثر بطريقة غير مباشرة على الأطباء 
لوصف هذا الدواء عادة؛ 


ولكن الهدايا الصغيرة والعينات الدوائية المجانية ليست سوى بضع 
حيل نفسية من حيل كثيرة يستخدمها مندوبو شركات الأدوية للتودد 
للأطباء. قال لي صديقي 

وزميلي (دعنا als‏ عليه el‏ دي): "إنهم يفكرون في كل شيء". 
واستطرد ليشرح أن شركات الأدوية» وبخاصة الشركات الصعرف: 
يدربون مندوبيهم على التعامل 

مع | الأطباء كما لو أنهم منزهون عن الخطاً. ويبدو أن een‏ احتياطيًا 
فكل مندوب يحترم i‏ 

قدراته ل ديه قاع دة بي انات تي دون فيها الادوي-ة التي 
وص_فها JJ‏ لكل طب يب على مدار تللاتة أشهر (أدوية 
الش_ركة وأدوي-_ة الش_ركات المنافس_ة على ح-د س-واء). 
ويجع- 

الذي J-J o-u‏ طب_-يب وط_اقم الع -املين 2b.‏ 0-2( والاوق-ات 
التي من الم رجح أن o-s Ll-‏ الطب_يب المن_دوبين 

ونوكي ة المن_دوبين ال ذين يقابلهم الأطب_اء là c9‏ لوح ه. 
ف_إذا ل_وحظ أن الطب_يب يقض_ي المزي_د من ال -وقت مع 
sarl‏ المن-دوبات» 9» l5‏ تع-دل àS j- ul‏ م-ن مناوب-ة عم _ل 
المن_دوبة بحيث يمكنها قض_اء المزي_د م-ن S- «x99. JI‏ 
J-L‏ العي_ادة. ]15 كان الطب_يب Ue L5 )-&o‏ ع الجن-س 
odol (Q- ul‏ يرس_لون إلي-ه من_دوبًا محن كا. وياخ-ذ 
المندوبون على عاتقهم &ll‏ رف Ec Pa?‏ 
الخارجي ة للطبيب» ومن ٽم عبن يصل المن-دوب 

ي وزع Jl‏ وى rent‏ الصغيرة الأخ_رى على 

الممرض- ات ومود 

الاستقبال. ليطمئنوا b‏ علاقاتهم الطيبة مع الجميع من البداية. 


وإحدى الممارسات المثيرة للاهتمام دعوة الأطباء إلى مطاعم معينة 
بكل بساطة وتناول أي شيء يريدونه دون أن يدفعوا حساب ما طلبوه. 
وحتى طلاب كليات الطب 

والمتدربون يقعون ضحية بعض هذه الممارسات. وأحد الأمثلة 
الإبداعية على هذه الإستراتيجية هو JLo‏ الكوب الأسود؛ حيث يُقدم 
للأطباء وأطباء الامتياز كوب 

شود عليه شعار الشركة» وتتفق الشركة مع سلسلة مقاءٍ محلية (دون 
ذكر (elaxol‏ أن يذهت الطبيت لأى مقهى من هذة السلسلة Jasus‏ 


القهوة PU‏ الكايتشينو كما يريد دون أن يدفع الحساب. والإقبال على 
هذا الكوب كان ljus‏ لدرجة أنه صار M5‏ على المنزلة الرفيعة بين 
الطلاب والمتدربين. ونظرًا لأن 

مثل هذه الممارسات صارت salo pao‏ فقد سنت المستشفيات 
والجمعية الأمريكية ل المزيد من القوانين للحد من هذه الأساليب 
الترويجية المبالغ فيها. با 

ونظرًا oV‏ القوانين صارت psi eris‏ يواصل مندوبو شركات 
الأدوية البحث عن طرق جديدة ومبتكرة للتأثير على الأطباء. والسباق 


قبل ais‏ نواه «umo‏ دعوت Ul‏ ور هنی algas calo"‏ ! 
(بروفيسور بجامعة تولين) بعض مندوبي شركات الأدوية E‏ العشاء. 
LS‏ نختبر csu gio‏ شركات 
الأدوية بطريقتهم نفسها؛ حيث أخذناهم إلى مطعم al)‏ وقدمنا لهم 
الا المعدتة:وبمجرد ال شعروا nail‏ فى جاله 215155 

طية ومنفتحة» کانوا 
TES‏ ليخبرونا بالحيل التي يستخدمونها في مجالهم. وما عرفناه 
كان lo‏ بعض الشيء. 


تخيل واحدًا من ye‏ شركات الأدوية» شانًا جذابًا في بداية 
إعجاب الفتيات به TE f‏ كيف 

abs. vb usq doc sd‏ تحضر ندوة تعريفية بدواء كان 
يروج Hig fal‏ من خلال الموافقة على أن يصحبها في 92) 6 تدريبية 
لتعلم الرقص. كان هذا 

بمثابة تعويض؛ xà]‏ أسدى المندوب ló gjeo‏ للطبيبة» والطبيبة أخذت 
عينات الدواء المجانية ووصفت المنتج لمرضاها. 


ومن بين الممارسات المألوفة: كما أخبرنا المندوبون: shal‏ وجبات 
رائعة لطاقم العاملين بعيادة الطبيب (وأظن أ làn ol‏ إحدق مميرات 
العمل كممرضة أو مود 

استقبال في العيادات الخاصة). وطاقم العاملين في إحدى عيادات 
الأطباء طلبوا التبديل بين اللحم والسمك كوجبة غداء إذا أراد مندوب 
شركة الأدوية أن يد 

إلى الطبيب. وما Loxo‏ أكثر, أننا وجدنا أن الأطباء أحيانًا يستدعون 
المندوبين إلى غرفة الكشف (باعتبارهم "خبراء") ليطلعوا المرضى 
مباشرة على آلية عمل أدوية 


كان الاستماع إلى القصص التي يرويها لنا المندوبون القائمون على 
بيع الأجهزة الطبية مزعجًا أكثر. عرفنا أنه من الشائع لدى مندوبي 
مبيعات الأجهزة الطبية أن 

يروجوا لأجهزتهم في غرفة العمليات في أثناء العمل والتجهيز لإجراء 


تفاجأت أنا و"جانيت" من براعة مندوبي شركات الأدوية في فهم 
الإستراتيجيات الكلاسيكية للإقناع النفسي وكيف يستغلونها بطرق 


متطورة وبديهية. ومن بين , 

الوسائل البارعة الأخرى التي أخبرونا بها هي الاستعانة بالأطباء 
لإلقاء محاضرة مختصرة أمام أطباء آخرين بخصوص الدواء الذي 
يحاولون الترويج له. لم يكن 

مندويو شركات الأدوية مهنتمين TE‏ بما يستفيد مه oue ases‏ 
ولكن ما كانوا مهتمين به فعلًا هو تأثير المخاضرة على المتخذ 

FUTT Y‏ لقد وجدوا نه تعد 

إلقاء محاضرة قصيرة عن فوائد دواء معين: £o‏ المتحدث في 
تصديقى كلماته وسرعان cuou Lo‏ الدواء لمرضاه. وتظهر الدراسات 
Lul aue JI‏ تشرع فى تصّدية Lo‏ 

نقوله بأفواهنا على الفور وبسرعة؛ حتى إن كان السبب الأساسي 
لإبداء ذلك الرأي لم يعد مناسبًا (ففي JL‏ الأطباء» يتقاضون أجرًا 
مقابل إلقاء هذه المحاضرة). 

هذا مثال حي على التباين المعرفي؛ إذ يظن الأطباء أنهم طالما 
يحدتون oss‏ بخصوص $195( فلابد ol‏ يكون دواءً جيدًا؛ ومن ثم 
تتغير معتقداتهم لتتوافق مع 

حدينهم 1 ويبشرعون في وصف الدواء لمرضاهم على هذا الأساس. 


أخبرنا من_دويو دش ركات الأدوية eso‏ هم بس_تعينون 
بحي_ل (s y—cl‏ من-ها التح_ول لش_خصيات أخ_رى - التح-ول 
بين ل ت مختلف ó‏ وش < تت Á‏ ةة —C3959‏ 


سبانية متبايثة. اتهم يفخرون نقدرتهم على إشغار الأطباء بالراحة: 
وأحيانًا تتحول علاقة قة العمل وتتوسع لتدخل تحت بند الصداقة 

ge إن‎ VAAD الاجتماعية؛‎ 

مندوبي المبيعات يذهبون للصيد أو لعب كرة السلة مع الأطباء 

باعتبارهم أصدقاءهم. ومثل هذه الأنشطة المشتركة تجعل الأطباء 

Sis ossa‏ بوصف الأدوية 
الشف يستفيد nii — y‏ "أاض_دقاؤقهم". لم يغتبدر -shaby‏ 
بالتأكي_د - أنفس-_هم يس_اومون على قيم_هم ح-ين يخ_رجون 


للص_يد أو لعب كرة الس_لة مع من-دوبي ش_ركات 

il‏ بل UO 9) re!‏ نفسهم يقضون استراحة يستحقونها مع 
أصدقاء تصا ن جمعهم بهم عمل ما وحسب. بالطيع, فال 
من الحالات لا يدرك 

الأطباء على الأرجح أنه يتم التلاعب بهم؛ ولكن لا شك أنه تم التلاعب 


بهم بالفعل. 


والمعروف المستتر مجرد مثال واحدء ولكن هناك العديد من الأمثلة 
التي يتضح فيها أكثر تعارض المصالح. Cul‏ يدفع مصنعو الأدوية 
للأطباء el‏ آلاف الدولا 

كرسوم استشارة. وا حد ان شبن gau desse Up ue ato‏ 

المال لقسم الأبحاث الطبية على أمل أن pig‏ على آراء الباحثين. 
وهذا النوع من التعامل يخلق 

قدرًا كبيرًا من تعارض المصالح وخاصةً في كليات الطب؛ حيث ينتقل 
التحيز لمصلحة شركة أدوية بعينها من أستاذ بكلية الطب لطلابه 
وصولا إلى المرضى في عيادات 

الأطباء. 


ولق-د وص_ف "داف ويلس_ون"- صحفي يعم_ل بجري_دة 

ن-يويورك ت_ايمز - - مث_الا على هذا الن -€39 م ان الس -لوكيات. 
فقب_ل بض. ع س_-نوات. لاح_ظ szi‏ الط_لاب بكلي-ة الطب 

بجامعة هارفارد أن البروفيسور الذي يدرس له علم الأدوية والعقاقير 

يروج بشدة لفوائد EF‏ الكوليسترول ويقلل من شأن آثارها الجانبية. 

وعندما بحت الطالب 

على شبكة الإنترنت: اكتشف أن البروفيسور مقيد على كشف أجور 

عشر شركات آدوبة؛ uuo‏ منها ues‏ أذوية الكوليسترول. es‏ يكن 

البروفيسور وحده في هذا 

الصدد. كما ذكر "ويلسون ; فى مقاله: "فبموجب قوانين كشف 

الفضائح داخل الجامعات. أبلغ عميد كلية طب جامعة هارفارد ob‏ 

0 أستاذ ومحاضر 

إجمالي 8900 لهم jj Ky‏ مصالح مالية في مشروعات متعلقة 

بالتدريش أو البحث أو الرعاية الطبية" 2 . فعندما يوصي أساتذة 

الجامعة بعقاقير معينة على 

أساس أنها تستند إلى المعرفة الأكاديمية» فهذا يعني أننا نواجه 

مشكلة خطيرة. 


التلاعب بالأرقام 


]03 كنت تظن أن Jle‏ الأدوية يشتهر بتعارض المصالح» فهيا نلق نظرة 
على مهنة أخرى ينتشر فيها هذا النوع من تعارض المصالح على نطاق 
أرض العجائب الخاصة بالخدمات المالية. 


تخيل أنك في عام 12007 وقد قبلت وظيفة رائعة في عالم البنوك 
والبورصة ب وول ستريت. وربما تقترب علاوتك من 5 ملايين دولار 
i‏ العام» ولكن هذا فقط إن 
ت إلى السندات المدعومة بالرهون العقارية 9l)‏ غيرها من 

الأدوات المالية الجديدة) بنظرة إيجابية. وتتقاضى الكثير من المال 
لتحافظ على رؤبة مشوهة هة للواقع» 
ولكنك لا تلاحظ الحيل التي تمارسها العلاوات الكبيرة على إدراكك 
للواقع. Lgs‏ عن W‏ سرعان Lo‏ تقتنع gL‏ السندات المدعومة 
بالرهون العقارية أكثر UL‏ 

ثلما تريد أن تعتقد تمامًا. 


وبمج_رد أن تقتن_ع ب_أن الس_ندات الم_دعومة ب_الرهون 
العقارية س_تمثل الاتج اه الس_ائد في المس_تقبل 

-J> EXT ع-ن مخ-اطرها. وع -لاوة‎ Lo l£ 5-0 S-uo ls فس_وف‎ 
J-P 

&oJl‏ — ) 99« أنه بص عب تق هيم ة الس ندات 
الحقيقي_ة. وبينما تجل_س أم ام أ ال دول الحسابية 
الضخمة والمعقدة لبرنامج الإكس_يل التي تعج 
ب_القيم المتغ_ يرة 

والمعادلات, تحاول 5 فهم القيمة الحقيقية للسندات. تقوم بتغيير 
واحدة من القيم المتغيرة ؛) المتعلقة بالخصومات لتصبح 0.936 بدلا من 
4 وترى على الفور 

مدى ارتفاع قيمة السندات. وتواصل التلاعب بالأرقام» Us‏ عن القيم 
المتغيرة التي تقدم أفضل تمثيل "للواقع". ولكنك تضع عينيك على 
تداعيات اختيارك للقيم 

المتغيرة المتوافقت ة مع مس_تقبلك الم-الي على المسىتوى 
الش_خصي. J-uelsis‏ التلاع_ب ب_الأرقام E‏ طول 


السندات المدعومة بالرهون العقارية. ولا تشعر بالذنب لأنك متأكد من 
أنك بذلت قصارى جهدك لتقدم قيم السندات بموضوعية بقدر 
الإمكان. 


بالإضافة إلى ذلك. Y cul‏ تتعامل مع نقد حقيقي؛ ولا تفعل شينًا 
سوى التلاعب بأرقام بعيدة كل البعد عن النقود السائلة. تسمح لك 
الأرقام المجردة بأن تنظر 

إلى ا على أنه امن ORIENT LARES‏ 
الناس وأرزاقهم وحسابات تقاعدهم. ولست وحدك في هذا الصدد. 
فأنت تدرك أن الموظفين 

الماليين الأذكياء يتصرفون مثلك بشكل أو آخر وعندما تقارن 
تقديراتك بتقدیراتهم» تد ك أن دنا كير جر بان في a‏ 
يختارون قيمًا مبالعًا 

ULuls‏ منك بأنك B p ue. oils‏ منك بأن السوق على صواب 
isla‏ فأنت تميل أكثر لقبول ما تفعله - وما يفعله الآخرون (سنعرف 
المزيد عن هذا الأمر في 

الفصل الثامن) PEREN‏ الطريقة الصحيحة لاستمرار العمل. أليس 
كذلك؟ 


edoh‏ هذه الطرق ليست سليمة Ja) Là»‏ تتذكر الأزمة المالية التي 
حدثت عام $2008( ولكن نظرًا لمبلغ المال الذي تتضمنه هذه العملية, 
gu‏ انه من لطبيعى 

أن تتلاعب بالأرقام قليلًا. كما أنه من طبيعة البشر التصرف بهذه 
الطريقة. وثعد تصرفاتك مثيرة Lil‏ والريبة بدرجة كبيرة» ولكنك لا 
تعتبرها هكذا. فعلى أية 

«JL»‏ تعارض مصالحك يكون مدعومًا بحقيقة أنك Y‏ تتعامل مع أموال 
حقيقية: فالأدوات المالية معقدة على نحو مربك للذهن» علاوة على 
أن جميع زملائك 

يفعلون الشيء نفسه. 


يعرض فيلم وثائقي بعنوان Inside Job‏ والحائز على جائزة الأوسكار 
بالتفصيل كيف أفسد مجال الخدمات المالية الحكومة الأمريكية» ما 
أدى إلى الافتقار إلى 

المراقتب ة على بورصة وول ستريت وإل لى 
الان-هيار المالي الذي حدث عام 2008. ويص_ف الف_يلم 
US. sl‏ كيف أن الق-ائمين على JI eo‏ الخ دمات المالية 

l 59—cl ي _دفعون‎ 

للأكاديميين البارزين (عمداء الكليات, ورؤساء الأقسامء وأساتذة 
dos‏ ستربت . ». إن كنت و قد 

شاهدت الفيلمء culo‏ تشعر على الأرجح JU JU‏ حيال السهولة التي 
بدت في التصرف المخادع للخبراء الأكاديميين» وتظن أنك لن تفعل 


ولك_ن قب_ل أن تؤك_د ò—olj‏ مع اييرك i6 9M» VI‏ تخي-ل 
أنن-ي sl)‏ أن-ك) تقاض-يت Éo‏ كب يرا لأش_ارك في لجن-ة 
ت_دقيق الحس_ابات بقس_-م الخ-دمات البنكي.ة الإلكتروني-ة 

Giantbank )‏ ) 34 لان_دمارك. وب_اعتبار أن جزءًا كب_يرًا من 
دخل-ي يعتم_د clc s-e‏ قسنم الخ-دمات البنكي.ة الإلكتروني_ة, 
فلن أك -ون قل_قا c-c)Ml .s- Je‏ بخص وص 

تصرفات البنك LÍ Llio‏ الآن. ومع وجود مكافآت كبيرة» ربما Y‏ أكرر 
قولي مثلا إنه يجب أن تتمتع الاستثمارات بالنزاهة والشفافية وأنه 
يجب على الشركات العمل 

بكد لتحاول التغلب على تعارض المصالح. بالطبع» لم أنضم إلى Jio‏ 
هذه اللجنة؛ ولذا من Jei‏ على أن أعتقد أن الكثير من تصرفات 
البنوك تستحق اللوم. 


الأكاديميون يتعارضون LÍ‏ 


عندما أفكر sò ÉL‏ وجود تعارض المصالح JL‏ مكان واستحالة إدراك 
هذا الأمر في حياتنا الخاصة»ء فإنه يجب علوت أن أعترف بأنني معدرّرّض 
لتعارض المصالح. 


فنحج_ن -الأك_اديميين - أحي_انًا يُطل_ب lo‏ اس_تغلال معرفتن_ا 
كمس_تشارين وشهود خب_راء في مج_ال تخص-_صنا. فبع_د 
حص_ولي على أول عم_ل أك_اديمي بفت_رة 9&9 iò j4-‏ 

دعتني شركة محاماة كبيرة لأكون شاهدًا le ljus‏ عرفت أن uas‏ 
الزملاء المحنكين يدلون بشهادات متخصصة كعمل إضافي يتقاضون 
فيه أجورًا سخيةً (برغم 

أن جميعهم يصرون على أنهم لا يفعلون ذلك من أجل المال). ودفعني 
الفضول لطلب الاطلاع على نسخ بعض الحالات القديمة» وعندما 
أطلعوني على القليل 

منها تفاجأت من اكتشاف مدى تحيزهم لنتائج أبحاث بعينها. كما أنني 
صُدمت نوعًا Lo‏ من تقليل أهمية التقارير التي تعرض آراء ومؤهلات 
شهود خبراء يمثلون 

الجانب الآخر؛ وهم في معظم الحالات أكاديميون موقرون أيضًا. 


ومن ث_م» ق_ررت أن أخ_وض التجرب_ة (ل-يس J-cl v-e‏ الم-ال 
(edl‏ وتقاض_يت أج-رَا كب_يرًا لأعط_ي رأي-ي المتخص-ص. 12 
من الب _داية: أدرك-_ت ol‏ المح امين ال-ذين J-ecl‏ 


معهم يحاولون زرع أفكار في ذهني قد تدعم موقفهم. إنهم لا 
يقومون بذلك قسرًا 9l‏ بقولهم إن أشياء معبنة ستكون حيدة بالنسىة 
لعملائهم. بدلا من ذلك 

طلبوا مني وصف كل الأبحاث المتعلقة بالأمر. وأشارو) إلى ol‏ تعض 
المتمحية؛ فى خين أن الا 

الداعمة لآرائهم كانت غاية في "m ETE‏ بطريقة جيدة. كما 
أنهم كانوا يثنون Sole‏ جزيل الثناء في كل مرة أفسر Usu‏ بطريقة 
تحقق لهم الاستفادة. وبعد مرور بضعة أسابيع, اكتشفت أنني سرعان 
ما تبنيت وجهة نظر من يدفعون لي الأجر. ر. (والآن ومع كنابتي عن 
افتقا ري là casale‏ مناكد من ol ail‏ با مد 

أحد Isi‏ أن أكون شاهدًا خبيرًا - وربما كان هذا أمرًا رائعًا). 


الرجل الثمل ونقطة البيانات 


مررت بتجربة أخرى جعلتني أدرك مخاطر تعارض المصالح» في هذه 
المرة كان الأمر متعلقًا ببحث خاص بي. في تلك الفترة: كان أصدقائي 
بجامعة هارفارد كرماء 

الي باستخدام معمل السلوكيات لإجراء التجارب. كنت مهتمًا 
جذًا باستخدام المعمل الخاص بهم لأنهم كانوا يستعينون بسكان 
المنطقة المحيطة بدلا من 
الاعتماد على الطلاب فقط. 


وفي أحد الأسابيع, كنت أجري تجربة على اتخاذ القرار - وكما هي 
الحال isle‏ - تنبأت أن يكون مستوى الأداء في مجموعة أعلى من 
SRE m‏ وهذا ما 

BESTE s TT كان‎ sli كن‎ oi أفضل‎ Wim EE التي‎ 
جذا‎ le jo وكان هذا‎ 

Lon‏ راح oe NES OEE‏ كثب أكث_ر, اكتش_فت أنه 
Jasi‏ من -J «SÍ‏ -خص آخ-ر في ò- l‏ بحوال-ي 0ع Ll‏ 
leS‏ أنن-ي ت_ذكرت رج لا أكب_ر olJ‏ ي-آتي ثم_لا للغاي-ة إل-ى 
المعمل. 


في اللحظة التي اكتشفت فيها أن المشارك المزعج كان Mas‏ أدركت 
أنه كان ينبغي على استبعاد البيانات الخاصة به من البداية؛ نظدًا لأن 
قدرته على اتخاذ القرارات 


بدت النتائج du Jao (623a‏ ما توقعته بالضبط. (Uu Ss‏ بعد ARIOJ )9 jo‏ 
أيام, بدأت أفكر في 

العملية التي قررت فيها استبعاد الرجل الثمل. سألت نفسي: ماذا 
كان سيحدث لو أن ذلك الرجل كان بالمجموعة الثانية - تلك المجموعة 
التي توقعت فيها أسوأ 

أداء؟ لو كان الأمر HiS‏ ما كنت سألاحظ ردود أفعاله الفردية. ولو 
كنت فعلت, لما كنت لأفكر على الأرجح في استبعاد بياناته. 


وعقب التجربة: كان بإمكاني أن أردد لنفسي بكل سهولة قصة 
تعفيني من الاستعانة ببيانات الرجل الثمل. ولكن ماذا لو لم يكن ثملًا؟ 
ماذا لو كان يعاني نوعًا آخر 

من الاعتلال ليست له erri T‏ قل كنت es‏ عدرًا eri‏ 
"الإبداع والخداع", 

يمكن للإبداع أن يساعدنا على تبرير اتباع الدوافع الأنانية الخاصة بنا 
في حين نظل نرى أنفسنا أشخاصًا أمناء. 


ق_ررت esl ol‏ بش_يئين: slc] oel Jol‏ التجرب_ة لفح _<ص 
النت_ائج مج دذداء وهوام_ر اتی بثم_اره., ثم ق ررت انه y‏ 
باس من وضع معايير لاس_تبعاد المش_اركين في 

التعرينة (تفغننف اننا لدن خض ع الاش خاض Jl‏ نين 9l‏ 
من y‏ يس_تطيعون ف-هم التعليم cl.‏ للاختب_ار). ولك_ن بجحب 
توض-_-بح قوان_ين الانن-تبعاد ci ve‏ -راء التجرب-ة» 


ماذا تعلمت؟ عندما قررت استبعاد بيانات الرجل الثمل» كنت 9l‏ من 
حقايانني egal‏ ذلك exul,‏ العلم: كما لو vrl‏ كنت اخارت تجرأة 
لأوضح البيانات لكي تظهر 

الحقيقة. ولم يخطر على JL‏ أنني أقوم بذلك لمصلحتي الشخصية: 
ولكن كان لدي بكل وضوح دافع آخر لإيجاد النتائج التي توقعتها. 
وبوجه عام Sl‏ 

مرة أخرى - أهمية إرساء: القواعد التي يمكنها حمايتنا من أنفسنا. 


الإفصاح: علاج شامل لكل الأمراض؟ 
إذن» le‏ أفض_ل طريق_ة للتع_امل مع uo jl e‏ المص_الح؟ 


يرد على ذهن e laxo‏ الن-اس 155.9 e Lue syl"‏ الك_امل". 
وب_اتباع منط_ق club ue"‏ الش_فافية", ف .إن الافت_راض 


الأس_اسي للإفص_اح 9—0 ط_الما أن الناس بوضص حون على 
الم_لأ ما بق ومون به بالضصبطء ف إن كت ل دش يء سيسير 
E‏ خير ماي_رام. ول_و أن الم_هنيين أوض_حوا J-L‏ 

بس 

دوافع_هم وأفص_حوا بها لعملائ_هم» فمن المنطق_ي إذن ol‏ 
يبس_تطيع العم-لاء اتخ_اذ قرارات_هم بأنفس-_هم بش_أن 

الاعتم_اد على نص-ائحهم (المتح-يزة) ومن ثم يتخ-ذون 

قرارات مستنيرة كثر. 


لو كان الإفص_اح الك_امل ن_اموسًا من نوام_يس الك-ونء 

لأطل .ع الأطب_اء مرض_اهم بخص وص الج-هاز الطب_ي ال_ذي 

يوص_ون TY-‏ ب-ه. أو ح-ين يتقاض-_ون 159-cl‏ لتق _ديم 

col asco‏ لمضتعي الأدوية التي بصدد وصفها لمرضاهم. وبإمكان 

المستشارين الماليين أن يبلغوا عملاءهم بمختلف الأجور والأتعاب 

والعمولات التي يحصلون عليها 

من مختلف البائعين وشركات الاستثمار. ومع توافر هذه المعلومات» 
يجب أن بكون aa‏ العملاء تجاهل آراء المهنيين واتخاذ أفضل 

القرارات لصا 

الناحية النظرية: يبدو و الإفصاح حلًا ail t‏ يبرئ المهنيين الذين 

يعترفون بتعارض مصالحهم ويقدم لعملائهم فهمًا أفضل لمصدر 


ومع W‏ يتضح أن الإفصاح ليس دومًا علاجًا Jks‏ لتعارض المصالح. 
في الواقع. أحيانًا قد يجعل الأمور تسوء أكثر. لشرح كيفية ذلك» دعني 
أقدم لك د راسة 
أجراه_ا "دايلاين كاين" (بروفيس_ور بجامع-ة يي-_ل)؛ و"ج-ورح 
ليووينس_تون" (بروفيس_ور بجامع_ة ك_ارنيجي م_يلون), و"دون 
م_وور" (بروفيس_ور بجامع-ة ك_اليفورنياء 

بركلي). في هذه التجربة» يلعب المشاركون "لعبة" حيث يؤدون دورًا 
ep cual ve‏ عليه "لعبة" لا يعتبره هكذا أي 
طفل عاقل). يقو 
يعض المش_اركين بدور المقيمين, حيث كانت م_همتهم 
مي تخم_ين - ب_أكبر قدر ممك_ن من الدقة - t-l‏ 
الإجم_الي الم_وجود في وع-اء كب_ير يمتل_ئ بفك_ة. وك_ان 
هحؤلاء 
المشاركون يتقاضون ]152 وفقًا لمدى قرب تخمينهم من القيمة 
الحقيقية للنقود الموجودة في الوعاء. وكلما اقترب تخمينهم من 
المبلغ الصحيح» زاد مبلغ المال الذي 


rri rne‏ بوم مساوم كي rcp E‏ سواء بالمبالغة 


ولعب المشاركون الآخرون دور المستشارين؛ وتمثلت مهمتهم في 
إسداء النصح للمقيمين بخصوص تخميناتهم. (تخيل شخصًا أشبه 

E A‏ ولكن 

بمهمة بس مط كث يرًا). JL» úl- J‏ اختلاف-ان مث_يران 
للاهتم-ام م بين مجموع-ة uos- ġol‏ ومجموع-ة المس -تشارين. 
الاخت_لاف الأول 9-0 في ح-ين أن مجموع_ة المق-يمين يلق-ون 
نظرة على الوعاء من على 1x5‏ ولمدة بضع ثوان» كانت مجموعة 
المستشارين تحظى بوقت أكثر لتفحص الوعاءء كما أنه يتم إخبارهم 
oL‏ المبلغ الحو في الوعاء 

يتراوح بین 10 دولارات و30 دولارًا. وهذه المعلومة تمنح مجموعة 
لمستشارين ميزة تنا فسية على مجموعة المقيمين. ids Da.‏ 
خبراء في مجال تقييم المبلغ 

الإجمالي الموجود في «slc 9]l‏ وهو ما يعطي المقيمين سببًا Úa‏ 
للاعتماد على نصيحة المستشارين عند صياغة تخميناتهم (مقارنة 
باعتمادنا على الخبراء في كثير من 

مناحي الحياة). 


gl Js‏ الاخت_لاف الثاني بخصوص دف ع أج-ر 
المس_تشارين. في المجموع-ة الض_-ابطة: يتقاضل_ى 
المس_تشارون جرهم وفقا ل دقة تخمينات المق_يمين» 
ومن ثم ليس هن_اك 
تعارض في المصالح. أما في مجموعة تعارض المصالح» فقد كان أجر 
المستشارين يزداد أكثر كلما ازداد المبلغ الذي يخمنه المقيم. فإذا زاد 
l‏ تتمينه بمقدار 
دولار واحد» فهذا ي يصب في صالح المستشار؛ ولكنه من الأفضل 
ن يزيد من تخمينه بمقدار 3 دولارات أو 4 دولارات. فكلما زاد 
تخمين المقيم» قلت استفادة 
224i‏ وزاد المبلغ الذي يتقاضاه المستشار. 


إذن» ما الذي ح دث في المجموعة الض_ابطة وف مي 
مجموعة تعارض المص_الح؟ leS‏ خمنت: في ó—£€ 9-o-oJl‏ 
uel!‏ -ابطة» اقت_رح المس -تشارون متوس-ط -Jol‏ بمق_دار 16.50 
دولار» lain‏ في مجموعة تعارض المصالح» اقترح المستشارون 
تقييمات 5 9( مبلغ 20 »1599 E‏ المبلغ بمقدار 4 دولارات. 
الآنء يمكنك أن تلقي نظرة على 


الجانب الإيجابي oig)‏ النتيجة وتخبر نفسك: ao"‏ على الأقل eJ‏ 
يبالغوا في قيمة المبلغ لتصل الى 6 6 دولارًا أو رقم أعلى من ذلك". 
ولكن إذا كان هذا ما خطر 

على بالك فإنه ينبغي أن تفكر في شيئين: (Mol‏ لا يستطيع المستشار 
أن يقدم نصيحة مبالعًا فيها بكل وضوح لأن المقيم يرى الوعاء على 
أية حال. فلو كان المبلغ 

عاليًا على نحو مبالغ فيهء Jala‏ المقيم النصيحة برمتها. ثانيًّاء تذكر 
outil abasa‏ لا يالعون في العش لكي I sag‏ باليزاء soe‏ 
أنفسهم. في تلك الحالة 

کان عامل اصعب ا ف وة اعت sl) E ET‏ حوالي 25 96 
من المبلغ). 


بدت أهمية هذه التجربة في المجموعة الثالثة؛ مجموعة تعارض 
المصالح والإفصاح. في هذه (ac goroll‏ كان أجر المستشار مشابهًا 
لأجر مجموعة تعارض المصالح. 

ولكن في هذه المرة» كان يجب على المستشا pP‏ المقيم بأنه 
(المستشار) سيحصل على المزيد من الأموال في حالة ما إذا بالغ 
المقيم في تخميناته. مثال حي على 

سياسة الشفافية! بهذه الطريقة» يستطيع المقيم أن يضع في 
الاعتبار دوافع التحيز لمصلحة المستشار ويتجاهل نصيحته بطريقة 
ملائمة. وتجاهل هذه النصيحة 

بالتأكيد سيساعد المقيمء ولكن ماذا عن تأثير هذا الإفصاح على 
المستشارين؟ هل الالتزام بالإفصاح يجعل المقيمين يستبعدون 


^u e osa cil مبالغة‎ p 


ماذا كانت النتيجة؟ في مجموعة uo jl;‏ المصالح والإفصاح» زاد 
المستشارون تقييماتهم بمقدار 4 دولارات أخرى (من 20.16 دولار إلى 
6 دولار). وماذا فعل 

المقيمون؟ كما يمكنك التخمين على الأرجح» لقد قللوا من 

تقييماتهم, بمقدار دولارين فقط. بعبارة «S 5l‏ برغم أن 1 mE‏ 
أخذوا في الاعتبار إفصاح المستشارين 

عند صتاغة (o gilaosu‏ كانه لم يجار وآ المبلغ. لم يدرك المقيمون - 
مثلنا جميعًا - تأثير وحجم تعارض المصالح بالنسبة للمستشارين. 


المحصلة النهائية: لقد زاد الإفصاح من التحيز لمصلحة فئة بعينها؛ 
فقل المبلغ الذي حصل عليه المقيمون وزاد المبلغ الذي حصل عليه 
EPELEHWPNT‏ . لست متأكدًا من 

أن الإفصاح سيزيد الأمور سوءًا بالنسبة للعملاء, ولكن م الواضح أن 
الإفصاح وسياسة الشفافية ol‏ يجعلا الأمور أفضل دومًا 

إذن ما الذي es‏ أن نقوم به ؟ 


بعد أن فهمنا uo JI a;‏ المص_الح على نح-و أفض_ل YJ sl‏ 
يج-ب أن نوض_ ح المش_كلات التي !lgu uus‏ ف_هي Y‏ تتواج-د في 
J- 0‏ مك_ان وحس_ب» Losl scu J-Y‏ لا ١‏ يدرك درج-ة 

تأثيرها علي nail‏ وعلى الآخرين. إذن» ما وجهتنا؟ 


الما بحا تاذ هن الاك ا ا s zio du‏ بال 
الطب ربما يعني هذا Mio‏ عد 

السماح للأطباء ob‏ يعالجوا ^il‏ يفحصوا مرضاهم باستخدام الأجهزة 
الطبية التي يمتلكونها. ودلا فن ذلك: Los.)‏ بغي أن «alles‏ من aiu‏ 
مستقلة - لا تر 

ص al.‏ ب_الأطباء أو ش ركات الأجهزة الطبية - أن تج_ري 
الفحوص-ات وتق_دم العلاج_ات. كما س_نوصي Uo sl‏ بمنع 
الأطب_اء من تق ديم col ani uel‏ لش_ركات الأدوية أو 
الاستثمار في المخزون الدوائي. فعلى «JU al‏ إن كنا لا نريد أن 
يواجه الأطباء تعارض المصالح, فإنه يجب أن نتأكد من أن دخلهم Y‏ 
يعتمد على عدد الوصفات 

الطبية التي يوصون بها لمرضاهم أو على نوعية الأدوية. وعلى نحو 
«Loco‏ إذا أردنا التخلص من تعارض المصالح بالنسبة للمستشارين 
الماليينء فينبغي ألا نسمح 

لهم بالحصول على مكافآت لا تتماشى مع مصالح العملاء؛ لا أجور 
خاصة للخدمات. لا رشاوىء ولا أجور متفاوتة slu‏ على النجاح 
والفشل. 


وعلى ال_رغم من أهمي-_ة محاول-ة تقلي_ل vol-‏ 
المص_الح؛ فل يس من السهل el- säl‏ بهذا. NR‏ 
المق_اولين والمح-امين وميك_انيكيي الس_يارات مث_الا؛ 

فا بق-ة S-E‏ 


يتقاضى بها العاملون في هذه المهن أجورهم تعرضهم بشدة لتعارض 


é ja alL تحظى العهيل‎ 

أو نفوذ في هذا الصدد. ولكن توقف لبضع لحظات وحاول أن تفكر في 

نموذج تعويضات Y‏ يشتمل على تعارض المصالح. إذا استغرقت ög‏ 

في محاولة ابتكار مثل 

مذا النم_وذج» ف_أنت على lyr iu os T-T‏ على أن 

هذا الأمر ges‏ كب e—J ol x l5 c‏ يكن مس_تحيلا - تحقيق-ه 

فين الم Jbl Uo csi ea‏ أنه ب_الرغم v-e‏ أن تع-ارض 

المصالح يسبب المشكلات. Ub ol alo‏ يحدث لأسباب وجيهة. $9 9 في 

حالة الأطباء (وأطباء الأسنان) الذين يقدمون علاجات تعتمد على 

أجهزة يمتلكونها. وبرغم أن 

هذه الممارسات > برة من وجهة نظر تعارض المصالح؛ فهي تحتوي 

أيضًا على مميزات: فمن المرجح أكثر أن يشتري هؤلاء المهنيون 

الأجهزة التي يقتنعون de‏ ومن 

eal‏ نهم سيصيرون خبراء في استخدامهاء وقد تكون مناسبة أكثر 
لنسبة للمرضى, وربما يجري الأطباء بعض الأبحاث التي قد تساعد 


إن المحصلة النهائية هي من السهل ابتكار أنظمة تعويضية لا 
تشتمل بالأساس على - بل وَاحِيانًا تعتمد على - تعارض ii» laal‏ 

من كل أشكال تعارض المصالح, فربما تكلفة هذا الأمر من حيث تراجع 
مستوى المرونة وزيادة البيروقراطية والمراقبة y‏ تستحق ؛ 9 
السبب لا ينبغي لنا الدفا 

بحماس عن القواعد والقيود المشددة (افترض أن الأطباء لا يمكنهم 
التحدث إلى مندوبي شركات الأدوية أو اقتناء الأجهزة الطبية الخاصة 
بهم). في الوقت نفسه» 

أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن ندرك إلى أي مدى قد تعمينا 
المحفزات المالية. علينا أن نعترف بأن المواقف التي تشتمل على 
تعارض المصالح لها أضرار جسيمة 

ونحاول أن نقلل منها حين تفوق تكلفتها فوائدها. 


كما توقعت على الأرجح» هناك الكثير من الأمثلة المباشرة التي ينبغي 
فبها التخلض من تعارض. الفصالح كل يساظة على سيل المثال: 
لخا 


تعارض المصا e‏ 
بالمس_تشارين الم_اليين ال-ذين يحص_لون E‏ أج-ور 
إض-_افية, أو المدراجغين ال_ذين يعمل.ون ouo bingo S‏ للش_ركات 


نفس_هاء والع -املين في المج JL‏ الم الي وال-ذين ا 


مكافآت dA‏ حين يكسب عملاؤهم أموالا, ولا .5 9 Us U‏ حين 
يفقد عملاؤهم كل Soui‏ وهيئات التقييم التي تتقاضى أجرها من 
الشركات التي تقيمهاء 

والساسة الذين يقبلون الهدايا والأموال من الشركات ومجموعات 
الضغط في مقابل الحصول على أصواتهم» في كل هذه الحالات يبدو 
بالنسبة لي أنه يجب أن 

نبذل قصارى جهدنا للتخلص من تعارض المصالح بأقصى قدر ممكن - 
من خلال القوانين واللوائح على الأرجح. 


ولعل الشكوك تساورك بخصوص تفعيل مثل هذه اللوائح. حين لا 
تفعل الحكومة أو المؤسسات المالية» يجب أن ندرك باعتبارنا 
مستهلكين خطورة تعارض المصالح 

التي تأتي بها ونقوم بأقصى ما بوسعنا لنتواصل مع مقدمي الخدمة 
الذين يواجهون عددًا أقل ليمت تعارض المصالح (أو لا يواجهونها على 
الإطلاق). ومن خلال نفوذنا 

المالي, يمكننا أن نجبر مقدمي الخدمة على تلبية مطلبنا بتقليل 
تعارض المصالح. 


في النهاية, عندما نواجه قرارات حاسمة ise dm‏ الشخص الذي 
C dra‏ سحب :أن atu‏ 

المزيد من الوقت والجهد للحصول على TIMERE‏ 
مصلحة مالية في القرار محل النظر. 


10 عندما كنت في lal roll al» jo‏ انفجرت بجانبي ألعاب نارية. 
وأصبت بحروق شديدة من الدرجة الثالثة وأجريت لي عدة عمليات 
جراحية وخضعت 


T 
مدار سنوات. للمزيد من التفاصيل. اقرأ كتبي السابقة.‎ 


11 ربم_ام_ن أكث_ر الأدلة الموض_حة ac Lue JoY‏ الأدوية 
حقيقة ue — Xl ol‏ الذي أجريت معه مقابلة دش خصية 
أص_ر على الحف_اظ على س_رية اس_مه لتجن_ب حظ_ر 
التعامل معه من قبل شركات الأدوية. 


12 كانت هذه هي الم_رة الأول-_ى التي أتقاض_ى في ها cl‏ 
کب-_يرًا بالساعة» وقد ا اهتم-امي الطريق-ة الت-ي lxx‏ 
ls c si‏ الع۔دید من الق_رارات fl-a‏ عل_ى "ع-دد س_اعات 

العمل". عرفت أن ساعة العمل تمكنني من sl juo‏ عشاء فاخر والمزيد 


من الساعات الأخرى تمكنني من شراء دراجة جديدة. وقد ظننت أن 
فيما ينبغي وما لا ينبغي أن أشتريه» ويومًا ما سألقي نظرة على هذا 
الأمر. 

مر 


الفصل 4 
لماذا نستسلم حين نشعر بالإرهاق؟! 


تخيل Lui‏ في نهاية يوم شاق وطويل جدًا. لنفترض أنه أكثر الأيام 
إرهافًا؛ يوم الانتقال إلى منزل جديد. cul‏ مرهق blu‏ وكل جزء في 
جسدك متعب . ومن 

المستبعد تمامًا أن تطهو طعامك؛ فليست لديك wl‏ طاقة فقط 
الواضح أنك ستتناول طغامك في 

الخارج هذه الليلة. 


هن_اك ecl loo òo‏ في نط_اق us‏ كنك الج-ديد. الأول عب_ارة 
ع-ن مطع-م ص_ غير يق_-دم الس_لطات الطازج-ة وش_طائر اللح-م 
المش_وي بالخض_راوات والجب_ن. والمطع_م الآخ-ر 

عبارة عن مطعم صيني تفوح منه روائح دهنية ومملحة تداعب الغدد 
اللعابية في مؤخرة فمك. أما الثالث فهو عبارة عن مطعم بيتزا صغير؛ 
quos cu‏ سكان 

المنطق_ة بش_طائر الجب_ن ols‏ الحج e‏ المض-_اعف. إلى sl‏ 
مطع_م س_تجر جس_دك المتعب والم_رهق؟ اي نوع من 
المط_اعم الثلاثة س_تفضل الاس_تمتاع بطعام_ه في ش_قتك 
الجديدة؟ وعلى النقيض» فكر في الاختيار المحتمل إن كانت هذه 
الوجبة بعد أمسية قضيتها مسترخيًا في الفناء الخلفي بصحبة كتاب 


AA 


في all»‏ عدم ملاحظتك هذا الأمر» في الأيام المرهقة, الكثير Lo‏ 
يستسلم للمغريات ويختار أكثر البدائل غير الصحية. وتُعتبر الوجبات 
الصينية الجاهزة والبيتزا خيارًا 

Elac‏ في يوم io‏ يوم الانتقال إلى سكن جديد؛ إذ تستحضر في 
ذهنك صورة لزوجين شابين» فاتنين» متعبين ولكنهما سعيدان تحيط 
بهما صناديق من الورق 

المقوى ويتناولان المأكولات الصينية بالأعواد الخشبية. وجميعنا يتذكر 
الأوقات التي عرض فيها علينا زملاء الجامعة البيتزا والمشروبات 
على الانتقال إلى السكن الجديد. 


هذا ال_رابط الغ امض بين الإره_اق واس_تهلاك الأطعم_ة 


às, j Jl‏ ليس مح رد ó—uo.9‏ يختلق_-ها حي WI‏ ول-هذا السبب 
تفش_ل الكث_ير م_ن أنظم-ة الحمي.ة الغ_ذائية عن_د 
الشعور بالتعب والإرهاق؛ ولهذا السبب أيضًا يعود الأشخاص 


المقلعون عن التدخين إلى التدخين مرة أخرى عقب المرور بأزمة. 


مفتاح حل هذا اللغز مرتبط بالنزاع بين الجانب الاندفاعي (أو 

العاطفي) والجانب TO‏ ع (أو المتأني) من أنفسنا. وهذه NT‏ 

بفكرة جديدة؛ فالكثير من 

التي تناولت التطورات m‏ (والأوراق البحثية) على مر التاريخ 

طرحت الصراع بين الرغبة والمنطق. فلدينا صراع أزلي. وهناك أيضًا 

Í‏ رة "ود سعد بدن M‏ الذي 

عرف ن أغنية حورية البحر "سيرينا" ستغويه ومن ثم أمر طاقم 

البحارين أن يقيدوه في ساري السفينة ويملأوا آذانهم بالشمع 

ليسدوا آذانهم عن النداء المغوي 

(وبهذه R‏ حقق "وه تو ما أراده؛ استطاع أن يسمع 

àaxc Jl‏ دون أ [a‏ رجال طاقمه بتحطيم السفينة). وفي واحد من 

أكثر النزاعات ال ساوية بين Jü‏ 

العقل والعاطفة. أحب "روميو" و"جولييت" بعضهما البعض في رائعة 
"» برغم SES‏ رجل الدين "لورانس" بأن العاطفة 

c 


ومن أجل توضيح رائع للنزاع الدائر بين الرغبة والمنطق» درس LL"‏ 
شيف" ( بروفيسور بجامعة ستانفورد) و"ساشا فيدروكين" 

(بروفیسور بجامعة إنديانا) فكرة أن 

لناس يتعتسلمون للمغريات أكثر عند إزهاق جر المخ المستول عن 
ا . ومن أجل التقليل من قدرة المشاركين على التفكير 
sände làs‏ لم يستأصل "LL"‏ 
و"س_اشا" أجزاء من أمخ_اخ المش_اركين lolio)‏ يفع_ل 
الباحثون أحي_انًا مع الحيوان-ات الخاض-عة للتجرب-ة)» ول-م 
يس_تخدموا ال_ذبذبات المغناطيس.ية لتش.تيت التفك_ير 
(برغم وجود أجهزة تقوم بذلك). وبدلا من ذلك» قررا إجهاد قدرتهما 
على التفكير من خلال ما يطلق عليه علماء النفس العبء الإدراكي. 
بعبارة أبسطء أرادا أن 
يكتشفا ما ]15 كان إجهاد gal‏ سيجعل المرء أقل مقاومة للمغريات 
ونيد ناحتمال امتسلاجه للمغريات ام لا 


سارت تجربة "LL"‏ و"ساشا" على هذا النحو: قسما المشاركين إلى 

مجموعتين وطلبا من أفراد إحدى المجموعتين أن يحفظوا عددًا مكوئًا 

من رقمين (35 مثلا) وطلبا 

من أف_راد المجموع-ة الأخ_رى أن يحفظ_واع_ددًا Us Ls‏ من 
7أرق_ام )7581280 مث_لا). وطلب_ ا من المش_اركين أن-ه J-cl v-e‏ 

الحص_ول s-Je‏ المق_ابل الم səl-‏ ج-راء المش aS jl.‏ في 

التجربة: لابد أن يذكروا العدد لأحد المختبرين» والذي ينتظرهم في 

غرفة ثانية عند نهاية الرواق. وماذا لو لم يتذكروا العدد الصحيح؟ لن 

يحصلوا على المكافأة. 


اصطف المشاركون في التجربة» £9 uo‏ عليهم أحد العددين؛ Lo]‏ عدد 
مكو زيمن ونی و عدد مكون من سبعة أرقام. كان كل فرد من 
عتين - بستحضر فقي 

ذهنه العدد - يسير عبر الرواق ليصل إلى الغرفة الثانية حيث يُطلب 
aio‏ ذكر العدد؛ ولكن في طريقهم إلى هناك يمر المشاركون على 
px‏ على عربة 
¿slios‏ بكعك àxS l5 ài 9 g Sus‏ وطبق åf gio ágSlo, ¿slios‏ وصحية. 
وفي أثناء مرور المشاركين على العربة» يخبرهم ممتحن آخر بأنهم 
بمجرد ان يدخلوا | 
الثانية ويخبروا ا بالعدد الصحيح» بإمكانهم أن ET‏ 

وجبة خفيفة من «ua 9l‏ ولكن يجب عليهم الاختيار الا 
العربة. اختار المشاركون 
وتسلموا ورقة بها الوجبة الخفيفة التي اختاروهاء ثم توجهوا إلى 
الغرفة الثانية. 


ما الخيار الذي قام به المشاركون تحت وطأة الكثير من العبء 
الإدراكي أو القليل منه؟ هل فاز خيار "الكعكة اللذيذة", el‏ أن 
المشاركين اختاروا طبق سلطة الفواكه 

الص-حية (الخي_ار المنطق-ي)؟ كم_ات_وقع "Ul c"‏ و"ساشا" 
توقفت الإجابة على المجموع-ة التي ينتم «S‏ لها 
المش_اركون؛ المجموع-ة التي تت_ذكر العدد الس_هل el‏ الع-دد 
الص_عب. لق o‏ اخت_ار الأف_راد ال_ذين احتفظ_وا في أذهان_هم 
بالع-دد "35" طب_ق الفاك_هة أكث_ر مم-_ن ع_انوا لحف_ظ الع-دد 
المك-ون J-e‏ س_بعة أرق-ام "7581280". ومع وح-ود 

Bine Ps Hee‏ من المشاغل المرهقة: كانت المجموعة ذات الأرقام 
السبعة أقل قدرة على مقاومة الرغبات الغريزية» وانتهت الحال 


"Ll so" à c ios co) Lol‏ و ساسا e—cu usc e—ol‏ ةداق 
Ui 5‏ على التفك_ير المت-أني» ف_إن cul. el‏ الان_دفاعي 
يس_يطر على uo‏ لوكياتنا. ولك_ن التب_ديل ب_ين التفك_ير 

المنطق-ي 

وإشباع رغباتنا يصير أمرًا معقدًا أكثر حين نفكر فيما أطلق عليه "روي 
باومستر" (بروفيسور بجامعة فلوريدا) ( "استنزاف الأنا". 


ولفهم استنزاف الأناء LÍ Las‏ تحاول خسارة بضعة كيلوجرامات 
زائدة من وزنك. وذات يوم في gös hol‏ نظرك على مخبوزات 
الجبن التي تقدم في اجتماع 

ولكنك تحاول أن تكون TATR‏ بالحمية الغذائية» ومن ثم تجاهد نفسك 
لتقاوم الإغراء وتكتفي باحتساء القهوة بدلا من ذلك. وفي وقت لاحق 
من اليوم» تتوق إلى 

تناول Salo‏ من مكرونة ' 'فيتوشيني ألفريدو" على shal‏ ولكنك تجبر 
نفسك على د تناول سلطة خضراء ودجاج مشوي. وبعد مرور ساعة» 
تريد أن تغادر العمل 

مبكرًا Los‏ أن مديرك غير متواجدء ولكنك gioi‏ نفسك وتقول: "لاء يجب 
أن أنتهي من هذا المشروع". في كل Lio‏ من هذه الأمثلة» تدفعك 
غرائزك الحسية ناحية 

نوع منستساغ من الإشباع: في حين أن تحكمك قي ذاتك Spas à» jas‏ 
8 هوه إرادتك) يتطلب وحود قوة مناهضة تقف في مواجهة هذه 


ات. 


إن الفكرة الأساسية وراء استنزاف الأنا هي أن مقاومة المغريات 
تتطلب قدرًا ljus‏ من agl‏ والطاقة. La‏ إرادتك alas‏ عندما Sji‏ 


EC‏ محمرًا و 

"لذيذه أريد iai. alat‏ نحاول J|‏ التغلب على Rm‏ لذا Ji‏ الم“ 
من الجهد؛ فكل 

من القرارات ^ 5 لتجنب الإغراء يتطلب 1539 من الجهد Jio)‏ 

رفع الأثقال مرة واحدة)ء وإننا نجهد إرادتنا باستخدامها Ty‏ وتكرارًا 

Jio)‏ رفع JVI‏ مرارًا 

وتكرارًا). sw d‏ يعني بعد يوم طويل من "الرفض" لعدة مغريات متعددة 

ومتنوعة» تتضاءل قدرتنا على مقاومة هذه المغريات حتى نصل 


إلى نقطة ; 
عن-دها وينتهي بن ا الأم_ر إلى م-لء معدتنا بمخب_وزات 
n‏ بس_كويت الش_يكولاتة أو البط -اطس المحم-رة أو أي 
SS-u‏ يجع_ل uso Lol el‏ . وب_الطبع» 05-0 الفك_ر 
مزعجة. فعلى أية «JU‏ اتزخر أيامنا بالقرارات التي يجب أن نتخذها 
إلى جانب وابل من المغريات اي لا تنتهي. إذا كانت محاولاتنا 
المتكررة للسيطرة على أنفسنا 
تستترف قدرننا على الشيام das sillas‏ من المستغرب أننا es‏ 
ضبط النفس - فبعد يوم 
دخول المساءء نجد أنفسنا أكثر عرضة للاستسلام لرغباتنا Lau)‏ 
الوجبات الخفيفة التي 
تتناولها في نهاية يوم طويل كمكافأة على مقاومة المغريات). 


Ue‏ يصاب القضاة بالإرهاق 


إذا ما كانت لديك جلسة استماع للحكم بإطلاق سراح مشروط. فتأكد من أن الجلسة تُعقد في الصباح لتكون 
أولى الجلسات أو بعد فترة استراحة الغداء مباشرة. لماذا؟ Eag‏ لدراسة أجراها "شاي دانزيجر" (بروفيسور 
كي s|‏ الجامعات العريقة), و"جوتاثان لافيف" (بروفيسور بجامعة ستاتفورد). و"ليورا آيقيتام بسو 
(بروفيسور في إحدى الجامعات العريقة). vlé‏ الفضاة بلجنة الحكم يميلون إلى المواققة على إطلاق سراح 
los ano‏ أكثر حين يكوتون في ali»‏ اتتعاش. ومن خلال دراسة عدد كبير من قطايا إطلاق السراح المشروط: 
وجد الباحثون أن لجنة القضاة gia‏ إطلاق السراح أكثر للقضايا التي ينظرونها قي بداية يوم العمل وبعذ 
استراحة shaill‏ مباشرة. لماذا؟ لأن الحكم الاقنراضي للجان الحكم بإطلاق سراح مشروط هو عدم الموافقة 
على qus‏ السراح المشروط. ولكن يبدو أن القضاة حين يشعرون بالاتتعاشء, وهو ما يشعرون به في الصباح أو 
بعد تناول الطعام وأخذ استراحة. تزداد قدرتهم على Jala‏ حكمهم الاقتراضي. ويبذلون مزيدًا من الجهد 
وتزداد do’‏ الموافقة ale‏ إصدار حكام إطلاق سراح مشروط. ut oss‏ مدار psl‏ ومع إصدار الكثبر من 
الأحكام الصعية. يزداد العبء المعرفي عليهم: ويميلون أكثر للحكم الافتراضي بعدم الموافقة على إطلاق 


ola‏ درجة الدككوراه امهم lia,‏ توا Uli‏ قيا من (oio ball‏ يعَمموت باتهم Ba‏ الأسن 
ولهذا السبب عادة ما يحضرون معهم المخبوزات والحلويات والكعك قي أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه. وبناءً 
على gilu‏ دراسة قضايا إطلاق السراح المشروط, فمن المرجح أكثر أن qas‏ أعضاء لجنة مفاقشة الرسالة 
السراح الأكاديمي لطلابهم وبد عونهم ببداون eil‏ المستقلة. 


فحص عضلة الأخلاق 


في أحد المس_لسلات التليفزيوني_ة الش_هيرة وجدت 
"س_امانثا جونز" (فت_اة ش_قراء مهووس-ة ب_العلاقات - 
pum‏ لمن e—J‏ يش_اهدوا المس-لسل) نفس_ها ملتزم-ة 

6-9 
رس_مية. بدأت ت_أكل u$‏ 15 وب_التالي زاد وزن_ها. الأم-ر 
المت -ير للدهش-ة 9-o‏ السبب وراء l5-o‏ الس-لوك المح-ير. لاحظ-ت 


"س_امانثا" أن هوس_ها ب_الطعام ب_دأ ح-ين انتق ل رج-ل 

وسيم إلى الجوار؛ وهو من نوعية الرجال الذين كانت تسعى للارتباط 
بهم عندما كانت عزباء. أدركت أنها تستعين بالطعام كحصن واق من 
الإغراء: "أنا آكل لكي 

"usti V‏ قالت_ها لتفس_ر لأص_دقائها س_لوكها. كانت 
ش_خصية "س "LuLel.‏ الخيالي-ة مس- -تنزفة» مث ل يو ش_خصية 

حقيقيى e-J T‏ يكن بمق_دورها مقاوم-ة J- J‏ المغري_ات» 

ومن ثم توصلت إلى تسوية ألا وهي الوقوع في هوس تناول الطعام 
بدلا من الدخول في علاقات متعددة. 


هذا المسلسل لم يكن تحفة سينمائية أو سيكولوجيةء ولكنه Colo‏ 

V loas‏ مثيرًا للاهتمام: هل الأشخاص الذين يرهقون أنفسهم في 

cul‏ واحد من جوانب الحياة 

قد ينت_هي بهم الأم_ر إلى ol‏ يك_ونوا أق_ل UL JI‏ من 

الناحي-_ة ò- sö MI‏ في الج_وانب SS-I‏ هل يقودن_ا 

الاس_تنزاف إل-ى الغ -ش والخ_داع؟ Lo 13-o‏ ق-ررت Lol‏ و"ن_يكول 
ميد" (بروفيسور بجامعة كاتوليكا - لشبونة) و"روي باومستر" 

و و"فرانشيسكا جينو" و"موريس شفايتزر" (بروفيسور بجامعة 

بنسلفانيا) دراسته. ما الذي سيحدا D‏ 

"bloy" م _وقف‎ J-i الحق_يقيين م-ن هم في‎ vobil t-e 
ث-م € -لون على فرص-_-ة‎ -Tlg وال-ذين تس_تنزفهم م-همة‎ 
س-تزید نس-بة‎ J-o tel-al للغ.ش وا‎ 
تجنب المواقف المغرية‎ E ES للمغريات ومن‎ dipsa 
` بر‎ 


اشتملت تجربتنا الأولى على عدة خطوات. Fol‏ قسمنا المشاركين 
الى مجموعتين. Gallo‏ من مجموعة أن تكتي Vio‏ 15529 بخصوص :ما 
فعلوه في اليوم السابق 

دون أن يس_تخدموا کلم_ات تحت-وي على حرفي "ua"‏ و"ظ". 
ولك-ي تفهم هذه الم._همة: جرب-ها J yutu‏ في 
المس_احة الخالي-ة التالي_ة» اكت_ب ملخ-صًا لواح-د مدن Jis‏ 
المفضلة» ولكن po y‏ حرفي "ge"‏ و"ظ". ملحوظة لا يمكنك 
حذف الحرفين من الكلمات بكل بساطة؛ 7 aiam‏ كلمات y‏ 


لقد سمينا هذه المجموعة "المجموعة غير المستنزفة" لأن - كما 


تعرف - من Jeudi‏ أن تكتب مقالا دون أن تستخدم حرفي "Uo"‏ و"ظ". 


وطلبن_!ا من المجموع-ة الأخ_رى أن تقوم بالشيء نفس-ه 
ولك _ن دون ان تس_تخدم حرفي m‏ ن '. لكي S- lao‏ بف-هم 
أفض S-o) J-‏ ص-عوبة هذه الم-همة» اول أن تكت-_ب 

مخضا ففرا عن فلم من افلامك dand‏ دون ان dhasaa‏ 
كلمات تحتوى على حرفي ^l‏ "ن" 


وكما اكتشفت على الأرجح من تجربتك مع المهمة الثانية» فمحاولة 
حكي قصة دون أن تستخدم حرفي "i"‏ و"ن" تتطلب من مشاركينا 
استمرارية استبعاد الكلمات 

التي ترذ علق ذهنهم تصورة asado‏ لآ alios‏ أن تكتت جملة مثل: 
"ذهبوا إلى المتنزه" أو "قابلوا Uns;‏ مصادفة في المطعم". 


وكل هذه المحاولات الصغيرة للاستبعاد تضيف قدرًا أكبر من 


وبمجرد أن يبدأ المشاركون في كتابة مقالاتهم» sallo;‏ م نهم ان 
نركز عليها. والمهمة الأخرى 
هي اختبار المصفوفة القياسي. 


ما الذي c JÍ‏ إلي و الأم_ور؟ بالنس_بة لمجموعت_ي 
الض_بطء وجدنا أن كلا من المجموع-ة المس_تنزفة والمجموع-ة 
s‏ المس_تنزفة ل-م يفق_د المش_اركون في_ها ق_درتهم عل-ى 


المس_ائل الرياض_ية» ومو le‏ يعني أن اس_تنزاف الطاق_ة 
ل-م ينتق-ص م-ن ق_درتهم الأس_اسية على ح-ل المس_ائل 
الرياض-ية. ولك_ن بالنس-بة لمجموعت-ي Q- S‏ ورق-ة الإجاب-ة 
(اللتين يمكنهما الغش). سارت الأمور على نحو مختلف. من كتبوا 


المقالات دون استخدام حرفي ' 'ض " و"ظ", ثم مزقوا ورقة الإجابة» 


ان Ms I‏ في 
مدعين ا نهم حلوا مصفوفة واحدة إضافية. ولكن من واجهوا أزمة 


ا المفالٌ دون استخدام حرفي "I"‏ وق ثم aL» Jl a9 j9 (95 yos‏ 
الاموا qud uec‏ الكعكة"؛ 
el 9‏ ادعوا بأنهم حلوا ثلاث مصفوفات إضافية. وكما يتضح: كلما 


كانت المهمة مرهقة ومستنزفة للطاقات أكثرء زادت نسبة الغش 
وسط المشاركين. 


Lo‏ الذي توحي به هذه النتائج؟ بوجه ole‏ إذا ما أجهدت إرادتك, 
فستواجه المزيد من الصعوبات للتحكم في رغباتك» وهذه الصعوبة 
يمكن لها أن تؤثر با 

على أمانتك أيضًا. 


على م دار عدة س نوات من التدريس ب_الجامعات» 
لاحت زي_ادة معدل الوفي-ات بين أق_ارب الط_لاب عن_د 
نهاية الفصلل الدراسي» 92—vcug‏ ن هذا بح دث غالا في 
الأس_بوع الذي يس_بق الاختب_ارات الن_هائية وقبل تس_ليم 
الأبحاث. فف_ي الفص_ل الدراس_ي الع «s5l‏ حوالي 9610 من 
الط_لاب يطلب-ون مني مد فت_رة تس_ليم الف-روض 
الدراسية بسبب وفاة أحد الأقارب؛ وعادة ما يكون المتوفى هو الجدة. 
بالطبع» أشعر ببالغ الأسى وأكون على استعداد Lg‏ للتعاطف مع 
طلابي وأمنحهم المزيد 

من الوقت لإنهاء الفروض الدراسية. ولكن يبقى السؤال: ما الخطر 
الذي يواجهه أقارب الطلاب في الأسابيع التي تسبق الاختبارات 
النهائية؟ 


إن معظم أساتذة الجامعات يواجهون الظاهرة المحيرة نفسهاء وأظن 
أننا Ula,‏ نشك في وجود علاقة سببية بين الاختبارات والموت 
المفاجئ للجدات. في الواقع» أحد 

الباحثين الشجعان نجح في إثبات هذه العلاقة. بعد جمع البيانات على 
lao‏ عدة سنوات. أظهر LL"‏ آدامز" (بروفيسور مادة الأحياء بجامعة 
ولاية كونيكتيكت 

الش_رقية) أن الج-دات أكث_ر عرض_ة للوف_اة قب_ل اختب_ارات 
منتص_ف الفص. ل الدراس-ي بعش_رة أض-عاف وقب_ل الاختب_ارات 
الن-هائية بتس-عة عش_ر ض-_عفا. ع-لاوة على ذل-ك» 

فجدات الطلاب الذين Y‏ يبلون EL‏ حسنًا في الدراسة أكثر عرضة لهذا 
الخطر مقارنة بالطلاب غير الراسبين. 

خمن "آدامز", في بحثه لاستكشاف سر هذا الرابط الحزين» أن هذه 
الظاهرة ترجع إلى عدة أبعاد متعلقة بالأسرة» بمعنى أن الجدات 
مهتمات كثيرًا بأحفادهن 

ویقلق_ن على نت_ائج اختبارات_هم إلى >z‏ الم-وت. وه_ذا 
قد يفسر س_بب زي_ادة ح_دوث الوفي_ات -os‏ ارتف_اع 
المخ-اطرء وبخاص_ة في حال.ة Le‏ إذا كان المس_تقبل الأك_اديمي 


للطلاب في خطر. ومع وضع هذه النتيحة في الاعتباره من الواضح أنه 
a‏ منظور السياسة العامة, يجب أن تخضع الجدات - وخاصة جدات 
الطلاب الراسبين 

للمراقبة المحكمة لأعرا تدهور الصحة خلال الأسابيع التي تسبق 
الاختبارات النهائية دفي E‏ وهناك توصية أخرى وهي أنه ينبغي 
على أحفادهم - وبخاصة 

من لا يبلون Ua EL‏ في الدراسة - ألا يخبروا الجدات بشيء عن 
توقيت الاختبارات أو مستوى أدائهم في الدراسة. 


وب_الرغم من 39—79 obs Jil - eil‏ تتس_بب ذه الأبعاد 
-öll‏ ة بالأس_-رة في وق -وع ح-داث س-وبية» JL» ol--9‏ 
تفس.يرًا آخ-ر liJ V eio‏ الوب_اء الذي يب_دو أن-ه يفت-ك 
بالجدات مرتين في العام. ربما يتعلق الأمر بعدم استعداد الطلاب 
للاختبارات ومن ثم يتدافع الطلاب طلبًا لمد الوقت دون وجود تهديد 
حقيقي لأمن هؤلاء المسنات 

العزيزات. إذا كان الأمر كذلك, فلعلنا نرغب في التساؤل عن سبب 
تعر y2‏ الطلاب "لفقد" جداتهم (في رسالة ترفد إلكتروني لأستاذ 
المادة) في نهاية الفصل الدراسي. 


ربما في نهاية الفصل الدراسيء يصبح الطلاب مرهقين ومستنزفين 
بفعل أشهر الدراسة الطويلة ويهدرون طاقاتهم لدرجة أنهم يفقدون 
Las,‏ من أخلاقياتهم في 

هذه الأثناء 0929 عدم الاهتمام بحيوات جداتهم. إذا كان التركيز 
المطلوب لتذكر عدد كبير قد يجعل الناس يختارون كعكة الشيكولاتة. 
فليس من الصعب تخيل 

E عع مواد‎ ES 
أشهر الطلاب إلى تلفيق كذبة وفاة الجدة من أجل تخفيف العبء‎ 
(وليس هذا تبريرًا للكذب‎ 

على الاساتذة). 


نصيحة لجميع الجدات في كل مكان: انتبهن لأنفسكن في أثناء 
الاختبارات النهائية. 


عرفنا أن الاستنزاف ينال من قدراتنا على التفكير المنطقي وكذلك 
قدرتنا على التصرف بطريقة أخلاقية. 


في öl- sl‏ الواقعي-ة» يمكنن_ا| أن نن_أى بأنفس_نا عن 


المواقف التي قد تغرين_| بالتص_رف بطريق-ة غير 
أخلاقي_ة. إذا كنا م_دركين لميولن_! للتص_رف بطريق-ة مخادع-ة 
عن_دما 

نتعرض للاستنزاف, يمكننا أن نأخذ هذا الأمر في الاعتبار ونتجنب 
الإغراءات تمامًا. (على Juw‏ المثال» في سياق الحمية الغذائية» قد 
يعني تجنب الإغراءات lal‏ نقر 

عدم شراء البقالة عندما نشعر بالجوع الشديد). 


في تجربتن_| التالية: تمك ن المش_اركون من اختي_ار 
tuos‏ أنفس_هم في .$99« 349 يغري_هم ب_الغش في المق_ام 
الأول. م-رة أخ-رى» أردن_|ا تقس_يم المش_اركين إل-ى مجموعت_ين: 

مجموعة مستنزفة» وا غير مستنزفة. في هذه المرة» استخدمنا 
انل ا مکل للارهاق ال کی سمي qi‏ رو 


المجموعة غير المستنزفة 
الكلمات المتطابقة مع الألوان 


ði m‏ أخضر أحمر أزرق 
أحضر pasl‏ أحمر أزرق أحضر 
أزرق احمر أزرق أخضر أحمر 
أخضر أزرق أحمر أحمر أزرق 
آحمر أحمر pasl‏ أزرق أخضر 
أزرق أخضر أزرق أخضر أحمر 
أحمر أزرق أخضر ajl‏ أخضر 
أزرق posl‏ أجمر posl‏ أحمر 
أحضر أحمر أزرق أحمر أزرق 
أزرق أخصر أخضر أزرق أخضر 
أحضر أحمر أزرق sal zasl‏ 
+Í‏ آررق أحمر أخضر أزرق 
أحضر أحمر أزرق أحمر أخضر 
أزرق أزرق أحمر أخضر أحمر 


ól أخضر أحضر أزرق‎ T 


المجموعة المستنزفة 
الكلمات غير المتطابقة مع الألوان 


أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق 
أخضر أخضر أحمر أزرق أخضر 
أزرق احمر أزرق pasl‏ احمر 
أخضر أزرق أحمر أحمر أزرق 
أحمر أحمر أخضر أزرق sal‏ 
اررق sasl‏ آزرق pasl‏ أحمر 
أحمر أزرق أحضر أزرق أخضر 
أزرق أحضر أحمر pasl‏ أحمر 
أخضر أحمر أزرق أحمر أزرق 
أزرق أحصر pazl‏ أزرق أحضر 
أحضر أحمر ajl‏ أحمر أحمر 
أحمر أزرق أحمر أخصر أزرق 
أحضر أحمر أررق أحمر أخضر 
أررق أزرق أحمر أخصر أحمر 


أحمر Ll‏ أخضر أزرق ازرق 


في هذا التمرين» قدمنا للمشاركين Moa‏ يحتوي على أسماء الألوان 
ومكونًا من خمسة أعمدة وخمسة عشر صفا (إجمالي 75 كلمة). 
الكلمات الموجودة فى الجدول 

هي أسماء الألوان - أحمر وأخضر وأزرق - مطبوعة بلون من الألوان 
aMi‏ وغير مرتبة في نظام محدد. بمجرد أن تُوضع القائمة أمام 
المشاركين, طلبنا منهم أن 

"إذا كانت الكلمة مكتوبة بلون uade in‏ النظر عن ١١‏ الكلمة ra‏ 
فإنه تحب أن تقول 

"أحمر". وإذا كانت الكلمة مكتوبة بلون أخضرء بغض النظر عن الكلمة 
نفسهاء اء فإنه يجب أن تقول "أخضر"؛ وهكذا. قم بهذا بأسرع ما يمكنك. 


إذا | 
في alo ra ad‏ من المراحل؛ فمن فضلك كرر الكلمة حتى تقول 
الإجابة الصحيحة". 


بالنسبة للمشاركين في المجموعة غير المستنزفة» كانت قائمة 
الألوان تحتوي على اسم اللون مكتوب باللون نفسه؛ بمعنى أن كلمة 
أخضر مكتوبة باللون الأخضر. 

ويقدم للمشاركين في المجموعة المستنزفة التعليمات نفسهاء و 
قائمة الكلمات كانت تحتوي على اختلاف جوهري؛ لم يكن اسم اللون 
مكتوبًا باللون نفسه 

(على سبيل المثال» كلمة "أزرق" مكتوبة JAL‏ الأخضرء والمطلوب 
من المشاركين أن يقولوا Cou‏ 


"ستروب" الأول الموجود في الصفحة التالية s‏ حب ارقت الذي 
ol- AIl o-‏ الم _وجودة ف_ي قائم_ة "الكلم_ات المتطابق-ة مع 
الل-ون". عن دما تنت_هي من التم_رين» اقل_ب الص-فحة وج-رب 
تم-رين المجموع-ة المس_تنزفة واحس_ب ال-وقت ال-ذي 
استغرقته لتقول اللون المكتوب به الكلمات الموجودة في قائمة 
"الكلمات غير المتطابقة مع اللون". 


ما الوقت الذي استغرقته لإنجاز التمرينين؟ إذا كنت مثل معظم 
مشاركيناء تستغرق قراءة م الكلمات المتطابقة مع اللون 
تقريتاء بينما كان تمرين قراءة الكلمات غير المتطابقة مع اللون 
(المجموعة المستنزفة) أصعب بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف 
وبالتالي استغرق وقنًا أطول. 


من المثير للسخرية أن صعوبة ذكر اللون غير المتطابق مع الكلمة 
Lac‏ من مهاراتنا كقراء. فبالنسبة للقراء المتمرسين» فإن معاني 
الكلمات التي نقرؤها ترد على 

أذهاننا بسرعة كبيرة جدّاء ما Liu‏ عنه استجابة تلقائية يجعلنا نقول 
الكلمة بدلا من اللون المكتوب به الكلمة. إننا pu CQ NE‏ " 
مكتوبة باللون الأخضر 

ونرغب في قول "أحمر' ' على الفور! ولكن ليس هذا ما go i‏ القيام 
نه في هذا التعرين, هكذا من خلال ندل بعص all‏ لكيت رد العجل 
المبدئي LJ‏ ونذكر اللون 

المكتوب به الكلمة بدلا من الكلمة leui‏ ولعلك لاحظت أيضًا في 
أثناء قيامك بالتمرين أنك شعرت بالإجهاد الذهني الناشئ من الكبت 
المتكرر لاستجاباتك التلقائية 

السريعة لصالح الاستجابات المحكمة والمجهدة والصحيحة. 


(yo tlguMl 12;‏ تمرين aub S‏ العقال أو تمرين "c9 au"‏ الضعي: ت 

كل مشارك الفرصة للمشاركة في اختبار عن جامعة ولاية فلوريدا؛ 

وهو عبارة عن أسئلة 

الاختيار من متعدة. ويتثمل الاخغفاز على aliae‏ مل "من تا نويه 

جامعة فلوريدا؟" و"متى حصل فريق كرة القدم على البطولة المحلية 

لكرة القدم بين عامي 

1993 001 و ف ي العم وم يشتمل الاختب_ار على خمس-يبن 
س_ؤالاء J-J‏ س_ؤال ل-ه i‏ إج-ابات محتمل-ة» ويتلق-ى 

المش_اركون Sgi- quer -9 d‏ أدائ_هم. ويت_م إخب_ار 

المش_اركين نهم بمیح-رد أن ينت_هوا o-e‏ الإجاب_ة عن J-J‏ 

الأس_ئلة, س-يتم تس_-ليمهم ورق-ة إجاب_ة لكي يتمكن_-وا من 

نق-ل إجابت-هم م-ن ورق-ة «AL uu‏ ويع-اد ت-_دوير ورق-ة 

الأسئلة وتقديم ورقة الإجابة فقط للحصول على المقابل المادي. 


AN.‏ و اسم b MENT‏ اجر سس لقد 
من تمرين )) là; TA g‏ (سواء أكنت في المجموعة 

E‏ أو المجموعة غير المستنزفة). 

قضيت الدقائق القليلة السابقة في الإجابة عن أسئلة (las VI‏ 

وانتهى الوقت المخصص للإجابة عن الاختبار. وتذهب إلى الممتحن 

لتتسلم ورقة ا الإجابة لكي تتمكن 

من نقل إجابتك عليها. 


يقول الممتحن, lj‏ شفتيه تعبيرًا عن الضيق: "معذرة» ورق الإجابة 
على وشك النفاد! 5 ورقة إجابة نظيفة» وأخرى سبق تظليل 
الإجابات عليها". ويخبرك بأنه 

بذل ما بوسعه ليمسح الإجابات من على ورقة الإجابة التي سبق 
استخدامهاء ولكن ما زالت الإجابات ظاهرة lede‏ قليلا. يعترف 
ol Saai‏ يجري اختب_ارًا gs‏ بعد اختب_ارك, ثم يوج-ه 
كلامه إليك ويس_ألك: læ"‏ أنك Jal‏ مش_ارك من بين 
jd‏ مش-اركين, يمكن_ك grs ol‏ بين ورقت.ي الإجاب_ة 

l‏ : ورقة الإجابة النظيفة أو ورقة الإجابة التي سبق 
استخدامها". 

non‏ أنت تدرك أن اختيار ورقة الإجابة التي سبق استخدامها 
سيتيح لك الفرصة إذا ما قررت أن تغش. هل ستختارها؟ وربما تختار 
ورقة الإجابة التي سبق 

استخدامها من منطلق الإيثار لأنك تريد أن تساعد الممتحن لكي لا 


يقلق كثيرًا بشأن ورق الإجابة. 79 Los‏ تختار 9 a; L5 VI à9‏ التي سبق 
استخدامها لتغش منها. أو 

لعلك تظن أن اختيار ورقة الإجابة التي سبق استخدامها ستغريك 
بالغش؛ ولذا ترفض اختيارها LY‏ تريد أن تكون شخصًا Lol‏ 
ومستقيمًا 5 l ges A991»‏ 

عن اختيارك» تنقل إجابتك إلى ورقة الإجابة» ثم تمزق ورقة الاختبار 
الأصلية» وتعيد ورقة الإجابة إلى الممتحن وتحصل على المقابل 
المادي على هذا الأساس. 


هل المش_اركون المس_تنزفون يعف_ون أنفس_هم من 
الم_واقف المغري_ة اكث_ر من غ_يرهمء el‏ انهم ينج_ذبون 
نحوه_!؟ كما اكتش_فناء كانت المجموع-ة المس_تنزفة أكث-ر 
عرض-_-ة 

لاختي_ار 959 à‏ الإجاب_-ة التي تغ ري ب_الغش مقارن-ة 
بالمجموع-ة غ-ير المس_تنزفة. وكنتيج-ة ay‏ الطاق-ة» 
يواج-هون موقف_ين اس-وا v-e‏ بعض-هما البع-ض؛ ح_يث me‏ 
اخت_اروا 3,9 6 الإجاب-ة التي س_بق اس_تخدامها Le S)s‏ 
لاحظن_ا في التجرب.ة الس-ابقة) لق د غش_وا أكث_ر كلما كان 
ذلك ممكءبًا. عن_دما فحص- نا ط_ريقتي الغ-ش» وج-دنا Losl‏ 
دفعنا أجرًا للخ تال ples RA EUER‏ غير المستنزفة 
بنسبة %197. 


الاستنزاف في الحياة اليومية 


تخيل أنك تتبع حمية غذائية تعتمد على الخضراوات والبروتينات فقط 
veis‏ في نهاية c‏ لشراء الخضراوات والفاكهة. تدخل إلى 
ل : تشم cil‏ 5 المعخبوزات الس_اخنة تنبع__ث من 
قس م المخب_وزات الطازج-ة. ت_رى ثم_رة أن_اناس طازج-ة 

ir الأن_اناس, فإن-ه‎ Ó- كم ل ل تعش‎ i x qun lə- 
تبدو فطيرة ؛ السمك رائعة» ولكنها تحتوي على الكثير‎ Gbo xd 
من الكربوهيدرات» ومن ثم‎ 

تتجاهلها. تلتقط ue ellos Lus‏ 4 السلطة, وتصمد أمام 
P Xr ETIN‏ 

JLL على مقاومة المغريات. ثم» حين تخرج‎ dd تجاه نفسك‎ eil 
من المتجر وفي طريق عودتك إلى سيارتك» تمر على تلاميذ المدارس‎ 


أجل الأعمال ال TEN‏ صغيرة عينة مجانية من كعك 


البراوني. 


YI‏ بعد أن عرفت Lo‏ عرفته عن الاستنزاف» يمكنك أن تتوقع ما قد 
تدفعك إليه محاولاتك البطولية السابقة لمقاومة الإغراءات: فعلى 
الأرجح ستستسلم و 

قطعة. ans‏ أن شعرت ٠‏ بالشيكولاتة اللذيذة تذوب فوق حليمات التذوق 
المحرومة, لا تستطيع أن تنصرف. فأنت تتوق إلى المزيد؛ ومن ثم 
تشتري عددًا Gals‏ من 

كعك البراد بي كفي لأتشرة تكونة مى :8 افيا وينتهي بك الأمر أن 

ناكل نصف عدد الكعك قل أن cas‏ حى إلى المنزل: 


الآن فكر في مراكز التسوق. تخيل أنك بحاجة إلى شراء حذاء رياضي. 
وبينما تشق طريقك من محل نيمان ماركوس للأحذية إلى متجر سيرز 
ou>‏ تمر على ac gono‏ 

ac giio‏ من المغريات التجارية» ترى كل أنواع الأشياء التي تريدها 
ولكنك لا تحتاج إليها بالضرورة. فهناك مجموعة أدوات الشواء الجديدة 
التي تتوق لاقتنائهاء 

ومعط_ف ف _راء مناس_ب للش_تاء الق-ادم» وعق_د ذهب_ي 
مناسب للحفلة التي من الم-رجح JO‏ تحض_رها في aal;‏ 
الس-نة. فك J-&o $ S-J J-‏ في نواف_ذ الع-رض تمر عليه E‏ 
تشتريه يمثل دافعًا تم سحقه والتغلب iale‏ مما ينتقص تد 

احتياطي قوة الإرادة لديك؛ ويزيد من احتمالية استسلامك للمغريات 
في وقت لاحق من 


ART 


Lul‏ جميعًا نعاني هذا الجانب lul Los‏ بشر معرضون يات. فعندما 
نتخذ قرارات معقدة على مدار اليوم (ومعظم القرارات كثر تعقيدًا 
وإرهاقا من تمرين 

الكلمات المتطابقة (ola to‏ فإننا نجد بد أنفسنا باستمرار في 
بالقرارات ال (مثل الصحة 

والزواج وما إلى ذل_ك), و ف_إننا نع-اني ص_راعًا ا . ومن 
المث_ير للس_خرية أن المح_اولات اليومي_ة البس_يطة لإخض_اع 
دوافعن_ا للس -يطرة تض-عكف م-ن مخزونن_ا من ض-_-بط 

النفس؛ وهذا ما يجعلنا عرضة أكثر للمغريات. 


وبما أنك تعرف الآن آثار الاستنزاف» كيف يمكنك مواجهة مغريات 
الحياة العديدة على أفضل نحو؟ إليك طريقة اقترحها صديقي "دان 
سيلفرمان", عالم اقتصاد 

بجامعة ميتشيجان كان يواجه إغراءً خطيرًا بصفة يومية. 


كنت أنا و"دان" زميلين بمعهد الدراسات المتطورة بجامعة برنستون. 
والمعهد مكان gh‏ للباحثين سعداء الحظ الذين يمكنهم أخذ إجازة 
جانبية أخرى» والخروج للتنزه في الغابات وتناول الطعام جيدًا. كل 
يوم» بعد أن نقضي فترة الصباح في التفكير al JU‏ والعلوم, 
والفنون و سيب كل شي 4 4$ كنا 

نستمتع بغداء لذيذ؛ Jio‏ صدور البط مقدمة مع عكصيدة الذرة وقطع 
المشروم المحمرة. وكانت قائمة الغداء مصحوبة بأطباق حلوى رائعة 
Jio‏ الحلوى المتلحة: 

كريم بروليه» LS jain‏ كعكة الشيكولاتة المزينة بصوص التوت. كان 
هذا عذابًا بالنسىة -J‏ "دان" ' على وجه الخصوص VAAD‏ إنه كان Uxe‏ 
للحلوى. ونظرًا لأنه عالم 

اقتصاد ذكي وحكيم ويعاني de‏ الكوليسترول في الدم» فقد أراد 
"دان" تناول الحلوى» ولكنه عرف أن تناول الحلوى بصفة يومية هو 
مر لا يُنصح به. 


فكر "دان" في مشكلته لبعض الوقت وخلص إلى أنه حين يواجه 
الشخص العقلاني rob xol‏ فإنه ينبغي عليه أحيانًا أن يستسلم لها 
لماذا؟ لأنه من خلال القيام 

Ho‏ ف إن ال العقلان-ي يح_افظ على نفس_ك من 
الاس_تنزاف ب_إفراطهء GS 9 sl ls‏ أم_ام المغريات 
المس_تقبلية التي -2 يواج-هها. بالنس_بة ل "ohb"‏ ال_ذي كان 
حريصًا للغاية igos‏ بالمغريات المستقبلية, كان مؤمنًا بمبدأ "عيش 
اللحظة" حين يكون الأمر متعلقًا بالحلوى اليومية. هكذاء acl‏ "دان" مع 


"إمري أوذدينرون" 
PONTEM e‏ 


وإليك ظة أكثر أهمية: تشير التجارب التي PRE‏ على 
الاستنزاف أنه من المفيد لنا - بوجه عام - أن ندرك أننا معرضون 
باستمرار للمغريات على مدار اليوم 

وأن قدرتنا على مقاومة هذه المغريات تضعف مع مرور الوقت وتزايد 
وتيرة المقاومة. فإذا كنا جادين là»‏ بخصوص فقد الوزن» يجب [ © 


نتخلص من كل المغريات 


من خلال تنظيف الأرفف والثلاجة من السكريات والدهون والأطعمة 
المعالجة والتعود على نكهة الأطعمة الطازجة. ويجب أن نفعل ذلك 
ليس فقط لأننا نعرف أن 

الدجاج المحمر والكعك هي أطعمة مضرة بالنسبة لنا؛ ولكن لأننا 
تعرف أن تغريض lul‏ لمل هذه الشعريات cole‏ عدار الأنام زفي JS‏ 
مرة نفتح فيها الخزانة أو 

التلاجة) CAD‏ علينا مقاومة هذه المغريات وغيرها على مدار اليوم. 


ويعني فهم فكرة الاستنزاف أنه ينبغي lale‏ مواجهة المواقف التي 
تتطلب ضبط النفس وبالأخص التكليفات المملة في العمل - في وقت 
مبكر من egl‏ قبل أن 

نشعر بالاستنزاف. وبالطبع» هذه ليست نصيحة سهلة لتتبعها لأن نجاح 
المغريات التخارية من حولنا (المطاعم, التسوق على شبكة الإنترنت. 
تو نوت ااا الإنترنت, وغيرها) يقوم على الانجذاب إلى المغريات 
والشعور بالاستنزاف: ولهذا السبب فهي ناجحة للغاية. 


وبالتأكيد. لا يمكننا تجنب كل المخاطر التي تهدد قدرتنا على ضبط 
النفس. iuil‏ هل هناك أمل بالنسبة لنا؟ إليك مقترحًا: وما أن ندرك 
al‏ من الصعب فقاو äs‏ 
المغريات التي (Lgs clos‏ ن_درك أن أفضل إس_تراتيجية 
للتع-امل مع الم-وقف مي الابتع-اد عن المث_يرات قب_ل 
الاقت_راب من_ها والتعل ق I‏ ول-يس مدن الس Ja-‏ تنفي_ذ هذه 
النصيحة, ولكن الحقيقة أنه من Jel‏ أن تتجنب المغريات من 
الأساس بدلا من محاولة التغلب عليها حين تجدها على طاولة الف 
وإن كنا لا نستطيع القيام 
بذلك. فإنه يمكننا العمل على قد رتنا على مقاومة المغريات؛ من خلال 
s‏ لرقم مائة. أو الغناء أو إعداد abs‏ عمل والالتزام بها. فالقيام 
هذه الأشياء 

يساعدنا على إعداد مستودع للحيل للتغلب على المغريات 
Ac‏ اس م ل e‏ ب 
المستقبل. 


في النهاية, يجب أن أشير إلى أن الاستنزاف أحيانًا يكون مفيدًا. 
أحياتاء نشعر بأننا نحكم قبضة السيطرة, A‏ جع الكنين is‏ 

2l‏ 294: ولا نشعر بقد 

الحرية لاتباع دافا in‏ نح آنه بحت عا أن M uel i p‏ 


في المرة التالية التي 
تريد فيها أن تحظى بكل المغريات» توقف وأتح المجال لرغباتك 
البدائية, حاول أن ترهق نفسك بكتابة مقال سير Lob aul‏ دون أن 
تستخدم حرفي "أ" و"ن". ثم 5 
اذهب إلى مركز تجاري وقس ملابس مختلفة ولكن لا تشتر -Guu‏ وبعد 
كل هذه المغريات التي واجهتها. ضع نفسك في موقف مغر تختاره 
فقط لا تستعن بهذه الحيلة كثيرًا. 

وإن كنت تريد عذرًا يبدو رسمبًا أكثر للاستسلام للمغريات من وقت 
>Y‏ فاستعن بنظرية "دان سيلفرمان" الخاصة بالانغماس الذاتي 
المتعقل باعتباره رخصة 

ا 


الفصل 5 
لماذا يزيد ارتداء الماركات المقلدة من رغبتنا في الغش؟ 


دعني أحكِ لك قصة عن دخولي عالم الموضة لأول مرة. عندما انتهى 
الأمر ب "جينيفر وايدمان حرين " (وهي صديقة لي مند الدراسة) 
بالعيش في مدينة نيويورك» 

التقت عددًا ljus‏ من الأشخاص الذين يعملون في مجال الموضة. ومن 
خلالها التقيت "فريدا فاول - "zls‏ التي عملت في مجلة Harper' s‏ 
Bazaar‏ . وهي تمثل 

علمًا من أعلام صناعة الموضة. وبعد مرور بضعة أشهر دعتني "49 "a,‏ 
لإلقاء محاضرة في المجلة» ونظرًا aY‏ جمع غير مألوف بالنسبة لي 


فقد وافقت. 


قبل بدء محاضرتي» قدمت لي "فريدا' ' تدريبًا سريعًا بخصو ص عالم 
الموضة في أثناء تناولنا القهوة في مقهى يطل على السلم المتحرك 
مدينة شيكاغو. أعطتني "فريدا" ملخصًا عن الملابس التي ترتديها JS‏ 
ملابسهن وأحذيتهن عن نمط 

حياتهن. وجدت أنه من الرائع أن تلتفت إلى التفاصيل - بالتأكيد 
المرتبطة بتحليلات الموضة» بطريقة تضاهي طريقة خبراء مراقبة 
الطيور في ملاحظة الاختلافات 

الدقيقة بين أنواع الطيور. 


وبعد مرور ثلاثين دقيقة» وجدت نفسي ب على خشبة المسرح بقاعة 
تمتلئ بخبراء الموضة. كان من الرائع li>‏ أن أحاط بكثير من النساء 
الجميلات والأنيقات. كانت 

كل امرأة أشبه بقطعة فنية معروضة في متحف: حليهاء مستحضرات 
تجميلهاء وبالطيع حذاؤها الرائع. وبفضل تدريب "فريدا"» استطعت 
ماركات عندما تطلعت إلى صف العارضات. كنت قادرًا على تمييز 

الذوق الراقي الذي ألهم المصمم لإبداع كل قطعة على حدة. 


لم أعرف لماذا أراد خبراء الموضة حضوري أو ماذا توقعوا مني 
سماعه. ومع ذلكء بدا أنه lan‏ توافق جيد. تحدثت عن كيف يتخذ الناس 
قراراتهم» كيف نقارن بين 


الأسعار عندما نفكر في قيمة الأشياء, وكيف نقارن أنفسنا بالآخرين 
وهكذا. ضحكوا عندما تمنيت أن يضحكوا وطرحوا أسئلة رصينة وقدموا 
المثيرة. وعندما ا من المحاضرة» صعدا تت "فاليري سالامبير" - 
ناشرة مجلة Harper's Bazaar‏ - على خشبة المسرح وصافحتني 
وشكرتني وقدمت لي حقبيية 

سفر سوداء أنيقة ماركة برادا. 


وبعد أن ودعتها ey.‏ المينى ومعي äu‏ برادا الجديدة cag? gg‏ 
إلى وسط البلد لإجراء مقابلتي التالية. كان لديّ بعض الوقت الإضافي 
E‏ من e‏ 

قررت ol‏ تنزه. . وبينما كنت أتجول» لم يسعني سوى التفكير في 
حقيبتي الجلدية ا الكبيرة وشعار برادا الكبير الموضوع عليها. 
وجادلت مع نفسي: هل ينبغي 

أن أحمل الحقيبة لأظهر الشعار للمارة بجواري؟ هكذاء يستطيع 

o9 5 VI‏ أن يروا JR‏ بالحقيبة (أو لعلهم يُدهشون كيف يمكن 
لشخص يرتدي سرو ال 

cli»‏ رياضنًا TM BETA‏ يحصل على حقيبة كهذه). أم هل ينبغي 
Ede‏ أن أحمل الحقيبة Jelg‏ الشعار ناحيتي لكي لا يستطيع أحد 
التعرف على أنها حقيبة 

برادا؟ قررت تنفيذ الخيار الثاني وأدرت شعار الحقيبة ناحيتي. 


ورغ-م ذلك كن_-ت l-o LS lg‏ بأن-ه لم يلاح _ظ »-cl‏ أنن_ي 
أحم-ل حقيب_ة LL L Dos‏ أن الش_عار مخت_فيء ورغ-م أنن_ي لا 
أظ_ن نفس-ي ش_خصًا Lii.‏ بالموض-ة م-ن الأس_اس, 

فهناك شعور مختلف انتابني. كنت واعيًا لماركة الحقيبة. L‏ إلهي كنت 
أحمل حقيبة برادا! وهذا جعلني أشعر بالاختلاف؛ وقفت باعتدال أكثر 
قليلا واختلت في 

مش-يتي أكث_ر. وتس_اءلت في نفس_ي ble‏ لو كنت 
أرت_دي ملاب-س داخلي-ة مارك-ة ف_يراري. هل كنت -JY‏ شعر 
بمزي_د م-ن الحم-اس والنش_اط؟ مزي_د م-ن الثق-ة؟ مزي_د م-ن 
الرشاقة؟ مزيد من السرعة؟ 


واص_لت الس_ير وم_ررت على الح-ي الص_يني» الذي ك_ان 
ce.‏ بالنش_اط والأطعم-ة وال_روائح والباع-ة الج_ائلين يب_يعون 
بض_ائعهم على طول ش_ارع ك_انل س-تریت. وعل-ی 

مقربة مني» رايت زوجين شابين جذابين في العشرينيات من العمر 
يتصدران المشهد. اقترب Legio‏ رجل صيني يصيح قائلا: "2 (ola‏ 


حقائب! "وهو توف «xul j5‏ 


ناحية متجره الصغير. في البداية» لم Lau‏ أية استجابة. ولكن بعد 
دقيقة أو دقيقتين» سألت السيدة الرجل الصيني: "هل لديك حقائب 
برادا؟". 


Los‏ البائع برأسه إيجابًا. رأيتها تتشاور مع زوجها, فابتسم لها وتبعا 
الرجل الى ases‏ العرض. 


بالطبع» حقائب برادا التي كان يشير إليها البائع لم تكن أصلية» وكذلك 
نظارات الشمس المعروضة على المنصة لم تكن ماركة دولتشي آند 
جابانا الأصلية. وكذلك 

عطور أزرمانئ المعزروظة إلى cuis:‏ اأكشاك الأظعمة على ظول 
الطريق؛ كلها مقلدة (re‏ 13 


من فراء النبلاء إلى سترات ماركة أرماني 


لنتوقف لم_دة دقيقة ونتمعن في دراس-ة تاريخ 

janidi elle فتم | يظطل.ق على ه‎ lause وفك ر‎ 2 pz Mall 
هر كازجي ومى يكال راط الطريق + الوه ا‎ Dell 
شخصيتنا للآخرين من خلال ما نرتديه. بالرجوع بالزمن» نص القانون‎ 


ور 
أشياء ا ما ندنه ويم s MP Th‏ ال 
والطبقة الاجتماعية. وتوغلت 

القوانين لمستوى استثنائي من التفاصيل. على Jaw‏ المثال» في 
إنجلترا في عصر النهضة» كان ارتداء نوع معين من الفراء والأقمشة 
والشرائط والخرز المزين مقتصرًا 

على طبقة النبلاء فقط؛ في حين كانت الطبقة الأرستقراطية ترتدي 
ملابس أقل بهرجة. (واستبعد القانون الفقراء بصفة عامة لأنه ليس 
من المفيد إصدار قانون 

بشأن الأقمشة البالية والصوف والثوب الخشن). 


وبين ن الأشخاص "المحترمين” . فعلى ga‏ المثال, LS‏ الفتيات 
Ul, i‏ مخطط_ة إش_ارةً إلى "س_وء أخلاق_هن", Ul sols‏ 


كان المس_تهترون يتجبرون على PE‏ رقع مزدانة 

ب_أعواد خش.بية كإش.ارة لإمكاني-ة eD-‏ أو وج -وب حرق-هم. 

وبطريقة ماء verde l3]‏ الفتاة سيئة السمعة دون ارتداء ثوب مخطط 

فهي متنكرة: eS‏ شخص يرتدي نظارة شمس مقلدة كنظارة 

حو ی المقلدة i‏ هكذاء فإن 

الث وب الس_ميك غير المخط_ط كان يعطي Él odul‏ خط .أ 
o-€‏ المس Sgi-‏ المعيش-ي والاجتم-اعي للس-يدة. ومن تم 

فالاش_خاص "ال -ذين برت-دون ملاب-س تتع_دى مس تواهم 

الاجتماعي" كانوا يكذبون - مباشرة وفي صمت - على من هم حولهم. 

وبرغم أن ارتداء المرء لملابس تفوق مستواه الاجتماعي' لح كن 

جناية, فإنه عادة ما كانت 

35& على الخارجين عن القانون غرامات مالية وعقوبات أخرى. وما 

قد يبدو استحوادذًا مبالعًا فيه من جانب الأثرياء كان في الواقع جهدًا 

لضمان أن المظهر الخارجي 

للناس مؤشر على شخصيتهم وطبقتهم الاجتماعية؛ إذ إن النظام كان 

فما للتخلض فق القوصضى والغموض: (ومن:الواضح أنه كان يحظى 

garu‏ الفميزات 

اللافتة. رغم أنني لا أقترح عودة العمل بهذه القوانين). وبرغم أن 

نظامنا الحالي لارتداء الأزياء I5Loxcl‏ على الطبقة الاجتماعية غير 

متعنت مثلما كانت الحال في 

ol rete‏ الرغبة لإبراز النجاح والفردية صارت اليوم قوية مثلما 

ن شأنها من قبل. فالأشخاص المميزون بأناقتهم الآن يرتدون بذل 

KE‏ الأصلية بدلا من فراء 

النبلاء. وكما تعرف "فريدا" أن أحذية فايا سبيجا ذات الكعب السميك 

لم تكن متاحة للجميع» فإن الإشارات التي نبعث بها لمن حولنا 

تخبرهم بأشياء عنا بلا شك. 


ولعلك تظن الآن أن من يشترون البضائع المقلدة لا يؤذون المصنعين 
في oy Senda‏ الكثيرين لن يشتروا الماركات الأصلية بالأساس. ولكن 
الا Jb adl alas‏ ]15 اشترى مجموعة من الأشخاص أوشحة 
«S J )22 aS j Lo‏ المقلدة ة مقابل 10 دولارات, فإن الآخرين - من 
يستطيعون شراء المنتج الأصلي 

ويرغبون في الشراء M9‏ - قد يترددون لدفع عشرين ضعقا مقابل 
الحصول ل على أوشحة ماركة بيربري الأصلية. blg‏ كنا حين نرى شخصًا 
ري أ بحمل ا لوین دون ات امت End‏ 


لحرفي Lalo «LV‏ نشك على الفور فيما إذا كان ما يرتديه مقلدًا el‏ 
«Lol‏ إذن ما القيمة المرتبطة 

بشراء الماركة الأصلية؟ ويعني هذا الإدراك أن الأشخاص الذين 
يشترون الماركات المقلدة mes‏ بالمظهر الخارجي ويشككون في 
أصالة المنتج (ومن يرتديه). وهذا 

الأسباب التي تجعل | لقائمين على صناعة الموضة, من بائعين 


وعندما استرجعت تجربتي مع حقيبة براداء تساءلت في نفسي عما إذا 
كانت هناك قوى نفسية أخرى مرتبطة بالماركات المقلدة تفوق 
المظهر الخارجي. كنت أقف في 

الحي الصيني uroo‏ بحقيبة برادا «axo VI‏ مراقبًا السيدة تخرج من 
المحل وبيدها حقيبتها مقلدة. ls‏ عق عن أس acc ui d‏ 
أدفع تمنهاء 1 شعرت 

باختلاف جوهري بين طريقة اهتمامي بالحقيبة وطريقتها. 


وهذا نقلني لمستوى أعم من التفكير, وبدأت أتساءل عن العلاقة بين 
ما نرتديه وطريقة سلوكناء ما جعلني أفكر في مفهوم يطلق عليه 
علماء الاجتماع المظهر 

الداخلي. والفكرة الأساسية وراء المظهر الداخلي أنه ليس لدينا 
تصور aene olo‏ شخصيتنا زعم أنا تميل QV‏ ين العكس. 
وبصفة عامة» نؤمن بأننا لد 

à19 )‏ مميزة بخصو lslaesus o6‏ وما نفضله ولكننا في الحقيقة نحن لا 
تجيد معرفة أنفسنا إلى هذا الحد (وبالتأكيد نحن لا نجيد معرفة اتسنا 
كما نظن). و 

s‏ ل التي نراقب بها 

عا o‏ و الام 25 2 lu‏ تنظ تتخصياتنا 
وأفضلياتنا من خلال تصرفاتنا. 


على س بيل Jlli‏ تخي_ل أن_ك esl,‏ ش_حادًا في 
الش_ارع. Vos‏ من oo Jabu‏ أو إعطائّه «Le‏ ق-ررت أن 
تش-تري ل-ه ش_طيرة. c S- «9 j- uo ll‏ » ذات-ه لا يح_دد من 

ون 
أخلاقي_اتك أو ش_خصيتك» ولكن_ك تفس_ر التص_رف ب_اعتباره 
دلي_لا على ش_خصيتك العطوف-ة والخ-يرة. والآن» بعد أن زودت 
بالمعلوم-ة "الج_ديدة", تعتق-د بش-دة Jol‏ 
شخصية خيرة فعلا. وهذا Jlo‏ حي على المظهر الداخلي. 
والمبدأ نفسه قد ينطبق على كماليات الموضة؛ فحمل حقيبة برادا 


الأصلية - حتى إن لم يعرف أحد أنها أصلية - قد يجعلنا نفكر ونتصرف 
إن كنا نحمل حقيبة مقلدة. وهذا يجعلنا نتساءل: هل ارتداء المنتجات 
المقلدة يجعلنا نشعر بعدم الشرعية؟ هل من الممكن أن يؤثر علينا 
ارتداء الماركات المقلدة 

بطرق سلبية وغير متوقعة؟ 

الاستعانة بمنتجات شركة كلوي 


قررت الاتصال ب "فريدا" وأخبرتها باهتمامي الأخير بآخر صيحات 
الموضة. (وأظن Uil‏ تفاجأت أكثر مني Ul‏ شخصبًا). وخلال حديثناء 
وعدتني "فريدا" بإقناع أحد , 

مصممي الموضة ليقرضني بعض الاغراض لاستخدامها في بعض 
تجاربي. وبعد مرور بضعة «ull‏ تسلمت طرردًا من شركة كلوي 
يحتوي على 20 حقيبة يد و20 

زوجًا من النظارات الشمسية. وجاء الطرد مصحوبًا بكشف حساب 
مكتوب به أن قيمة حقائب اليد مقدرة بحوالي 40 ألف دولار وقيمة 
النظارات الشمسية مقدرة 

بحوالي 7 آلاف دولار 14 . 


ومع توافر هذه المنتجات في أيديناء قررت LÍ‏ و"فرانشيسكا جينو" 
و"مايك نورتون" (أستاذ بجامعة هارفارد) أن نجري تجربة على 
المشاركين الذين يرتدون منتجات 

مقلدة وإلى أي مدى يشعرون ويتصرفون بطريقة مختلفة عمن 
يرتدون المنتجات الأصلية. فإذا ما شعر المشاركون بأن ارتداء 
المنتجات المقلدة سيوصل صورة ذاتية 

أقل احترامًا (حتى لأنفسهم).: فهذا يدفعنا إلى تساؤل عما إذا كانوا 
بصدد اعتبار أنفسهم أقل احترامًا. ومع وضع هذا المفهوم المخجل 
عن الذات في o be VI‏ هل 

ستزيد احتمالات استمرارهم على طريق الغش والكذب؟ 


وباستخدام إغراء منتجات شركة كلوي» قمنا بتسجيل عدد كبير من 
طالبات ماجستير إدارة الأعمال للمشاركة في تجربتنا. (وفي هذه 
التجربة» ركزنا على السيدات 

ليس لانن_ا نظن أن الس_يدات يختلف_ن عن الرج_ ال J-e‏ 
ò- s> LII‏ الاأخلاقي-ة - في ال_واقع لم -w‏ اي-ة اختلاف_ات 
متعلق-ة بجن-س المش_اركين في تج-اربنا الس_ابقة - ب_ل لان 
المنتجات كانت مص-ممة خص_یيصا للس_يدات). وكن_ا 


نتس_اءل هل نس_تخدم النظ_ارات الش_مسية el‏ حق_ائب x Jl‏ 
في «S-J9M Lo jl e‏ وفدي الن-هاية اس_تقررنا على اختي_ار 

النظارات الشمسية بعد أن أدركنا أنه من الصعب Male‏ أن نشرح 

للمشاركات شينف رغيتنا في أن us‏ حول المبتى colas‏ اليد 


في بداية التجربةء قسمنا السيدات إلى ثلاث مجموعات: مجموعة 
مجموعة الا الأص_لية, Hr‏ نا المش_اركات xxi‏ 
س-يتم منح-هن نظ cll.‏ شن -مسية أص_لية مارك-ة كل_وي. وف-ي 
مجموع-ة المنتج-ات المقل_دة: Lui‏ المش_اركات بأن_هن 

, نظارات à y‏ مقلدة مطابقة تمامًا لنظارات ماركة كلوي 
(في الواقع» كانت جميع المنتجات التي استخدمنها منتجات شركة 
كلوي الأصلية). وأخيرًا في 
المجموعة التي ليست le‏ معلومات عن المنتج» لم نخبر المشاركات 
sL‏ شيء عن أصالة المنتج. 


وبمجرد أن حصلت السيدات على نظاراتهن الشمسية» وجهناهن إلى 
الرواق:.حيت alls‏ متهن أن ينظرتن الى ملصفات مختلقة ويتظرن 
خارج النوافذ لكي يتمكن 
من تقييم حودة النظارات وتحربة استخدام النظارات الشمسية. وتعد 
ذلك قمنا باستدعائهن إلى غرفة أخرى للقيام بمهمة أخرى. DL‏ 
كانت المهمة؟ أجل كما 

V Loxug :‏ تزال الشيدات col aal (uaa js‏ الشتمسية: 
sl‏ تمريننا القديم؛ تمرين المصفوفة. 


الآن J-—‏ نفس ك LS jl uso‏ في هذه الدراسة. . تحض-ر cs- JI‏ 
المعم-ل ويت_م اختي_ارك عش.وائئًا في مجموع.ة المنتج-ات 
المقل_دة. وأخب_رك المختب_ر ب_أن نظ_ارتك الش_مسية مقل_د 
qu. cdi. 2 IS‏ ريا سس ل رات 
نظ_ارة ش بيهًا بج-راب النظ_ارة الأص_لية (وعليه ش-_عار 
s Min ence‏ النظ_ارة وتفحص.ها وترت_ديها. Les‏ إن 


في الرواق ملصقات وتنظر خارج 

ed PA‏ في أثناء قيامك بذلكء ما الذي يدور في ذهنك؟ هل 

ei o là;‏ النظارة بزوج 

النظارات الموجود في سيارتك أو النظارة التي كسرتها من قبل؟ هل 
js run‏ مقنعة للغاية. ولن يشك أحد في أنها مقلدة"؟ ولعلك olas‏ 

a‏ وزنها لا يبدو على خير 


ما يرام أو أن بلاستيك النظارة يبدو رخيصًا. وإذا $9 , c‏ في زيف Lo‏ 


ترتديه» فهل هذا سيدفعك أكثر إلى الغش في اختبار المصفوفة؟ 
أقل؟ أم بالقدر نفسه؟ 


J|‏ النتيجة التي توصلنا إليها. كما جرت العادة» الكثير من الناس 
يغشون بمقدار طفيف. ولكن 9630 "فقط" من المشاركات في 
مجموعة المنتجات الأصلية كذبن 

تحص دون حل عدد EN RM‏ فك فا ةسنا BU MEIN‏ 
في حين أن 9671 من المشاركات في مجموعة المنتجات المقلدة 
كذبن بخصوص حل عدد أكبر 

من المصفوفات. 


وأث_ارت هذه النت_ائج س_والا ti‏ مث_يرًا للاهتم_ام. J—e‏ 
المنتجات المقل_دة ode‏ الس_يدات يقم_ن ب_الغش أكث_ر 
مما 9-0 معت_اد؟ el‏ أن نظ_ارات كل_وي الأص_لية جعلت_ 

تتصزفن jos‏ 35 من الأمانة على غير عاذاتهن؟ بغبازة آخر ی اهما کان 
15i‏ أكثر: المظهر الداخلي السلبي المتمثل في مجموعة المنتجات 
المقلدة أم المظهر الداخلي 
الإيجابي المتمثل في مجموعة المنتجات الأصلية؟ 


ولهذا السبب تركنا مجموعة بدون أية معلومات (المجموعة الضابطة)؛ 
وفي هذه المجموعة لم نذكر أي شيء بخصوص النظارات الشمسية 
من حيث كونها أصلية 

ol‏ مقلدة. إذن» كيف ساعدتنا المجموعة التي ليست لديها معلومات 
يحصو ص المنتج؟ لنفترض أن السيدات اللاتي ارتدين النظارات 

نفسه الذي قامت به سيدات المجموعة الضابطة. لو كان الأمر كذلك. 
ol pod‏ نستنتج أن المنتجات المقلدة لم تجعل السيدات أقل أمانة 
from‏ وأن المنتجات الأصلية جلعت السيدات أكثر أمانة. وعلى 
الجانب ll NT‏ وجدنا أن السيدات اللاتي ارتدين نظارات شمسية 
أصلية ماركة كلوي قد قمن 

بالغش بنفس قدر الغش الذي قامت به سيدات المجموعة الضابطة 
(وبقدر أقل من مجموعة المنتجات المقلدة)ء فإننا نستطيع أن نستنتج 
ن المنتجات الأصلية لم 

تجعل السيدات أكثر أمانة وكذلك المنتجات المقلدة لم تجعل السيدات 
أقل أمانة مما هن عليه بالفعل. 


وكما عرفت» 9630 من السيدات في مجموعة المنتجات الأصلية و9670 
من السيدات في مجموعة المنتجات المقلدة كذبن بخصوص عدد 
المصفوفات التي قمن بحلها. 

وماذا عن المجموعة eT‏ لم تكن لديها iri aj‏ في هذه 
المجموعة الضابطة بين | jäs‏ 

الأخريين» ولكنها كانت أقرب إلى مجموعة المنتجات الأصلية (في 
الواقع لم 0 هناك اختلاف كبير من الناحية الإحصائية بين 
المجموعتين). وتشير هذه النتائج إلى 

أن Er sla; I‏ الأصلية لا يزيد من أمانتنا (أو على الأقل لا يزيدها 
بقدر كبير). ولكن بمجرد أن نرتدي منتجًا نعرف نه مقلدء فإن القيود 


clo‏ عا سهل al Lolo‏ التمريةتن اتات قتي یی ات 


ما الدرس المستفاد من القصة؟ إذا كنت أنت أو أحد من أصدقائك أو 
شخص تنوى الارتباط به يرتدي منتجات مقلدة, إذن فكن عذرا! ريما" 
وقت أقرب مما تتصور. 


تأثير "وما الفارق"! 


الآن, دعنا نتوقف لدقيقة ونفكر مرة أخرى فيما بحدت عند ¿le Lol‏ 
حمية غذائية. عندما تبدأ الحمية الغذائية, تبذل قصارى جهدك للالتزام 
بالقوانين qa‏ 
SUI‏ فروات«شتريحه 329 اسن dug‏ ملو ةة oal‏ 
الإمطار E‏ ا لوجبة الغداء: شرائح ديك رومي وسلطة خضراء بإضافات 
لية من ات 
ا أما وجبة العشاء فهي عبارة عن سمكة مشوية وبروكلي 
مسلوق. وكما Lole‏ في الفصل السابقء "لماذا نستسلم حين نشعر 
بالإرهاق؟!", فأنت الآن 
تشعر بالحرمان كما هو متوقع, ثم يأتي أحدهم ليضع أمامك كعكة. في 
اللحظة التي تستسلم فيها للإغراء وتقضم القضمة الأولى, فإن 
وجهة نظرك تتغير. وتقول 
في نفسك: " وما الفا رق؟! لقد خرقت حميتي الغذائية», إذن Y DUJ‏ 
أتناول الكعكة بأكملها" - بالإضافة إلى شطيرة البرجر بالجبن المشوية 
الشهية بالإضافة إلى المقبلات 
اللذيذة التي أتوق إلى تناولها طوال الأسبوع؟ $ وسأبدأ من جديد غدًا أو 
ربما ll‏ يوم الاثنين. وفي هذه المرة pojilu‏ بالحمية الغذائية 


x2] «s 5l فعلا' '. بعبارة‎ 

قررت أن تخرق نظام الحمية الغذائية وتستغل صورة الذات غير 
المتبعة للخمية الغذائية أقضى استغلال (بالظيع: cul‏ لا تضع قي 
الاعتبار أن الشيء نفسه يمكن أن 

يتكرر غدًا وبعد الغد وهكذا). 


ومن أجل دراسة نقطة الضعف هذه بمزيد من التفصيلء أردت LÍ‏ 
فرانشيسكا" و"مايك" دراسة ما إذا كانت زلة قدم صغيرة Jio)‏ 
Jol‏ قطعة بطاطس محمر 
ا وا و وان اء خي 
E E‏ 


هذه المرةء تخيل أنك ترتدي نظارة شمسية؛ سواء أكانت ماركة كلوي 

الأصلية و نظارة مقلدة أو نظارة غير محددة الماركة, ثم تجلس أمام 

Dus sod bee epu عر سويز الفح ساق‎ d د‎ 

عرض الأشكال الهندسية» ولمدة (Aus U‏ تظهر 20 نقطة مبعثرة د اخل 

المربع نبصورة عشوائية l)‏ ; 

الرس_م البي_اني الموضيح أدن_اه), ثم تختف.ي (lol ill‏ مخلف-ة 

وراءه ا م_ربعًا llt‏ وخ-طا قط ربًا وزري-ن للاس_-تجابة؛ أح-دهما 

NEES‏ عليه "المزي_د ناحي-ة ال -يمين" والآخ-ر 

ags zoaza E وباستخذدام‎ ." jJ Lau] مكتوب عليه "المزيد ناحية‎ 

هي تحديد الجزء الذي يحتوي على المزيد من النقاط ناحية يمين الخط 

القطري أم يساره. 

0 ذا التمرين مئات المرات. LÍ‏ تكون النقاط أكثر ناحية 

حيانًا s]‏ تكون النقاط أكثر ناحية اليسار بكل وضوح. 

ell يكون من‎ S E 

- أكثر من حيث النقاط. وكما تتوقع, تعتاد التمرين‎ Pa OE 

المختبر أن يخبر 

بمدى قدرتك HE‏ إصدار أحكام دقيقة. 

الشكل 3: تمرين النقاط 


المزيد 
ناحية اليمين 
)0 سنتات) 
المزيد ناحية اليسار 
daa)‏ نت ) 
بعد ذلك يطلب منك | run «e ara ero c‏ ا رت ولكن 
في هذه المرة» ستتقاضى lj>l‏ مقابل إجابتك. وإليك نقطة مهمة: 


بغض النظر عن مدى دقة 
إجابتك» ففي JS‏ مرة تختار زرا ناحية اليسار تحصل على نصف سنت, 
أضعاف المبلغ). 


ومع وجود هذا النظام المحفز, تواجه 00 تعارض المصالح. ففي كل 
أخلاقية لأن الإجابة الصادقة 

(المزيد ناحية اليمين) هي الإجابة نفسها التي ستجعلك تربح مبلعًا 
ljus‏ من المال. ولكن عندما ترى المزيد من النقاط ناحية juul‏ 
عليك أن تقرر إما إعطاء الإجابة 

الصحيحة الصادقة - وفقًا للتعليمات التي تلقيتها - أو تزيد من أرباحك 
من خلال الضغط على زر المزيد ناحية اليمين. بعبارة «S y»‏ تتمثل 


زبادة الأ ا O‏ درجة أو sllac]‏ الإجابة الدقيقة. أن تغش أو لا 
تغش هذه هي المعضلة. ولا تنس أنك تفعل ذلك في أثناء ارتدائك 


نظارة شمسية. 


وكما اتضح LJ‏ أظهر تمرين النقاط نتائج تمرين المصفوفة نفسها؛ 

حيث غش الكثيرون ولكن بمقدار طفيف. ومن المثير للاهتمام أننا 

لاحظنا زيادة نسبة الغش 

بصورة لافتة فيما بين الأشخاص الذين يرتدون نظارات مقلدة. 

والأدهى أننا وجدنا أن النتيجة واحدة بالنسبة لمن يرتدون المنتجات 

المقلدة؛ ألا وهي أن نسبة الكذب 

ل ديهم تزي دهء ح يث إن نس بة كت ذنبهم تزي_د ح ين 

يمن دعبي على هھ تج sss‏ أى العنانسن به المرق د هن 

n‏ بل إن نس بة ك_ذبهم تزي_د أكث_ر ح-ين يتضح أن 
Ove‏ 

الصحيحة هي 5579 المزيد من النقاط على الجانب الأيسر (الجانب S)‏ 

العائد المالي الأقل). 


كانت هذه هي النتائج الإجمالية. ولكن كان السبب وراء PP A‏ 
النقاط في المقام الأول هو ملاحظة إلى أي مدى يتطور الكذب على 
مدار الوقت في بعض المواقف 

حين تسنح الفرصة للآخرين كي يتصرفوا على نحو غير أمين. كنا 
مهتمين بمعرفة ما ال هناك مشاركون قد بدأوا التجربة بالغش 
محاولة منهم للحفاظ على ETT‏ بأنهم أمناء. ولكن في الوقت 
نفسه يستفيدون من الغش بين حين وآخر. لقد ظننا أن هذا النوع من 
الغش المتوازن يمكن أن 

يستمر بعض الوقتء ولكن في الوقت نفسه قد يصل المشاركون إلى 
"عتبة الأمانة د أن Io los‏ هذه العتية: تقولون فى PORET‏ 
"وما الفارق؟ EES‏ 

أغشء فلابد أن أحقق أقصى استفادة". ومنذ ذلك الحين» يزداد عشهم 
أكثر فأكثر - أو بمجرد أن تسنح لهم الفرصة للكذب والغش. 

أول شيء كشفت النتائج النقاب عنه هو أن نسبة الغش والكذب تزيد 
في أثناء مواصلة التجربة. وكما Ula»‏ حدسناء فقد لاحظنا أيضًا أن 


i15 sels sis‏ قن cnc cs oll‏ انهم lglxil‏ حن جرد 
ال ططفيقة من الف إلى اجار كل فرضة ull cal nicus‏ وهذا 


النمط العام للسلوك 

9—0 ما نتوقع-ه من تانر "وما الف_ارق؟!", وقد ظ_هر 
ب_-الفعل في كلت.ا المجموعت_ين؛ مجموع-ة المنتج-_ات الأص_لية 
والمنتج cl‏ المقل_دة. ولك_ن من يرت_دون المنتج ات المقل_دة 
يظهرون ميلا أكبر للتخلي عن قيودهم الأخلاقية والكذب بأقصى قدر 
ممكن 15 . 


ومن منطلق تأثير "وما الفارق؟!", لاحظنا أن الأمر حين يتعلق 
بالكذب, فإننا نتصرف بالطريقة نفسها التي اتبعناها مع الحمية 
الغذائية. وبمجرد أن ننتهك المعايير 

الأخلاقية الخاصة بنا (لنفترض الغش في اتباع الحمية الغذائية أو 
الحصول على حافز (Jb‏ يزداد احتمال تركنا المحاولات المستقبلية 
للسيطرة على سلوكياتنا - 

ومنذ ذلك الحين فصاعدًا تكون الفرصة مواتية لنضعف أمام أية محاولة 
تغرينا pos‏ 35 من اللو كنات السيتة.: 


ومن ثمء يبدو أن الملابس تجعلنا نحكم على الرجال sl)‏ النساء), وأن 
ارتداء الماركات المقلدة يؤثر على قراراتنا الأخلاقية. وكما هي الحال 
مع الكثير من نتائج أبحاث 
علم الاجتماع, فاك طرق لاستغلال هذه المعلومات إما لأغراض 
إيجابية أو سلبية. akalla hloat‏ يستطيع المرء أن يتخيل إلى 
أي مدى تستطيع المؤسسا 
استخدام هذا المبدأ لتجعل mI‏ الموظفين الأخلاقية أقل صرامة 
بحيث يسهلون عليهم عملية "خداع" عملائهم ومورديهم ومشرعي 
القوانين ومنافسيهم؛ و 
ثم يزيدون عائدات ا على حساب الأطراف الأخرى. ومن الناحية 
الإيجابية, قد يوجهنا فهم زلة القدم على المنحدر الأخلاقي إلى أن 
نولي المزيد من الانتباه نحو 
الاكتشاف المبكر لحالات التعدي الأخلاقي ومساعدتنا على كبح 
جماحنا قبل أن يفوت الأوان. 


التصرف بعدم أمانة 


بعد الانتهاء من هذه التجارب» جمعت أنا و"فرانشيسكا" و"مايك" الأدلة 
على ol‏ ارتداء اء الماركات المقلدة يلون الا التي نرى بها أنفسنا 
وتبمحرد ان نرى نفسنا 


محتالين» نشرع في التصرف بمزيد من عدم الأمانة. وهذا يقودنا إلى 
a af s Jiz‏ ارتداء الماركات المقلدة يغير من الطريقة التي 


ون J»l‏ البحث عن الإجابة, طلبنا من مجموعة أخرى من المشاركين 
أن يرتدوا ما أخبرناهم بأنها نظا شمسية ماركة كلوي slgau‏ 
الأصلية 9 المقلدة i‏ كرروا 

المختلفة والنظ_ر خ ارج النواف_ذ. وعن_دما اس_تدعيناهم 
ل-يعودوا إل-ى المعم-ل» ل-م نطل_ب من-هم تأدي-ة تم-رين 
المص_فوفة أو 1 

تمرين النقاط. بدلا من ذلك طلبنا منهم إجراء استبيان مطول في 
أثناء ارتداء النظارات الشمسية. في هذا الاستبيان» طرحنا عددًا من 
الأسئلة التي ليست لها صلة 

| 


لحقيقي من > الدراسة. ومن تتن اسل ETE TE‏ ع ثلاث Son‏ 
من الأسئلة 

لقياس الطريقة التي يفسر بها المشاركون أخلاقيات الآخرين 
ويقيمونها. 


فق اشئلة المجموعة clo sil)‏ من المشار كين تفت اخثمالية :1559 

أشخا ص يعرفونهم في سلوكيا يات مريبة من الناحية الأخلاقية. وفي 

أسئلة Jl‏ المجموعة «le (o)‏ من 

المشاركين تقييم احتمالية كذب الأشخاص عند قولهم عبارات معينة. 
وأخيرًا تقدم aliwi‏ المجموعة (Lc)‏ موقفين لوصف شخص anj‏ فرصة 

التصرف بعدم أمانة, 

ويُطلب من المشاركين تقييم احتمالية أن ينتهز الشخص في هذا 

الموقف الفرصة للكذب. 


المجموعة (أ): ما مدى احتمالية تورط أشخاص تعرفهم في السلوكيات 

التالية؟ 

٠ -‏ الوقوف في صف الحساب على المشتريات القليلة رغم أن معك 

الكو من المستريات: 

٠ -‏ محاولة ركوب الطائرة قبل النداء على رقم الرحلة. 

٠ -‏ المبالغة في تقرير نفقات العمل. 

٠ -‏ إخبار المدير بأنك حققت تقدمًا في المشروع في حين LÍ‏ لم تنجز 
Mos‏ 


aio 


٠ -‏ أخذ أدوات مكتبية معك من العمل إلى المنزل. 

٠ -‏ الكذب على شركة التأمين بشأن القيمة الحقيقية للممتلكات 
التالفة. 

- * شراء ملابس وارتداؤها ثم إعادتها مرة أخرى. 

٠ -‏ الكذب على شريك الحياة بخصوص العلاقات العاطفية السابقة. 


المجموعة (ب): عند سماع العبارات التالية» ما مدى احتمالية كذب 
قائلها؟ 


٠ -‏ آسف على التأخير. فقد كانت حركة المرور بشعة. 

٠ -‏ تقديري العام امتياز مع مرتبة الشرف. 

٠ -‏ سعدت بمقابلتك. Les‏ نتناول الغداء lo‏ في وقت آخر. 

٠ -‏ بالتأكيد. سأبدأ في العمل في هذه المهمة الليلة. 

- أجل» كان "جون" معي الليلة الماضية. 

٠ -‏ ظننت أنني أرسلت رسالة البريد الإلكتروني بالفعل. إنني متأكد 


المجموعة Le :( c)‏ مرف ا اة تضرف الأفراذ lo]‏ ةة الموضوقة 
د ناه 


a (oM i ete E. والمزاوع.‎ S s 2s SUI. di 

استخدام مادة كيميائية &ol‏ و 

السبب فهي رخيصة السعر الآن. فإذا قام ' 'ستیف " بشراء تلك المادة 
Dope ERE‏ 
كبير جد . من Las‏ :قد عدر 

مدى ا بيع "ستيف" للمنتج في أثناء فترة السماح القانونية. 

٠ -‏ "ديل" رئيس قسم عمليات التشغيل بمصنع أغذية ينتج الأطعمة 
الصحية. أحد مشروبات الفاكهة العضوية يحتوي على 109 سعرات 
حرارية لكل زجاجة. 


يعلم "ديل" أن الناس حريصون li»‏ بخصوص عدم Saxi‏ حاجز المائة 
عر Pu 2b‏ بل" أن يقلل حجم الزجاجة بمقدار 9610 
"e‏ 


LÍ lede حرارياء ويكتب‎ 000 ad a 
زجاجة تكفي لشخصين. من فضلكء قدّر مدى احتمال تقليل‎ JS ol 
"ديل" لحجم الزجاجة‎ 

ليتجنب تعدي حد المائة سعر حراري لكل زجاجة. 


ماذا كانت النتائج؟ كما خمنتها. عند التفكير في سلوكيات الأشخاص 
الذين E‏ (الإجابة عن أسئلة المجموعة (أ)) . كان sl,‏ 

المقلدة احتمال تصرف ES‏ بعدم أمانة أكبر مقارنة 

بالمشاركين في مجموعة المنتجات الأصلية. كما أنهم اعتبروا ما في 
قائمة الأعذار الشائعة (أسئلة المجموعة 

(ب)), ورأوا أن رئيس قسم عمليات التشغيل (في aliwi‏ المجموعة 
(Cc)‏ أكثر عرضة لاختيار السلوك الأكثر تضليلا ومراوغة. في النهاية, 
استنتجنا أن المنتجات المقلدة 

لا تجعلنا أكثر Mao‏ للكذب وعدم الأمانة وحسبء بل تجعلنا نرى 
الآخرين أقل أمانة أيضًا. 


أتقن الكذب حتى تصدقه 
إذن» ما الذي نتستفيده من هذه النتائج كلها؟ 


lc» Yol‏ نفك_ر في ش_ركات الموضة التي لط_الما 
ك_افحت ص د المنتجات المقلدة 62—gQgA‏ لس lej loi‏ من 
الص-_عب أن تتعاطف مع-ها؛ فلعل-ك تظ-ن أن خ_ارج la c» il»‏ 
المباشرة:ء Y‏ يوجد من يهتم Là‏ "بمعاناة" المصممين أصحاب الذوق 
الرفية الخريضين على حتى النروات: وعندما يتم إغراؤك لشراء 
حقيبة برادا المقلدة: Alaj‏ 

تقول في نفسك: cau"‏ منتجات المصممين الأصلية باهظة الثمن 
>15 ومن الغباء أن تدفع ثمن المنتج الأصلي". أو لعلك تقول: "لن 
أفكر في شراء المنتج الأصلي 

على esl‏ ح-ال» ومن ثم ل-ن يخس.ر المص_مم أم_والَا". أو 
J-J‏ تق-ول: "ش_رکات الموض-ة هذه تكس-_ب الكث_ير J-e‏ الم Jl-‏ 
وقل_يلون م-ن الن۔ irr ara‏ يش_ترون المنتج-ات المقل_دة ول -ن 
b‏ ". بغض النظر عن التبريرات التي نخترعها - 
الدوافع الأنانية cach‏ الضعب 

أن نجد الكثير من الناس يكترثون لأي ضرر يلحق بشركات الموضة. 


ولكن نتائجنا تشير إلى وجود قصة أخرى أكثر تعقيدًا. ليست شركات 
الموضة وحدها هي التي تدفع الثمن فيما يتعلق بالمنتجات المقلدة. 
والفضل يعود إلى المظهر 

الداخلي وتأثير "وما الفارق؟!"» فتصرف واحد غير أمين قد يغير 


سلوك المرء من تلك اللحظة فصاعدًا. الأكثر من HW‏ ]15 كان التصرف 
دائمة (تخيل نظارات شمسية مقلدة عليها شعار كبير لشركة 
"جوتشي")» olo‏ تأثير التيار السائد للمنتجات المقلدة قد يدوم 
ويستمر. وفي النهاية: فإن هذا es‏ 

أننا جميعًا ندفع ثمن المنتجات المقلدة ولكن بعملة أخلاقية؛ ومن ثم 
"إتقان الكذب" يغير سلوكنا وصورتنا الذاتية والطريقة التي نرى بها 
الآخرين من حولنا 16 . 


على سبيل JJl‏ فكر في الشهادات الأكاديمية المعلقة في مكاتب 
الكثير من المديرين التنفيذيين حول العالم والتي تزين الكثير من 

0 کر Jas.‏ ستريت جورنال Vào‏ عن المديرين التنفيذيين 
الذين يسيئون استغلال المؤهلات العلمية. Jio‏ أحد أباطرة المال 
والأعمال "كينيث كيسر", 

الذي كان رئيس وم دير عملي ات التتشغيل بتش_ركة 
بيبس_ي أمريك_از في وقت س.ابق. وعلدى ال-رغم v-e‏ أن 
"ك-ينيث كيس "J-‏ التح-ق بجامع-ة ولاي-ة ميتش- -يجان؛ e-J o-ol9‏ 
يتخرج فيها مطلقًا. وظل لوقت Lob‏ يوقع على الأوراق بختم يدعي 
أنه Lob‏ على بكالوريوس من جامعة ميتشيجان 1 . (بالطبع» من 
المحتمل أن يكون هذا 

مجرد سوء تفاهم). 


أو فكر Mio‏ في all‏ "مارلي جونز" - التي شاركت في تأليف كتاب 
شهير بعنوان Less Stress, More Success: A New Approach to‏ 
Guiding Your Teen‏ 

Through College Administration and Beyond‏ حيث أكدت ضرورة 
"التصرف بطبيعتك " لتكون Bol‏ في اختبارات القبول في الجامعة 
والبحث عن عمل. 

لقد عملت عميدة معهد ماساتشوستس للتقنية - وعلى مدار 25 Lle‏ 
كانت اتؤدي عملها بإجادة بالغة بإجماع الآراء. كانت ثمة مشكلة واحدة 
العدقد من الشهادات العلمية المزورة إلى سيرتها الذاتية لتحصل على 
تلك الوظيفة في المقام الأول. كان هذا كذبًا Us‏ وواضحًا. والمفارقة 
أن فقد الاحترام لم يطل 

"جونز" التي اعت_ذرت عن عدم "تحلي_ها بالش_جاعة" 
لتص_حيح "الأخط_اء" الم_وجودة في س_يرتها ال_ذاتية 

المزيف ة في ية فترة من فترات مش_وارها الم -هني. 


عن_دما تن_هار 
مصداقية واحدة من أنصار فكرة "التصرف بطبيعتك" بسبب مؤهلاتها 
العلمية Läs jol‏ فما الذي يظنه بقية الناس؟ 


عن_دما تفك_ر في هذا الن_وع v-e‏ الغ -ش داخ_ل إطار ت_-أثير 
"وما الف cs i-e Los "IS L‏ ب_داية تزي-بف الم-ؤهلات العلمي-ة 

بحس-ن ني-ة ,€ l.‏ ولع as uil )-e VI J-‏ ب هذه الجمل-ة 

"أتقن الكذب حتى تصدقه", ولكن بمجرد RR‏ ا التصرف, 

يتوالى انهيار المعيار الأخلاقي ويزداد الميل للكذب في أي منحى من 

مناحي الحياة. على 

hf Jiii‏ كان الم دير التنفيذي ص احب 

الشهادات المزيف ة بض ع إش_ارة مس تمرة لش_هادته 

المزيف_ة في ترويس_ة المراس-_لات وبط_اقات العمل 

والس_يرة الذاتية والم-وقع 

الإلكتروني للشركة, فليس من المستبعد افتراض أن بإمكانه الشروع 

في تزوير تقارير النفقات أو تحريف أجر ساعات العمل أو إساءة 

استغلال الموارد المالية للشركة. 

jj ol وبعد فهم تأثير "وما الفارق؟!", من الممكن‎ Jb aj Pos 

ada aa. المظهر الداخلي,‎ 

عامل التصحيحء الذي قد يؤدي إلى إثارة المزيد من التلاعب. 


حر ul E‏ واحدًا للكذب هو 
تصرف تافه صغير. اا cobi oux ac‏ ال ا * 

أساس ) أنها a‏ الأولى 

وال يرتكب أخطاء. وعلى الرغم من احتمالية صحة ذلكء فإنه 
ينبغي أن ندرك أيضًا أ أن أ ول تصرف غير أمين ريما تكون له أهمية 

TAM rod‏ المرء Bua‏ لتص_رفاته من تل اك اللحطة 

فص_اعدًا؛ ومن ثم ف_إن 1 ول تص_رف غير أم-ين ه-و أه-م 

23-E من الم-هم خف_ض‎ Bine يج-ب منع-ه. ول-هذا‎ ET 

E -— 3‏ مانة E‏ فسادًا P‏ مدار الوقت (للمزيد عن هذا 

الموضوع» انظر الفصل الثامن 

الغش باعتباره عدوي) 


* متوافر لدى مكتبة جرير 


(V)‏ تسرق هذا الكتاب 


قي النهاية, لا يمكن plas]‏ مناقشة المنتجات المقلدة دون ذكر أحد أقاريها ألا وهو التحميل غير القانوثي. (تخيل 
تجارب شبيهة بالتجارب التي أجريناها على التظارات الشمسية المقلدة ولكتها تجرى على التحمبل غير 
القانوني للأغاني أو الأفلام). اسمح لي بأن أشاركك قصة عن فثرة عرفت فبها شيئًا حشرا plain‏ عن التحصبل 
غير القانوتن. فى هذه الوافعة: كنت Ul‏ الضحية. بعد مروز بضفة أشهر علن نر كتابي توقع Y‏ عقلاني* تلفيت 
الرسالة الإلكترونيه التالية: 


عزيزي السيد آريلي. 


لقد انتهيت تًا من الاستماع إلى النسخة الصوتبة لكتابك هذا الصباج: وآربد أن أخبرك إلى أي si‏ أغجيني 
الكتاب. 


Ll‏ رجل أمريكي من أصول إفريقية أبلغ من العمر 30 lale‏ من مذينة شبكاغو. وعلى مذار السنوات الخمس 
الاخيرة, كنت caa]‏ قوث بومي من خلال بيع الأسطوانات المدمغخة وأسطوانات رقمعة, وكنت الشخص 
الوحيد من أسرتي الدي نجا من السحن أو التشرد. وباعتباري الناجي الوحيد Juro.‏ ل ما عق سيق 
في أمريكاء وباعتباري شحضًا خارجًا عن القاتون البوم. auf)‏ أعرف أن المسألة aJ‏ وقت قبل أن aail‏ 
إلى أسرتي في السجن. 

في هترة من الفترات كانت لدئ وظيفة تابتة من التاسعة صباكًا حتى الخامسة مساءً؛ وكنت innin‏ لقكرة 
دع as pias obo‏ ولكن بعد مرور opid‏ وجيزة, تركب العمل وعدت مرة أخرى إلى نشاطي غير القانوي. وهذا 
بسبب شعوري بالالم لانني تركت نشاطي غير القاتوني الذي aai‏ ووسعته على مدار خمس سنوات؛ 1345 
العمل ملكي ولم أتفكن من الحصول على عمل يشعرني بالملكية. وبالتأكيد بحتك عن الملكية يمكن أن يؤثر 
علن. 
ولكن كان هناك شيء آخر مهم يدفعني للعودة إلى نشاط البيع غير القانوني, ففي متجر السع القانوتي الذي 
عملت به كنيوًا ها تحدت الئاس عن ولاء العحلاء والعناية بهم! ولكن لا أطن أنهم بفهضون ما الذي يعنبه ذلك. 
ففى مجال الأنشطة غير القانونية, الولاء والعناية أفوى وأعمق من al‏ شيء آخر رأيته فى مجال البيع is lil‏ 
صلات واقعية, وطورتنا مستوى عميقًا من العناية والرعاية فيما بينتا. وهده الصداقات والصلات التي تريط بيننا 
جفلت من الصعب علي أن أتحلى عن هذا التشاط وعن ضداقتهم بالتبعية. 


عدت بالاشتساع إلى ابق 
إبليا 


بعد cab ol‏ هذه الرسالد عن uhl‏ بحتت على شيكة الإنترنت ووجدت: بصع fui‏ لتحميل كاين الصوين 
بالمجان pg‏ نسخ مصورة من الكتاب المطبوع أويجب أن أعترف بأن النسخ المصورة ذات جودة عالية 
متتل على الغلاقين الأمامي والحلفي والإشادات والمراجع وحثى ملاحظات حقوق النشر والطباعة؛ وهو أمر 
قدره بشدة). 


بقض النظر عن اقتناعك la,‏ "إتاحة المعلومات بالمجان". فإن رؤبة عملك بُوزع مجانًا دون إذنك تجعلك تأخذ 
موضوع النحميل غبر القانوني على محمل شخصي uS]‏ وتجعل الأمر Jal‏ بساطة وأكتر تعقيذا. gas‏ ناحية. 
أشعز ستعاذة بالغة لأن الناس يشرأون أبحائي وأتمنى أن يستفيدوا منها؛ وكلما حققوا استفادة متها walaji‏ 
سعادتی وهذا هو سيب تأليف كتبي. ومن ناحبه أخرى, أتفهم شعور الضبق الذي colas‏ من يجدون أعمالهم 
تنسخ glis‏ غير فانوتية. الحمد لله أن لدي عملا ثابتاء ولكتي على يفين بأتتي لو cuf‏ أعتمد على 
الكثابة كعصدر أساسي للدخلء قإن التحميل غير القانوثي لن ust;‏ مجزد مسالة قضول معرفي؛ بل سيكون 
أمرًا بصعب تقبله كتيرًا. 


ul‏ بالنتسية ل "إيلبا". oops‏ اظن أننا PaL; lo ST‏ نزنها. بالناكيد. لقد ali‏ بتسخ كتابي الصوتي بطريقة غير 
فانونية (وبالطيع, كسب مبلعًا من المال تبعًا لذلك), ولكني تعلمت Uds‏ متيرًا للاهتمام بخصوص الولاء ورعاية 
العملاء في محال الأنشطة غير القانوتىةء بل وتتلورت Aa‏ فكرة بخصوص الأبحاث المستغفبلية الممكتة. 


بوضع كل هذا في الاعتبار » كيف يمكننا مواجهة تدهورنا الأخلاقي. 
وتأثير "وما الفارق؟!", واحتمال أن يتسبب تجاوز واحد في آثار سلبية 
بعيدة المدى على 

أخلاقيتن_!؟ س_واء Jal ais los‏ مع الموض_ة أو lo nt‏ من 
مناحي الحياة: يجب آن نقفهم بوضص وح آن تص_رقًا واح دا 
غير أخلاق_ي يزيد م-ن احتمالي-ة تك_راره م-رة اخ-ري 

وتصرقًا غير أخلاقي في أحد مناحي الحياة قد يؤثر على أخلاقياتنا 
في المناحي الأخرى. . ومن ثم يجب أن نركز على الإشارات المبكرة 

bonis os ls‏ ليا oss p‏ أن تش E‏ مها شي 


وماذا عن حقيبة برادا التي دفعتني إلى إجراء مشروع البحث بأكمله؟ 
لقد اتخذت القرار العقلاني الوحيد والممكن في هذه الحالة ألا وهو 
إعطاء الحقيبة لوالدت ي! 


3 لا تقتصر سوق البضائع المقلدة: بالطبع» على الحي الصيني ومدينة 
نيويورك. 7 استجمعت هذه الظاهرة زخمًا على هدار اأكثر من 
أربعين ble‏ صارت 

الآن ظاهرة منتشرة. وتقليد البضائع محظور في مختلف أنحاء العالم 


وجهات JU galdi sl‏ 
أخلاقيات شراء البضائع المقلدة. (انظر مقال "فردريك بالفور" بعنوان 
IFakes‏ بمجلة UA ya‏ ويك» عدد 7 فبرايرء 2005(. 


14 انتشرت هذه الشائعة سريعًا بمدينة Jg‏ وصرت مشهورًا في أوسا 


المهتمين بعالم الموضة. 


لاك شاء ل يخصة عن ها ذا نكيت merdeturer‏ على شيل 
ية؛ هل سيكون لها نفس تأثير اختيار المنتجات المقلدة بأنفسنا. 

pu السؤال ذاته‎ p 

بدراسته في تجربة أخرى, واتضح roe HD‏ الخطول على 

المنتجات المقلدة باختيارنا أو تلقيها على سبيل الهدية» فبمجرد أن 

نحصل على lo Quo‏ تزداد 

نسبة الكذب والغش لدينا. 


6 لعلك تتساءل بخصوص ما إذا كان الناس مدركين تداعيات التيار 
السائد للمنتجات المقلدة. لقد أجرينا تجارب على هذا الأمر أيضًا 


ووجدنا أنهم غير واعين لهذه 
الآثار. 


الفصل 6 
eli‏ أنفسنا 


تخيل نفسك تقف على شاطئ تكسوه الرمال الناعمة. تنساب الأمواج 
على الشاطئ لترسم خطا عريصًا من JLI‏ المبللة التي تسير 
فوقها, تم تتجه إلى مكان تذهب 

al‏ من وقت لآخر. أوه, بالمناسبة cul‏ سرطان أزرق تتنافس مع 
بعض الذكور الآخرين على كسب الانتباه. 


يظهر أمامك شيء صغير جميل al‏ مخالب جميلة. وفي الوقت نفسه, 
تلاحظ أن المنافسة تقترب منك سريعًا. وتدرك أن الطريقة المثالية 
للتعامل مع الموقف هي 

إخافة باقي السرطانات الأخرى. وبهذه الطريقة لن تضطر إلى خوض 
المعركة والمجازفة بإيذاء نفسك ] والأسوأ فقد فرصتك لكسب شيء 
أليف. . ومن ثم» يتعين 

عليك أن تقنع بقية السرطانات بأنك أقوى وأضخم منها. وبينما لا 
يفصلك عن المنافسة سوى بضعة سنتيمترات» gm‏ نك بحاجة إلى 
التأكيد على حجمك. ومع 

ذلكء إذا تظ_اهرت ibl- yw‏ ب_أن Je‏ أكب_ر من خلال 
ال-وقوف على أطراف لك والتظط_اهر ب_التلويح بمخ_البك في 
ال-هواءء, ف_أنت على الأرحح تس_تعرض نفس_ل el-el‏ 

الآخرين. ثم ماذا يتعين عليك فعله؟ 


ما عليك فعله هو أن تشجع نفسك وتظن نفسك أضخم وأقوى مما 
أنت عليه بالفعل. وبمجرد أن "تدرك" أنك أضخم سرطان على 
الشاطئ. تقف على أرجلك 

الخلفية بأعلى قدر مستطاع وتنشر مخالبك بأقصى قدر وأعلى قدر 
يمكنك في الهواء (القرون» وذيل الطاووس» ومظاهر الاستعراض 
العامة الأخرى التي يستعين 

بها الذكور يبدو أن لها التأثير ذاته). إن الإيمان بأكاذيبك يعني أنك على 
استعداد للقيام بما هو صعب. وثقتك بنفسك (المبالغ فيها) ربما تخيف 
منافسيك. 


الآن لنعد إلى عالمنا. نحن - معشر البشر - لدينا أساليب استعراض 
متطورة أكثر من الحيوانات. لدينا القدرة على الكذب ليس فقط على 
الآآخرين» بل والكذب على 


أنفسنا. ويعد خداع النفس إستراتيجية مفيدة لتصديق القصص التي 
نحكيها للآآخرين» وإذا LS‏ نفعل ذلك بنجاح؛ فإننا أقل عرضة للخوف 
والتردد وأقل عرضة 

لأن يكتش_ف الآخرون مص_ادفةً lÍ‏ على عك_س ما نتظ_اهر 
بع-ه©. y Lois‏ أعتم د الك wi-‏ كوس_يلة لكس_ب el...» L Lo»‏ أ 
ò adbg‏ أو أي ش_يء آخ_ر. ولك_ن في هذا الفص_ل» 

سنلقي نظرة على الطرق التي نبرع في استغلالها لخداع أنفسنا في 
أثناء محاولتنا لخداع الآخرين. 


بالطبعء لا يمكننا تصديق كل كذبة من أكاذيبنا على الفور. دعنا نفترض 
ا الفتيات بهدف الارتباط بها ومن ثم تحاول ترك 


اا Ab dcs‏ اله 

ولديك القدرة على توجيه الطيارين الآخرين بخصوص تحسين كيفية 
الهبوط لديهم. وعلى الجانب الآخرء دعنا نفترض LÍ‏ خرجت مع 
صديقك للركض ودخلت 

معه في مناقشة بخصوص أفضل الأوقات للركض. وتخبر صديقك بأنك 
قطعت مسافة ميل واحد في أقل من سبع دقائق» في حين أنك 
تستغرق في أفضل الأحوال 

JS‏ من gus‏ د قاب وعد مروز يضعة Ll‏ م» تخبر شخصًا آخر بالشيء 
نفسه. وبعد تكرار هذه القصة بقليل من الادعاءات المبالغ فيهاء لعلك 
تنسى في النهاية أنك 

لم تكسر حاجز الدقائق السبع في الواقع. ولعلك تصل إلى درجة من 
التصديق تجعلك على استعداد لدخول تحد على ذلك. 


اسمح لي بأن أحكي لك قصة عن فترة من فترات حياتي كنت متبنيًا 
لكذبة خاصة بي. في صيف عام 1989 - بعد مرور عامين تقريبًا على 
خروحي من المستشفى - 

قزرت انا disse g‏ "كين" أن تافز من 33595935 aJ]‏ لندىئ لزيارة 
صديق آخر. قمنا بشراء أرخص تذكرة طيران إلى لندن» والتي اتضح 
أنها تذكرة طيران آير إينديا. 

عندما أوصلتنا السيارة الأجرة إلى المطارء أفزعتنا رؤية صف Lob‏ 
من الأشخاص يمتد على طول صالة الركاب. فكر "كين" بسرعة وواتته 
فكرة وقال: "لماذا لا تجلس 

على كرسي متح- رك؟" c» )- Jo‏ في E EN‏ فلن أش-_عر 
بمزي-د م-ن الراح-ة وحس_-ب» ب_ل ي o‏ نخت_رق الزح_ام 


سريعًا. (فدي ال واقع؛ من الص. عب علي ال_وقوف لوقت 


كان كل Lio‏ مقتنعًا بأنها خطة 6347( ومن ثم قفز "كين" من السيارة 
الأجرة وعاد بكرسي متحرك. ومررنا بسهولة ويسر عبر نقطة 
cux‏ وبقيت أمامنا ساعتان 

من الوقت لقضائهماء فان ا بتناول القهوة والشطائر. ولكن بعد 
ذلك» شعرت بأنني بحاجة إلى الذهاب إلى الحمام. ومن ثم» دفعني 
"كين" ' على الكرسي 

المتحرك لأقرب حمام موجود في المكان» ولسوء الحظ أنه لم يكن 
ligo‏ لمستخدمئ as RATE eru Sl‏ ذلك. حافظت على أداء 
»5,9« وقربنا الكرسي 

بقدر الإمكان وحاولت nq‏ الهدف من على بُعدء ولكني لم أنجح! 


les‏ إن انت_هينا من مش_كلة الحم_ام» s-a‏ ح-ان ال-وقت 
للص_عود على مت_ن الط_ائرة. كان òo‏ مقع-دان S-‏ 
الصف 30( وعن_د aL e‏ من م-دخل الطدائرة: أدرك_ت أن 
الكرسشني Ju— (el‏ لن يمر a‏ الص-فوف oY Lj lai‏ 
ع-ريض ج-دا؛ ومن م قمن_ا| lo‏ فرضه l-ue‏ $592 
الجديد؛ فقد تركت الكرس ي المتح رك عند م_دخل 
الط_ائرة 

وأمسكت بكتفي "كين" وحملني إلى مقعدينا. 


وعندما جلست في انتظار الإقلاع» تضايقت YY‏ الحمام الموجود في 
المطار غير مصمم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وأن شركة 
الطيران لم تو فر لي كرسيًا متحرکا 

أق. ل مس_احة لأص_ل به إلى مقع_دي. وتزاي_د udis uo‏ 
ح-ين أدركت انن_ي يجب الا Js. oil‏ ي مش_روب لم-دة ست 
س_اعات 62-0 رحل-ة الط_يران لأن-ه لا مج-ال م-امي 9-99« 
الحف_اظ على أداء دوري وعدم دخ_ول الحم_ام. cil Js‏ 
الص-_عوبة التالية التي UJ ues Lo» ue Lisls‏ إلى 
لن_دن. م-رة أخ-رى» اض_طر "كين" أن يحملن-ي حت_ى م_دخل 
الطائرة. واضطررنا إلى الانتظار نظرًا لأن شركة الطيران لم توفر لنا 
كرسيًا متحركًا في انتظارنا. 


جعلتن-ي هذه المغامرة الص_غيرة أتف_هم ق_-در المعاناة 


اليومي.ة التي يلاقي-ها ذوو الاحتي_اجات الخاص-ة a uos‏ عامة. 


ىي ال-واقع» كن-دت L- Ejo‏ بش-_دة ل-درجة Sol‏ ق-ررت 
za‏ إلى رئيس شركة آير إينديا بلندن والتقدم بشكوى. فبمجرد أن 
حضلنا على الكرسي الفتحزك: cessi‏ "كين" إلى مكتب شركة اير 
iU sul‏ 9 922202« مبالغ فيه 
وصفت الصعوبات التي لاقيتها والمهانة التي تعرضت ‘le‏ ووبخت 
الرئيس الإقليمي لشركة آير إينديا على قلة اهتمام الشركة بذوي 
الاحتياجات الخاصة في كل 
مكان. وبالطبع»ء تأسف بشدة وبعد ذلك خرجنا من مكتبه. 


الغريب أنه خلال هذه المغامرة كنت أعرف أن بإمكاني السيرء ولكني 
لغنت دو رئ باتقان:وسزعة بالغة A23]‏ أن.صصيرى شعر بان الأمر 
حقيقي كما لو so‏ 

سببًا شرعيًا يدعوني للقلق. وبعد كل هذاء ذهبنا تسام الحقائب» حيث 
تسلمت حقيبة الظهر الخاصة بي وسرت متحررًا من كل القيودء مثلما 
فعل '"كيسير 


.The Usual Suspects سوز" في فيلم‎ 


وللمزيد من التجارب الجادة على ehs‏ الذات» شرعت Ul‏ و"زوي 
تشانس" (طالبة بحوث ما بعد الدكتوراه بجامعة ييل) و"مايك نورتون" 
9 "فرانشيسكا جينو 

لمعرفة المزيد I‏ كيف نخدع أنفسنا ومتى نؤمن بأكاذيبنا وما I3]‏ 
كانت هناك طرق لمنع أنفسنا من القيام من ذلك. 


في المرحلة الأولى من تجربتناء عرض على المشاركين 8 aliwi‏ أشبه 
بأسئلة اختبارات الذكاء (أحد هذه الأسئلة مثلًا: "ما العدد الذي يكون 
بع عشر ال-400؟). 
م انتهوا م-ن الإجاب-ة ع-ن الاختب_ار, س_لم المش -اركون 
في المجموع_ة الض_ابطة إجابت_هم إل-ى الممتح-ن ال-ذي راجع 
إجابت_هم. وه_ذا أت_اح LJ‏ تح_ديد متوس_ط الأداء في 
الاختبار 17. 


أما في المجموعة التي كان واردًا بها حدوث غشء فقد كان 
المشاركون لديهم مفتاح الحل في نهاية الصفحة» وتم إخبارهم JL‏ 
مفتاح الحل متاح ليمكنهم من التأكد 

من مستوى Der‏ في الأختبار وكذلك لمساعدتهم على تقدير - 


ذلك e gio callo‏ أن يجيبوا 

عن الأسئلة V sl‏ ولا يستعينوا بمفتاح الحل إلا من أجل التأكد من صحة 
الحل بعد ذلك. وبعد الإجابة عن كل aliwi‏ راجع المشاركون إجابتهم 
وسجلوا مستوى 


أدائهم. 


ما الذي أظهرته نتائج المرحلة الأولى من الدراسة؟ كما توقعناء 

المجموعة التي أتيحت لها Eg‏ "مراجعة إجابتهم" سجلت نتائج أعلى 
blä;‏ وهو ما أشار إلى أنهم استعانوا بمفتاح الحل ليس فقط 

Em‏ ع abd‏ جل تحسين أدائهم. كما كانت الحال 


bass «5 Ml‏ أن الناس تغش حين تسنح لهم الفرصةء o Sls‏ ليس 
بمقدار مبالغ فيه. 


مساعدة نفسي للحصول على درجة أعلى في اختبارات الذكاء 


إن فكرة هذه التجربة مستوحاة من إحدى المجللات المجانية bes‏ 

تجدها في ظهر مقاعد الطائرة. وفي إحدى رحلات الطيران» كنت 

أتصفح إحدى المجلات واكتشفت 

اختبار ذكاء (اختبار منسا الذي من المفترض أن يقيس نسبة الذكاء). 
ونظرًا لأنني أحب التحدي والتنافس» فقد كان من الطبيعي أن أجرب 

حل هذا الاختبار. أوردت 

التعليمات أن الإجابات موجودة في نهاية المجلة. وبعد أن أجبت عن 

السؤال JYI‏ قلبت الصفحات وصولا إلى ale‏ المجلة لأرى DIL‏ 

كانت إجابتي صحيحة. ويا 

للعجب! إن الإجابة كانت صحيحة! وفي أثناء مواصلتي لحل (las Vl‏ 

لاحظت | نني أراجع الإجابة الخاصة بالسؤال الذي أجبت عنه dM‏ 

تجولت عيناي Malo‏ لرؤية 

إجابة السؤال التالي؛ Tren‏ لأنني أخذت نظرة سريعة على إجابة 

السؤال التالي» فقد استطعت الإجابة jJ‏ السؤال التالي بمزيد من 

السهولة. وفي نهاية ا استطعت أن أجيب عن معظم الأسئلة 

بإجابة صحيحة» وهو ما Jew‏ على اعتقاد أنني عبقري نوعًا L‏ ولكن 

بعد ذلك تساءلت عما إذا كانت درجتي عالية لأنني 

خارق الذكاء فعلًا أم لأنني رأيت الإجابات بطرف عيني (بالطبع» كنت 

أميل لأن أعزو درجة الاختبار لذكائي). 


والأمر نفسه قد ينطبق على أي اختبار تتاح فيه الإجابات في صفحة 


أخرى أو مكتوبة بالمقلوب. كما ترد عادةً في المجلات ودليل اختبارات 
القبول بالجامعات. إننا 

عادة ما نستغل الإجابة في أثناء التدريب على الاختبارات ل 

أنفسنا بأننا أذكياء, als.‏ ما كانت إجابتنا خطأء فإننا ارتكبنا لأ أحمق 
ما كنا لنرتكبه مطلقًا في 

أثناء الاختبار الحقيقي. 7 «JU» ail‏ نخرج من هذا بفكرة مبالغ 
فيها لنغتر بمقدار ذكائنا؛ وهو أمر نسعد بتقبله بوجه عام. 


نتائج المرحلة الأولى من تجاربنا أظهرت أن المشاركين يميلون نحو 
الاطلاع على الإجابات كوسيلة لتحسين درجاتهم. ولكن هذه النتيجة لم 
تخبرنا بما إذا كانوا قد 

تورطوا في أساليب الغش المباشرة قديمة الطراز أم كانوا يخدعون 
أنفسهم بالفعل. بعبارة أخرى» لم نعرف بعد ما إذا كان المشاركون 
agil‏ فعا ب يتحققون من صحة الإجابات بطريقة 
مترو عة دمن احل فهم هذا الام أضفنا عنصرًا آخر لتجربتنا التالية. 


بحر اك شار كي N sqibus eid‏ بة السابقة؛ حيث تقوم بحل 
اختبار الأسئلة الثمانية» وتجيب عن أربعة أسئلة إجابة صحيحة )50 96(« 
ولكن الفضل 

يعود إلى مفتاح الحل الموجود في نهاية الصفحة: ثم تدعي LÍ‏ أجبت 
عن ستة أسئلة )75 ay A‏ هل تظن أن قدراتك الفعلية csl‏ في 
أنها p‏ في PERRA) TH‏ والسبعين في المائة؟ على الجانب 
الأول: لعلك تدرك LÍ‏ استعنت بمفتاح الحل لتزيد من درجاتك. 
وتعرف أن قدراتك الفعلية تقترب 

من الخمسين بالمائة. وعلى الجانب الآخر: فما إن تعرف LÍ‏ ستتلقى 
مقابلًا Ls‏ إن قمت بالإجابة عن ستة أسئلة» حتى تقنع نفسك بأن 
قدراتك للإجابة عن هذه 

الأسئلة تقترب من مستوى الخمسة والسبعين بالمائة. 


إليك المرحلة الثانية من التجربة: بعد الانتهاء من اختبار الرياضيات, 

يطلب الممتحن منك أن تتوقع إلى أي Sao‏ ستبلي EM,‏ حسنًا في 

الاختبار التالي»: الذي idb‏ 

منك فيه الإجابة عن مائة سؤال مشابهة. ولكن في هذه المرة» لن 

ماح لك cde‏ الكل في iles‏ ال زومن se galli clo les‏ 
من صحة إجاباتك) 

ما الأداء c‏ المتوقع لك في الاختبار التالي؟ هل ستعتمد درجتك على 


قدراتك الفعلية كما في المرحلة الأولى )9650( pl‏ ستعتمد على 
قدراتك المبالغ فيها (%75)؟ اليك 
منطق التفكير: إن كنت مدركا انك استعنت بمفتاح الحل في الاختبار 
الأول د دون الاستعانة بمفتاح d Jall‏ أسئلة ES‏ أسئلة أو 
أسئلة - إجابة صحيحة 

- وحدك؛ لا بسبب اطلاعك على الإجابات. — 
الاختبار التالي ستحل أكبر عدد من الأسئلة (أقرب ل %75). في 
الواقع» يمكنك الإجابة عن 
نصف عدد الأسئلة فقط 1 إجابة صحيحة» ولكن لعل oll ehs‏ يجعلك 
تزهو نفسك -مثل حيوان السرطان الموجود في بداية الفضل:- 
ويزيد من ثقتك بقدراتك. 


أظهرت النتائج أن المشاركين مروا بتجربة المبالغة في قدراتهم. 
EET‏ توقعات ( مدى إجادة في المرحلة الثانية من الاختبار أن 
الحل os‏ المرحلة الأولى للمبالغة في درجاتهم وحسب؛ بل أقنعوا 
أنفسهم بسرعة pov‏ هم banil‏ تلك الدرجات rw‏ إن من أتيحت لهم 
seys‏ التحقق من 

المبالغ فيها عكست Aelia‏ الحقيقية. 


ولكن ما الذي سيحدث إذا ما دفعنا مقابلًا ÉL‏ للمشاركين الذين 

توقعوا درجاتهم بدقة في المرحلة الثانية؟ مع تعرض المال 
للمخاطرة» ربما لن يتجاهل المشاركون 

بكل سهولة حقيقة أنهم استعانوا بمفتاح الحل لتحسين درجاتهم في 

المرحلة الأولى. ولهذا RETE‏ كررنا التجربة نفسها مع مجموعة 


في هذه | è‏ عرضنا مبلعًا La‏ إلى 20 دولارًا إذا ما توقع 
المشاركون أداءهم توقعًا صحيحًا في الاختبار الثاني. وبالرغم من 
وجود حافز مالي للتحلي بالدقة. فإن 

المشاركين Lo‏ زالوا يميلون لأن يعزو لأنفسهم درجاتهم ويبالغوا في 
تقدير قدراتهم. وبالرغم من وجود حافز قوي للتحلي بالدقة» فإن 
خداع الذات يكسب! 


كنت اعرف كل شيء 


ألقيت ljus Ias‏ من المحاضرات عن أبحائي على مختلف الفئات؛ بداية من الأكاديميين وحتى العاملين في 
المجالات الفملية. وحين أشرع في إلقاء فحاضرة. فإتني Sale‏ ما lal‏ بشرح إحدى التجارب ونثائجها؛ وفي 
النهاية أذكر ما أعتقد أنه يمكننا تعلمه من هذه التجربة. ولكنني عادة ما أجد الأشخاص لا يتفاجأون من 
التقائج بل agil‏ متحمسون لإخبارى بها. làng‏ الأمر يربكتي لأتني Cul asus Ul‏ من التتائج باعتباري الشخص 
الذي أجرى التجربة. وأتساءل ما hj‏ كان الجمهور giai‏ بالبصبرة فعلا وكيف عرفوا النتائج قبل أن أعرفها «ul‏ 
أم هل كان لديهم حدس بشعور رجعي. 


قي النهاية. اكتشفت طريقة لمكافحة شعور "كنت أعرف كل "s uu‏ بيدأت أطلب من الجمهور توقع wl‏ 
التجارب. وبعد أن أنتهي من شرح الإعدادات وما تقيسه التجربة, أمنحهم بضع gly‏ للتفكير في النتائج. ثم 
أطلب متهم التضويت على النتائع: أوتدوين توقعاتهم. وتفجرد أن يجيبوا عن السؤال: أعرض عليهم النتائج. 
والأخبار السارة أن هذا الأسلوب حقق تجاعًا؛ فعندما استعنت بطريقة c lo‏ السؤال أولا: نادزا ما كنتت أتلقى 
ally]‏ على غر ): ”كنت اعرف كل "sub‏ 


وبمناسبة ilo‏ الفطري لإقناع أنفستا lub‏ نعرف كل الإجابات الصحيحة: اتصلت بمركز الأبحاث الخاص بي 
بجامعة ديوك؛ "مركز المزاخل المبكرة من الإذراك المتآخر". 


حبنا للمبالغة 


ذات مرة - في مطلع التسعينيات - سمع المخرح السينمائي الشهير 
"ستانلي كوبر يك" Laa‏ من مساعده gobu‏ ص رجل يدعي أنه 
"ستانلي كوبريك". كان ara‏ 

"كوبري ك" (واس_مه الحق-يقي "ألان ك_ونواي" الذي ل-م يكن 
ش.بيهًا للمخ-رج ص_احب اللحي.ة ال-داكنة على الإط-لاق) يجوب 

oj bel لن_دن 023-929( نعكس-ه للن اس‎ dua -P 

الشخصية الشهيرة (التي يدعيها). ونظرًا لأن "ستانلي كوبريك" 

الحقيقي كان شخصية منعزلة Is‏ ويتحاشى المصورين» فكثير من 

الناس لم تكن لديهم أدنى فكرة 

عن ش_كله. ومن ثمء الكث_يرون من الاش_خاص 

الس_اذجين ف_رحوا "بمعرف.ة" المخ-رج الش_هير بص-فة ش_خصية, 

وم-ن p->‏ ابتلع- وا طع-م "ك_ونواي" J-L‏ حماس. clo‏ 

شركة وارنر برذرز - التي كانت تمول أفلام "ستانلي كوبريك" 

وتوزعها - تتصل بمكتب "كوبريك" كل يوم تقريبًا بخصوص شكاوى من 

أشخاص y‏ يفهمون سیب 

تنصل "ستانلي" منهم؛ بعد أن دعوه على الغداء وقدموا له 

«Ls ael‏ 152959 له أجرة التاكسي: ووعدهم uuu els‏ لهد 

أدوارًا في فيلمه القادم! 


وفي أحد الأيام, كان "فرانك ريتش" (الناقد السينمائي وكاتب عمود 
في صحيفة ذا نيويورك تايمز ) يتناول الغداء في أحد مطاعم لندن مع 
زوجته وزوجين اخرين. 


وصادف أن "كوبريك" المزيف كان Jb‏ على aio ài So‏ مع عضو 
في البرلمان حاصل على لقب فارس وعدد من الشباب» منتشيًا 
الأفلام. وعندما sl. c‏ "كوبريك" المزيف الناقد "ريتش" يجلس على 
الطاولة المجاورةء ذهب إليه وأخبره بأنه بصدد مقاضاة جريدة jol‏ 
لأنها قالت عنه إنه "خامل 
فنا" . ومن نعم طلب من ه "ريت اش" = '- الذي ابتهج 
للق اء "كوبري_ك" المن_عزل - أن يجري معيه flol‏ ص_حفيًاء 
دب JJ" o- -J‏ و silo Oo-c J- -ges ol‏ وأعط ol.‏ رق-م 
الهاتف المنزلي ... ثم اختفى. 


وبعد /sLe ll XN Au LE AE.‏ بدأت الحقيقة تتكشف 

ص "كونواي" وفهم ' 'ريتش" وآخرون أنه تم خداعهم. في 
النهابة, s‏ ظهرت الحقيقة à‏ عندما بدأ 
"كونواي" يعرض قصته على الصحفيين. وادعى أنه ضحية اضطراب 
ذهني يتعافى aio‏ ("كان أمرًا غريبًا. لقد تملكتني شخصية "كوبريك". 

220g‏ قت el‏ '"كوبر يك" 

("Mss‏ في النهاية» مات "كونواي" مفلسًا نتيجة إدمان الكحوليات 
قبل وفاة "كوبريك" ax, jb,‏ أشهر 18 . 


deg‏ الرغم من أن هذه القصة مبالغ فيهاء فلعل "كونواي" كان 
مؤمنًا alL‏ "كوبريك" حين كان يتباهى بنفسه متنكرًا في شخصية 

ا ,الشهيرء الأمر الذي أثار 

تساو لا بخص و x‏ ]15 كان yox‏ نا ps ii‏ ض-ة لتص-_ديق 

أكاذيب-ه الخاص.ة أكث.ر م-ن الآخ-رين. ومن J- is us J-cl‏ 

g-t م-همة‎ ln. «9 L9) )$ é-c yx الاحتمالي-ة, أع-ددنا‎ 

الذات الأستاسعة: ولكن في هذه المرة قمنا ادن إلى كي مدى »)€ 

المشاركون | إلى التغاضي عن إخفاقا ومن أجل قياس هذه 

النزعة, طلبنا من المشاركين الموا فقة أو الاعتراض على بضع 

غبارات Jio‏ "انطباعاتي الأولى عن الناس صحيحة عادةً", Lii"‏ لا 

es‏ أخطائي مطلقًا". أردنا أن نعرف ما | إذا كان المشاركون الذين 

جابوا 

"oxi"‏ عن عدد كبير من هذه الأسئلة لديهم نزعة أكبر تجاه خداع 

الذات. 


كما رأينا من قبل أن من nre‏ مفتاح الحل غشوا الإجابات 
وحصلوا على درجات أعلى. مرة «5l‏ توقعوا أن يجيبوا إجابة صحيحة 
عن عدد أكبر من الأسئلة 


في الاختبار التالي. ومرة أخرى»ء خسروا أموالا لأنهم بالغوا في 
درجاتهم وبالغوا في توقع مستوى قدراتهم. وماذا عن هؤلاء الذين 
أجابوا ب" 'نعم " لعدد asl‏ هود 

العبارات الخاصة بنزعاتهم؟ كان هناك عدد كبير من أصحاب الإجابة 


"نعم" £V gag‏ من توقعوا انهم لون L‏ حسنًا في المرحلة 
الثانية ' من الاختبار. 


أبظال المحاربين القدامى؟ 


Jp ing eei الآلاف وأعلن الحداد لمذة‎ abus sigá سگرن‎ jol jatal على‎ alaa: جنازة قخمة؛‎ 

عدة «deua‏ اكتشف صحفي يدذعى "ويليام مارفيل" أن "jolda"‏ كان يبلغ من العمر خمس سنوات ت فقط جين 

اندلعت الحرب؛ وهو ما كان يعتي «i‏ لم يبلغ السن الكافية clo‏ الخذمة العسكرية تخت أبة صفة. بل زاذ الأمر 
سوءًا: اللقب الهزيف الذي خمله "والثر وليامز" إلى قيرة كان قد اتتقل إليه من رجل £3 ”جون "mulas‏ كان 
يطلق على تقسه -كذبًا - أقدم المحاربين المشاركين قي الحرب الأهلية وفقًا لما اكتشفه "مارفيل". في الواقع, 
يدعي "مارفيل" أن الكئيرين من أقدم المحاربين المشاركين في العرب الأهلية مزيفون. 


هناك عدد لا يحصى من قصص كهذه: جتى في الحروب الحديثة, التي يظن المرء أنه من الصعب فيها الاختلاق 
ودعم هذه الادعاءات. في أحد الأمثلة. أصيب الرقيب "توماس لارز" بعدة جروح على أثر طلق ناري في 
اشتباكات مع طالبان في أفغانستان وذلك في أثناء إنقاذ أحد الجنود المصابين, ولم يتمكن من إنقاذ حياة 
صدبعه وحسب. . بل تعافي من جراحه وفتل سبعة مقاتلين من طالبان. وأذيعت مغامراث "y"‏ على قناة دلاس 
الإخبارية التي اضطرت إلى إذاعة برتامج ترفيهي حبن اكتُشف أن "لارز" كان في سلاح البحربة, ولم يذهب قط 
إلى أي مكان على مقربة من أفغانستان القصهة بأكملها كانت كذية: 


يكشف الصحقيون عادة هذه الادعاءات الكاذبة, ولكن من وقت لآخر. نجد Kino‏ يختلق الكذبة. بعيون تملؤها 
الدموع b u$‏ صوت (b j9 Mo‏ وصف الصحقي "دان راثر" مشوارة pittin‏ البحرية, على الرغم من أنه 
لم Lu‏ هذا المشوار المهني.بالتكريب الأساسى. ومن الواضح آنه كان يؤمن l9‏ بان aif lana‏ كانت all‏ بكثير 
مما كاتت علبه بالفعل1. 


هناك على الأرجح عدة er‏ وراء مبالغة الناس في شهادة الخدمة 
وال ديلو مات والخب رة الش_خصية يط رح علين_| ac uos‏ 
أس_ئلة مث_يرة: هل ح-ين نك_ذب على «M ell‏ تقوم الكذبة 
المس_جلة مق_ام العلام_ة المس_جلة للإنج-از التي "ت_ذكرنا" 
بإنجازاتنا المزيفة وتساعدنا على تعزيز الوهم بداخل نسيج حياتنا؟ 
فإذا كان هناك تذکار أو plwg‏ أو شهادة لتمييز شيء لم نحققه قط 
المسجلة للإنجاز على التشبث بمعتقداتنا الخطأ بخصوص قدراتنا؟ هل 
تزيد Jio‏ هذه الشهادات من قدرتنا على خداع الذات؟ 


قبل أن أخبرك Lo j Lx‏ بخصوص هذا الموضوع» ينبغي أن أشير إلى 
أنني بكل فخر أعلق شهادتي دبلوم على حائط مكتبي. إحداهما 
"بكالوريوس علوم الجاذبية من 

معهد ماس_اشوستس للتقنية' ' والأخ-رى ش_هادة "ال دكتوراه 
في الجاذبية" من مع_هد ماس_اشوستس للتقني ة ي-ضًا. 
لق_د منحتن-ي ش_ارم س_كول ه-اتین ال_دبلومتين, 

وش_ارم سكول عب_ارة عن نش_اط مق-ره مع-هد 

uia gau uo Lo‏ للتقني ة يق ام خلال شس هر ين_اير البارد. 
وم-ن J-cl‏ الوف_اء بالش_روطهء يجب أن أس_تكمل é-&‏ دروس S-‏ 
الرقص والشعر ورباط العنق وغيرها من المهارات المتعلقة بالرقص. 
في الواقع: كلما بقيت الشهادات مدة أطول على حائط مكتبي» زاد 
cub ou‏ أتمتع بالفعل 

بقدر كبير من الجاذبية. 


لقد اختبرنا آثار هذه الشهادات من خلال منح مشاركينا فرصة للغش 

في اختبار الرياضيات الأول (من خلال توفير مفتاح الحل). وبعد 

المبالغة في مستوی دائهم» 

أعطينا Ux;‏ من المشاركين شهادة تؤكد إنجازهم (الزائف) الذي 

حققوه في الاختبار. حتى إننا كتبنا أسماءهم ودرجاتهم على الشهادة 

وقمنا بطباعة | دة على 

ورق أش_به ب_الأوراق الرس_مية. في ح-ين لم يتل-ق 

المش_اركون الآخ-رون أية dae BEL‏ ديرية Ud‏ 

الأداء من ثق_ة المش_اركين بأدائ_هم المب_الغ في-ه» الذي 
بعتم-د في 

الحقيقة على الاستعانة بمفتاح SJal‏ هل سيجعلهم هذا Jai‏ 

يؤمنون بأن هذه الدرجات تعكس فعلا قدراتهم الحقيقية؟ 


كما اكتشفناء لست Ul‏ الشخص الوحيد الذي تأثر بوجود شهادات 
الدبلومة معلقة على حائط مكتبي؛ فالمشاركون الذين حصلوا على 
شهادات توقعوا أن يجيبوا 

عن عدد أكبر من أسئلة ال الاختبار الثاني إجابة صحيحة. بدا الأمر كأن 
لديك تذكرة مكتوبًا lede‏ "أحسنت" Jew‏ عليك اعتقاد أن هذه 
الإنجازات هي إنجازاتك فعلًا 

بغض النظر عن مدى إجادتك للعمل. 


قدمت روائية القرن التاسع عشر "جين أوستن" مثالا رائعًا على 
الطريقة التي تدفعنا bé‏ مصالحنا الأنانية - بالإضافة إلى مساعدة 


أن أنانيتنا علامة على الإحسان والكرم. في ; Snse and als‏ 

Sensibility‏ » هناك مشهد كاشف للحقيقة حيث يفكر "جون" - الوريث 

الشرعي الوحيد لوالده - في 

الوعد الذي قطعه لوالده. على فراش الموت» وعد "'جون" أباه العجوز 

المحتضر أن يعتني بزوجة aul‏ المسكينة والطيبة I$‏ وأخواته الثلاث 
الشقيقات. وقر 

ees‏ ارادته أن zi.‏ السيدات الأربع 3 آلاف جنيه إسترليني - وهو 

مجرة جر سيط من apte‏ - وهو مبلغ سيكفيهن. وفي النهاية» برر 

لنفسه "إنه eina‏ عن 


وعلى الرغم من أن "جون" رضي بهذه الفكرة وسهولة إمكانية 

تنفيذهاء فإن زوحته البارعة والأنانية قنعته - من دون صعوبة بالغة 

وبقدر كبير من المنطق المخادع - 

ب_أن E- Jae sl‏ من Jiell‏ س_يعطيه لأخوات-ه غير 

الشقيقات 959 6—C‏ ابي ه:؛ سح يبتر نركه 9—o‏ وزروحت_-ه وابنهما 

"في حالة من الفق_ر الم_دقع". وأخ_ذت تجادل-ه - مث _ل 

الس_احرة 

الشريرة في قصص الجنيات - بأن والده لابد أنه فقد عقله. على أية 

حال» كان العجوز على وشك الموت حين طلب هذا الأمر, ثم بدأت 

تعزف على أوتار نانية زوجة 

الأب. وكيف تجرؤ زوجة أبي "جون" وأخواته غير الشقيقات على 

ادعاء استحقاقهن المال؟ كيف يبدد زوجها ثروة aul‏ على زوجة aul‏ 
وأخواته الطامعات؟ وبعد أن 

نجحت في عمل غسيل المخ «oM‏ توصل "جون" إلى قرار مفاده 

"ليس heise‏ كات لم يكن غير لائق إلى حد كبيرء القيام 

الد من أجل الأرملة وبنات أبيه 

الثلات ... " وإليك amp‏ استرضاء الضمير» تبرير الجشع» عدم 

المساس بالثروة. 


glis‏ الات في مجال الألعاب الرياضية 


جميع الرياضيين يعرفون أن استخدام المتشطات غير قانوتي وإن تم اكتشافهم بستخدمون المتشطات, فهذا 
سيشوه سجلهم الرياضي وكذلك مشوارهم المهني. ومع ذلك, فإن الرغية في تحقيق رقم قياسي جديد ولفت 
انتياه الإعلام وإعجاب الجمهور تدفع الرياضيين إلى الغش عن طريق تعاطي المنشطات. oisg‏ المشكلة 
منتشرة وموجودة في كل مجال من مجالات الرياضة. لقد 355 "قلويد لاندز” من لقب بطل سباق طواف 
قرنسا بسبب تعاطيه المنشطات عام 2006. وعلقت جامعة ووترلو laxa‏ نشاط فريق كرة القدم بأكمله لمدة 
عام Lac‏ جاءث نتيجة اختباز collazuzall‏ لثماتية لاعبين إبجابية: وتم حظر مدرب كرة بلغاري من المشاركة 
قي التدريب لمدة أريع سنوات لأته أعظى اللاعبين متشطات قبل لعب المباراة عام 2010. ومع ذلك. لا يسعتا 
سوى التساؤل بخصوص ما Si‏ فيه من بتعاطون المنشطات حين يكسبون المباراة أو حين يحصلون على 
الميدالية. هل يدركون agil‏ لا يستحقون التمجيد ayl pl‏ يصدقون قعلا أن إداءهم يرجع لمهاراتهم الخاصة؟ 
وبالطيع. هناك لعبة البيسبول. هل كان "مارك ماجواير" ليحقق الكثير من الأرقام القباسية لو لم بتعاط 
المتشطات؟ هل كان مؤمنًا بأن إتجازاته $585( لمهاراته؟ بعد أن اعترف بتعاطيه المتشطات؛ صرح "ماجواير” 
قائلا: "إنني متأكد أن الناس يتساءلون عن قدرتي على تسديد كل هذا العدد من الأهداف لو لم أكن أتعاطى 
المنشطات. مرث Ede‏ سنوات جيدة دون أن أتعاطى Ul‏ متها ومرت علي سنوات atas‏ دون أن أتعاطي 
المنشطات أبضًا. ومرت على سثوات جيدة وأنا أتعاطى المنشطات وأخرى سيئة blg‏ أتعاطاها -El‏ ولكن 
بغض التظر عن النتيجة. ما كان ينبغي على أن أفعل ذلك وأشعر بالندم الشديد بسبب هذا"2. 


alala‏ تدم Aai‏ ولكن في النهاية لم يكن بإمكان "ماجواير" aui‏ أو معجبية أن يعرفوا بالضبط مستوق إجادتة 
للعبة. 


كما يمكنك أن تلاحظء يميل الناس إلى تصديق قصصهم المبالغ فيها. 
إذن, هل يمكن منع أو على الأقل تقليل هذه السلوكيات؟ وبما أن 
تقديم مقابل مالي لكي 

يقيّم الناس أداءهم ujao‏ من الدقة لم يقلل من خداع الذات» فقد 
قررنا أن نتدخل مقدمّاء في اللحظة المناسبة التي ينتهز المشاركون 
فيها الفرصة للغش. (وهذا 

الأسلوب مرتبط بطريقة الوصايا العشر التي ذكرتها في الفصل 
الثاني). ونظرًا لأن مشاركينا كانوا قادرين بكل وضوح على أن 
يتجاهلوا تأثير توافر مفتاح الحل على 

درجاتهم, فقد تساءلنا ماذا كان سيحدث لو أننا أوضحنا أنهم يعتمدون 
على مفتاح الحل في لحظة استخدامه. فإن تم توضيح استعانتهم 
بمفتاح الحل لزيادة 

درجاتهم Toos JS‏ فهل ستقل قدرتهم على إقناع أنفسهم بأنهم 
عرفوا الإجابات الصحيحة كلها من البداية؟ 


في تج La j1‏ المب_دئية (الت-ي اعتم_دت على الاختب_ارات 
المطبوع-ة)» لم u-‏ م-ن الممك_ن تح-ديد - ب_دقة - مت_ى 
يختل-س المش_اركون النظ_ر إلى مفت_اح الح ل ومس-توى 
وعي-هم 

بالمساعدة التي حصلوا lede‏ من الإجابات المكتوبة. ومن 93( في 
تجربتنا التالية. طلبنا من المشاركين أن lobu‏ النسخة الإلكترونية من 
الاختبار نفسه. في هذه المرة 


مفتاح الحل موحود أسفل الشاشة ولكنه مختفي عن الأنظار في 

البداية. ومن أجل إظهار الإجابات» يتعين على المشاركين تحريك 

مؤشر الفأرة لأسفل الصفحة. 

وعن_دما يتم إبعاد المؤش_ر يختف-ي مفت_اح الح-ل م-رة 

أخ-رى. وب_هذه الطريق_ة -z‏ المش_اركون على التفك_ير ب_دقة 
یي توق-يت 623-09 اس_تخدامهم مفت_ا c‏ الح J-‏ ب_دقة, ولا 


وعلى cb cn‏ جميع المشاركين تقريبًا استعانوا بمفتاح الحل 
على الأقل مرة واحدة» فقد وجدنا في هذه المرة (على عكس 
الاختبارات المطبوعة) أنهم لم يبالغوا 

في تقييم أدائهم في الاختبار الثاني. وبالرغم من حقيقة أن الغش 
كان ولا Jlj‏ مستمرًَاء فإن قرارهم الواعي للاستعانة بمفتاح الحل - 
بدلا من مجرد اختلاس 

لأسفل الصحفة - قلل من ميولهم لخداع الذات. يبدو أننا حين ندرك 
بوضوح الطرق التي نغش بهاء تقل قدرتنا على المبالغة في في الإشادة 


بادا 
خداع الذات ومساعدة الذات 


إذن» أين نحن من خداع الذات؟ هل يجب أن نحافظ عليه؟ نقلل Taio‏ 
وأشك في أن خداع الذات مشابه لأقاربه: المبالغة في الثقة 
والتفاؤل: وكما هي الحال مع 

النزع-ات الأخ -رى» ol-‏ ل-ه فوائ_د وأض.رارًا. من الناحي-ة 
الإيجابي-ة» الثق-ة المفرط.ة ug‏ المب_ررة بأنفس. نا 249 تزي_د 
من ش_عورنا الع-ام بالس -عادة من خلال مس_اعدتنا على 
التكيف مع الضغوطهء وقد تزيد Í‏ من قدرتنا على المثابرة في أثناء 
القيام بالمهام الصعبة أو المملة» وقد تحثنا على خوض تجارب جديدة 
ومختلفة. 


إننا نصر على خداع أنفسنا من أجل الحفاظ على صورة إيجابية عن 

الذات. ومن ثم» نتستر على إخفاقاتنا ونلقي الضوء على نجاحاتنا 

(حتى إن لم تكن تخصنا 

ium‏ ويروقنا لوم الآخرين والظروف الخارجية Laus‏ تكون إخفاقاتنا 
جلية. ومثل حيوان السرطان الذي ذكرناه في بداية هذا الفصل» قد 

نستعين بخداع الذات 

lT‏ واكتساب مكانتنا على أساس نقاط 

قوتنا قد يساعدنا على النجاح في الحصول على موعد طيب أو إتمام 


E‏ وظيفة. (وأنا هنا لا أقترح المبالغة في سيرتك الذاتية» بالطبع: 
ولكن القليل من الثقة الإضافية قد تعمل في صالحك عادة). 


ومن الناحية السلبيةء إلى الحد الذي يمكن للآراء التفاؤلية المبالغ 
فيها أن تشكل أساسيات تصرفاتناء ربما نفترض lil‏ خطأ ob‏ 
الأمور ستنتهي على أفضل حال 

ونتيجة لذلك لا نتخذ أفضل القرارات. وقد يدفعنا خداع الذات إلى 

j"‏ تعز يز" قصص حياتنا من خلال شهادة من جامعة مرموقة» (Mio‏ وهو 
ما L‏ يقودنا إلى معاناة 

كبيرة عند اكتشاف الحقيقة في النهاية. وبالطبع» هناك تكاليف عامة 
للخداع. عندما نتصف نحن ومن حولنا بالخداع والكذب» نشرع في 
التشكيك في (eol‏ 

وبدون ثقة» تصير حياتنا أصعب في كل شيء تقريبًا. 


كما هي الحال في جوانب حياتنا الأخرى: يكمن التوازن بين السعادة 
(التي نستقيها من Kr‏ الذات بصورة جزئية) والقرارات المثالية 
لأنفسنا). بالتأكيد Gs‏ الرائع أن نكون متفائلين - يحدونا الأمل 
بمستقبل «eil,‏ ولكن في Jb‏ خداع الذات» فإن معتقداتنا المبالغ 
فيها قد تدمرنا عندما تنكشف 

الحقيقة. 


بعض الجوانب الإيجابية للكذب 


عندما نكذب من أجل مصلحة شخص آخرء نطلق lede‏ "كذبة بيضاء". 
غ کوت کو ا Lolo‏ تريد من عامل doc Lus epson‏ 
ذلك لأسباب 

أناني-ة. على س._بيل Jheel‏ فك_ر في أهميءة المج_املات -t‏ 
الص_ادقة. إنن_ !ا Uo‏ نع-رف المث_ال ال_ذهبي للك_ذبة البيض-اء, 
cose‏ سس .ال csse]‏ الروعات زوعدها oe‏ :ر Sadol‏ 

فستان مثير ترتديه, وهي أبعد ما تكون عن الرشاقة, قائلة: Ja"‏ أبدو 


»5-5 اسه بأكمل-ها إذا ME‏ 0 س_ؤالها dicet‏ 
القاس_ية. ومن ثمء يق رر ان y: Pul‏ ل-ها: "تب_دين جميل-ة 
يا حب_يبتي " 9-o Lo.‏ قد 3-93 ليل-ة ع-رى (م-ن حيات-ه 


الزوجية)! 


أحيانًا تكون الكذبة البيضاء من المجاملات الاجتماعية» ولكن في أحيان 
أخرى يكون لها مفعول السحر لمساعدة الناس على تخطي أحلك 
الظطظروف» كما تعلمت من 

حادثة الحرق التي وقعبٌ ضحيتها وأنا في سن الثامنة عشرة. 


بعد أن وقع لي Em‏ كاد يودي بحي-اتي» vc2-C9‏ نفس ي 
في المس سن als‏ »ا أع-اني ح-روقًا من ال_درجة الثالث_ة 

غط ت 70 U- pue‏ مك . من الب_داية: J-uels‏ الأطب sl‏ 

اا ere‏ لي قائلين: "كل شيء سيصير بخير". ورغىت 

في تصديقهم. وبالنسبة لذهني الصغيرء كانت عبارة: "كل شيء 

ull Ul بخير" تغنئى أن‎ nean 

الموجودة على جلدي وعمليات زراعة الجلد الكثيرة في النهاية 

ستذهب وتنتهيء مثلما يحرق أحدهم نفسه في أثناء إعداد الفيشار أو 

شواء اللحم على نيران المعسكر. 


olig‏ يوم قرب alge‏ عامي الأول بالمستشفىء قالت لي المعالجة 
إنها ترغب في تقديمي إلى أحد الضحايا المتعافين من الحروق والذي 
عانى حادثة مشابهة قبل بضع 

سنوات. كانت تود أن تؤكد E‏ أنه يمكنني الخروج إلى العالم والقيام 
بالأشياء التي اعتدتها - وأن كل شيء سيصير بخير. ولكن عندما دخل 
الزائر الغرفة, شعرت بالذعر. كانت بشرة الرجل بها انان جروق 


شديدة؛ شدیدة لدرجة أنه بدا مشو 


لقد كان قادرًا على تحريك يديه ويستخدمهما JS‏ الطرق الممكنة إلا 
أنهما تؤديان وظيفتهما بالكاد. كانت هذه الصورة أبعد ما تكون Loc‏ 
تخيلته بخصور ص الشفاء 

وقدرتي على الأداء والطريقة التي سأبدو lede‏ بمجرد أن pÍ‏ 
المستشفى. وبعد هذه المقابلة» شعرت بالاكتئاب الشديدء مدركا أن 
آثار الحروق وقدراتي الوظيفية 

ستسوء كثر مما كنت أتخيله عند هذه المرحلة. 


أخبرني الأطباء والممرضون بأكاذيب حسنة النية بخصوص نوعية 
الآلام المتوقعة. وخلال إحدى العمليات الصعبة والطويلة في 534( 
أدخل الأطباء إبرًّا طويلة من 

أطراف أناملي عير الال من اليل قرو تان ساكل میهد 
لكب يتمكن الجلد كن الال نام بطريقة هنا سنية: وعلى طرف كل إبرة 
وضعوا الفلين بحيث لا يمكنني 


حك نفسي أو فرك عيني. وبعد مرور شهرين على التعايش مع 3979 

هذه الأداة الغريبة» وجدت أنه ستتم إزالتها في العيادة» وليس تحت 

تأثير المخدر. وكان هذا 

يقلقني كثيرًا لأنني تخيلت أن الألم سيكون بشعًا. ولكن الممرضات 

قلن لى "أوه: لآ:تقلق: «il‏ إخراء lexus‏ ولن ;99$ Gls‏ وعلئى مدان 
بضعة أسابيع تالية. قل 

شغورق بالقلق بشأن هذا الإجراء. 


وعندما ub‏ وقت سحب الإبر, أمسكت إحدى الممرضات بمرفقي 
وقامت الأخرى بإخراج JS‏ إبرة بملقاط ببطء. بالطبع» كان الألم 
شديدًا واستمر لأيام على 

ما وصف به | جراء تمامًا. ومع ذلك» كنت سعيدًا للغاية لأنهم كذبوا 
على. لو أنهم أخبروني بالحقيقة بخصوص ما أتوقعه, لقضيت الأسابيع 
السابقة للعملية 

متوقعًا الشقاء والقلق والتوتر ما قد يعرض جهاز المناعة الخاص بي 
للخطر. وفي النهاية. توصلت | إلى الإيمان بأن هناك ظروفًا معينة 
تكون فيها الكذبة البيضاء 

مبررة. 


7 لقد استعنا بهذا النوع من الاختبارات الشبيهة باختبارات القبول 
بالجامعات بدلا من تمرين المصفوفات المعتاد الخاص بنا لأننا توقعنا 
أن مثل هذه الأسئلة قد 

تقودنا بمزيد من التلقائية إلى شعور "أنا أعرف كل شيء" وخداع 
النفس. 

8 كتفي انون فروينٍ '; مساعد "كوبريك", هذه القصة في مجلة 
ستوب وكانت أساسًا لفيلم Colour Me Kubrick‏ الذي plö‏ 


فيه النجم "جو 
مالكوفيتش" ب Pe‏ "كونواي". 


الفصل 7 

الإبداع والكذب 

إننا جميعًا قصاصون 

الحقائق موجودة لمن ينقصهم الخيال لابتكار الحقيقة الخاصة بهم. 


Js» - 


ذات (ó yo‏ أعد باحثان؛ "ريتشارد نيسبت" (بروفيسور بجامعة 

ميتشيجان) و "تيم ويلسون' وتسور بجامعة في رجينيا) مخيمًا في 

المركز التجاري المحلي ووضعا 

أربعة أزواج من الجوارب النايلون على طاولة: ثم سألا السيدات أي 

ا Mie‏ الأربعة يروقهن. . صوتت الفتيات وبشكل عام كن 

C‏ فض xad‏ لماذا؟ بعضهن قلن إن المادة الخام أعجبتهن 
كدر peers‏ قلن إن القماش أو اللون أعجبهن, والأخريات قلن 

d UJIN i‏ الجودة كانت 

ذات 9344-0 «S‏ ر فيع. كانت هذه الأفضليات مثيرة (olo MJ‏ مع الوضع 

في الاعتبار أن Sl‏ الأزواج الأربعة للجوارب كانت متماثلة. ("نيسبت" 

9 "ويلسون' ' أعادا تجربتهما 

في وقت لاحق على بعض البيجامات ووجدا النتيجة نفسها). 


وعندما سأل ie d‏ و"ويلسون" كل مشاركة عن المنطق وراء 
اختيارهاء لم تذكر أي ope‏ موضع الجورب على الطاولة. حتى حين 
أخبر الباحثان السيدات 

جميع الجوارب متمائثلة Sis‏ هناك أفضلية لزوج الجوارب الموجود 
أقصى اليمين» "أ "أنكرت الات الأمر» بنظرات قلقة إلى محاوريهن 
G e 93‏ 


gode Che e d 


ما الدرس المستفاد من هذه القصة؟ ربما لن نعرف بالضبط سبب 
قيامنا tiaia‏ معين:» أو I» lll‏ معا أو شعورنا بإحساسين معين: 
ولكن غموض دوافعنا 

الحقيقية لا يعوقنا عن ابتكار أسبابنا المنطقية لتبرير تصرفاتنا 
وقراراتنا ومشاعرنا. 


ويمكنك أن تشكر 9l)‏ ربما (oli‏ الجزء الأيسر من مخك على هذه 
القدرات المدهشة لتلفيق القصص واختلاقها. وكما أوضح العالم 
المتخصص في علم الأعصاب 
الإدراك_ي "م_ايكل جازانيجا" (بروفيس_ور بجامع-ة ك_اليفورنياء 
سانت ol--9 (llo‏ ال-جزء الأيس-ر من المح 9—0 
ı Sg‏ وهو النص_ف الذي ينس_ج القص-ص J-P‏ وح-ي 

ربنا 


لقد توصل "جازانيجا" إلى هذه النتيجة بعد سنوات عديدة من dadl‏ 
الذي أجراه على مرضى انفصال شقي thl‏ وهم مجموعة نادرة 
فن المركى الذين عم 

Peal eaa lo anan a كبر‎ aa l eieaa 

(كطريقة معتادة لتقليل نوبات الصرع). وهذا الاضطراب يعني أن 
هؤلاء الأفراد قد jJ‏ ضون 

عصبي يستشعره احد نصفي الدماغ دون إدراك النصف الآخر. 


وفي أثناء العمل مع مريضة sulu‏ انفصال الجسم الثفنيء أراد 

"جازانيجا" أن يختبر ما الذي يحدث حين تطلب من الجزء الأيمن للمخ 

القيام بتشيء معين تم 

تطلب من الجزء الأيسر (الذي cud‏ لدية آدتئى فعلومة بخضوض Lo‏ 

يجري في الجزء الأيمن) al‏ يبرر ذلك التصرف. وبالاستعانة بجهاز 
يعرض التعليمات | 

على الشق الأيمن من zi‏ المريضء يوجه "جازانيجا" الجزء الأيمن 

لدماغ المريضة لتضحك من خلال عرض كلمة "اضحكي". وبمجرد أن 


يسألها عن السبب الذي لدى المريضة أدنى علم 
بسبب ضحكهاء ولكن y" TRDI . Vas‏ عرف", تختلق قصة ؛ إذ 


شهر لتختيرونا. يا لها من طريقة لكسب العيش!". ع RR‏ 


هذه الحكاية توضح حالة متطرفة لنزعة نمتلكها جميعًا. إننا نريد 
ات لسبب تصرفنا بهذه الطريقة ولطرق العالم من حولنا؛ حتى 

لو كانت تبريراتنا الواهية 

غير متعلقة بالواقع. إننا بفطرتنا مخلوقات تحب الحكايات» ونقص 

لأنفسنا الحكاية تلو الأخرى حتى نبتكر تبريرًا يروقنا ويبدو منطقيًا 

بدرجة كافية للتصديق 

وكلما كانت القصة حوزن بصورة إيجابية ومشرقة «ssl‏ كان ذلك 


أفضل كثيرًا. 


في خطبة التخرج بمعهد كاليفورنيا التقني عام 1974ء قال الفيزيائي 
"ريتشازد فایثمان": Jal?‏ مبدأ هو أنه يجب ألا تخدع نفسك؛ مع الوضع 

في الاعتبار أنك أسهل 

شخص يمكن خداعه". وكما استعرضنا حتى JYI‏ نحن - معشر البشر - 

ET على‎ oeil فى اسراح اسای الا .هد بر جنا المناضلة‎ sos 

وعلى >II‏ بن » والرغبة 

في اعتبا Us uoi Laus;‏ امناء uas bes‏ ومن «es‏ فإننا نزز اكاد ا 

خلال iol‏ لأنفقشنا فضضًا بخخوص أسباب تقل flulo Los‏ بل 

ris‏ الإعجاب 

بها أحيانًا. بالتأكيد» نحن بارعون للغاية في أن نحجب أعيننا. 


Lög‏ أن ندرس بمزيد من التفصيل ما يجعلنا نجيد نسج قصص تمجيد 
oli‏ اسمح لي ob‏ أروي لك قصة قصيرة تخبرك كيف خدعت نفسي 
(بسعادة بالغة) 
ذات ة. قبل عدة سنوات مضت (حين كنت في الثلاثين من عمري)» 
قورت ]رن أستبدل بدراجتي البخارية سيارة. كنت أحاول اتخاذ قرار 
بخصوص نوعية السيارة 
المناسبة لي. كانت شبكة الإنترنت بدأت تعج بما يمكننا وصفه بلطف 
"وسائل المساعدة في اتخاذ القزارات":ومن دواعي »599 eil‏ 
نصائح لشراء السيارات. كان الموقع الإلكتروني يعتمد على إجراء 
مقابلة شخصية» وعرض على الكثير من الأسئلة التي تتراوح بداية من 
أفضلية السعر ودرجة الأمان 
وحتى نوعية المصابيح الأمامية والمكابح التي أريدها. 


استغرقت حوالي عشرين دقيقة للإجابة عن جميع الأسئلة. وفي كل 
مرة أنهي صفحة من صفحات «AX» JI‏ كان beri‏ أن أرى شريط 
TET Jie JI‏ إلى أي مدى 
أقت_رب من اكتش_اف س_يارة الأح-لام L$-.95‏ لأولوي_اتي 
الش_خصية. انت-_هيت من الص_فحة الأخ-يرة للأس_ئلة udat yog‏ 
J-L‏ حماس على زر "تق_ديم" الإج-ابات. S-99‏ غض-ون 

yulgi‏ حصلت على نتيجتي. ماذا كانت السيارة المثالية بالنسبة 
لي؟ وفقًا لهذا الموقع» كانت السيارة المناسبة لي ... تخيلوا ماذا 


نت النتيجة . .. فورد توروس! 


أعترف بأنني لم أكن أعرف الكثير عن السيارات. في الواقع, » كنث 
أعرف القليل li>‏ عن السيارات. ولكن بالتأكيد كنت أعرف أنني لا أريد 
سيارة فورد توروس 19 . 


لا أع-رف ما الذي كنت س-تفعله col‏ في مث_ل هذا 
لم_وقف, إلا أنن_ي odas‏ ما قد يفعل_ه أي ش_خص مبتك_ر 
أع-دت م_رة أخ-رى برن_ امج الأس_ئلة و"ص_ححت" إج-اباتي 

بقة: ومن dög‏ لاحن كنت راحم asc‏ لأرى إلى أي مدى تُترجم 
zalai] c LL yl‏ إلى توصيات بسيارات مختلفة. واصلت الشيء 
نفسه حتى تكرم البرنامج 
على وأوصى بشراء سيارة مكشوفة صغيرة؛ بالتأكيد السيارة 
المناسبة لي. اتبعت هذه النصيحة السديدة وهكذا صرت المالك الذي 
يفتخر بسيارته المكشوفة (والتي 
قضت - بالمناسية - كدة سنوات في خدمتي). 


هذه التجرب_ة علمتن_ي Lol‏ أحي_انًا (وربم_ا كث ير Y (I‏ نق-وم 
بخي_ارات £l s‏ على أولوي_اتنا الواض-حة. وب_دلَا من J-J)‏ 

ا ش-عور حدس-ي بش_ان l-e‏ نري-د» ونج د انفس .نا 

نمارس رياضة ذهني_ة؛ ح_يث نق_دم J-J‏ أن_واع التب_ريرات 

نري_د فع-_لاء ولك_ن في ال-وقت نفس ٠ه bòl‏ على 

-JI 

الخارجي - بالنسبة UJ‏ وللآخرين - Lul‏ نتصرف وفقًا لأولوياتنا 


jene cedant ia‏ يقة في أحيان كثيرة» فربما 

تمكنا من جعل التبريرات أكثر كفاءة وأقل استنفادًا للوقت. وإليك 

الطريقة: تخيل أنك تختار بين 

كاميرتين رقميتين. كاميرا D‏ خاصية تقريب رائعة ولها بطارية 
ة» في حين أن كاميرا (ب) أخف Gja‏ وذات شكل أنيق. أنت متردد 

بشأن اختيار 

نظن أن كاميرا (I)‏ جودتها Jail‏ من كاميرا )7( ولكتك کون اکر 

سعادة باقتناء كاميرا (ب) لأن شكلها يعجبك. ما الذي ينبغي عليك 

فعله؟ إليك نصيحتي: 

أخ-رج عملة مع_دنية فی-ة ربع جني -ه من J ou>‏ وق J-‏ 


لنفس-_ك: "ك_اميرا (Î)‏ ص-_ورة: وك_اميرا (o)‏ كتاب_ة": ث-م ارم 
العمل-ة. إذا س_قطت العمل-ة وب-رزت الص-ورة» واك_انت 
كاميرا (I)‏ هي ما تريد إذن فاذهب لشرائها. ولكن إن لم تكن سعيدًا 


بالنتيجة. فكرر التجربة مرة «s 5l‏ وأنت تردد في نفسك: "الرمية 
القادمة هي الفاصلة". كر 

TT‏ للحا m E E‏ كينت > الك 
كنت تريدها طوال الوقت - ولكن يمكنك أن تبرر قرارك بأنك لم تفعل 
Us‏ سوى اتباع 


"نصيحة" العملة المعدنية. (ويمكنك استبدال أصدقائك بالعملة 
المعدنية واستشرهم حتى ينصحك أحدهم بالنصيحة التي تريدها). 


ربما كان هذا هو الدور الحقيقي لبرنامج توصية السيارات الذي 
استخدمته لشراء سيارتي المكشوفة. ربما لم يكن البرنامج مصممًا 
d nw‏ اتخاذ قرار أفضل, 

عملية تسمح لي بتبرير القرار الذي أردت اتخاذه. ]13 كان 
الأمر كدلك p‏ أنه من الففيد تطوير: المزيد عن التطبيفات الفقيدة 
dit‏ 


c‏ معظمنا أن بعض الناس يجيدون A‏ لا يجيدون) الخداع. إذا كان 
الباحثين تقوده "بالينج 
Eie‏ " (طالبة أبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة كاليفورنياء ولاية لوس 
أنجلوس) إيجاد إجابة عن هذا السؤال من خلال دراسة من يعانون 
الكذب المرضي؛ وهم 
اشحاض مدمغون الكذي i Juxed gas‏ 


ومن أجل إيجاد مشاركين لهذه الدراسة» ذهبت "cub"‏ وزملاؤها إلى 
مكتب عمالة مؤقتة في لوس أنجلوس, وخلصوا إلى أن عددًا Ulė‏ من 
هؤلاء الذين لا يعملون 

في وظائف دائمة قد يعا: نون صعوبة في الاحتفاظ بوظائفهم لأنهم 
يعانون الكذب المرضي. làn)‏ بالطبع Y‏ ينطبق على جميع العاملين 
بالوظائف المؤقتة). 


قدم الباحثون مجموعة من الاختبارات النفسية ل 108 أشخاص 


باحثين عن العمل» وأجروا مقابلات شخصية عديدة معهم ومع زملائهم 
بالعمل وذويهم من 


أجل تحديد الاختلافات الكبرى التي قد تكشف من يعانون الكذب 
المرضي. في هذه المجموعة» وجدوا 12 شخصًا تضاربت أقوالهم 
بشدة في القصص التي حكوها عن 

أعمالهمء: ودراستهمء وخلفياتهم ace Lex» VI‏ وهم الأشخاض أنفسهم 
الذين يدعون المرض من وقت لآخر أو يتظاهرون بالمرض من أجل 
الحصول على تعويضات 

الإجازة المرضية. 


في الخطوة التالية, أخضع فريق البحث الاثني عشر شخصًا الذين 
يغانون الكذتي uxo yoJl‏ الام إلى 21 شخصًا آخرين Y‏ يعانون 
الكذب المرضي ولكتهم baii‏ 
إلى نفس مجموعة الباحثين ء عن عمل (المجموعة ruo‏ 
قشرة الجبهة الأمامية؛ 
وهي جزء من الدماغ خلف الجبهة مباشرة ويعد الجزء المسئول عن 
التفكير المنظم للغاية مثل التخطيط لجدولنا اليومي وتحديد كيفية 
التعامل مع المغريات من 

حولنا. كما أنه جزء من الدماغ نعتمد عليه في أحكامنا الأخلاقية واتخاذ 
القرارات. باختصارء يعتبر هذا sjal‏ برج المراقبة للتفكير والمنطق 
والأخلاقيات. 


aao;‏ عامة» هناك نوعان من المواد التي تملأ أدمغتنا: المادة الرمادية 

والمادة البيضاء. المادة الومادية هي اسم آخر يطلق على مجموعة 

العصبونات التي تكون كتلة 

أدمغتنا؛ المادة التي تغذي قدرتنا على التفكير. أما المادة البيضاء 

فعا رة عن وسيلة لربط خلايا المخ ببعضها. ونحن جميعًا Aio‏ المادة 

الرمادية والمادة البيضاء, 

ولكن كانت "ciu"‏ وزملاؤها مهتمين l>‏ بالكميات النسبية للمادتين 

الموجودة في قشرة الجبهة الأمامية للمشاركين. ووجدوا أن من 

يعانون الكذب المرضي تقل 

لديهم المادة الرمادية duuu‏ %14 مقارنة بالمجموعة الضابطة؛ 

aa‏ مألوفة بالنسبة لكثير من الأفراد الذين يعانون اك 

حار اا د ]اا لأن من يعانون الكذب المرضي لديهم 

I‏ أقل من خلايا المخ (المادة الرمادية) لتغذية قشرة الجبهة الأمامية 
ء مهم للتمييز بين 

E‏ والخطأً)» حيث يجدون من الصعب وضع الأخلاقيات في 

الاعتبار ما يسهل عليهم الكذ 


ولك ن هذا ليس SS- J- J‏ فلعل J-‏ تتس_اءل ع ع-ن المس a»l.‏ 
الإض_افية التي يحظ_-ى بها v-e‏ يع-انون الك_ذب المرض-ي 

حت ما ط_الما أن كمي.ة الم-ادة الرمادي-ة قليل-ة I5-c‏ ل-ديهم. 

و دت أي ضًا ' 'ي انح" m‏ ن J-P‏ يعانون الك-ذب 
المرض-ي J-«5S JJ‏ ل-ديهم كمي ò-‏ الم öl-‏ البيض sl.‏ الم-وجودة في 
èJ- SER‏ او الأمامي-ة بمق-دار تسترا بين pin. aR‏ %26 
المادة البيضاء (تذكر أن هذه المادة alios od‏ الربط بين خلايا المخ - 
المادة (anbi‏ فالأشخاص 

الذين يعانون الكذب المرضي لديهم قدرة على الربط بين مختلف 
الذكريات والأفكارء وربما تكون هذه القدرة المتزايدة على الربط 
والقدرة على الدخول إلى عالم من 

الروابط المخزنة في المادة الرمادية الخاصة بهم هي السر الذي 
يجعل هؤلاء الأشخاص كذابين بالفطرة. 


وإذا ما عرض نا النت_ائج على eldi‏ فربم_ا| loso‏ قت ول 
إن زيادة قدرة المخ على ال_ربط قد Je uus‏ الك_ذب SY‏ 
ش_خص loe‏ وف-ي الدوقت نفس_ه نظن أنفس نا أش_خاصًا 
محترمين. على أية حال كلما زادت 39 à‏ المخ على الربط eR‏ أمامه 
طرق الاستكشاف عندما يتعلق الأمر بتفسير الأحداث المريبة للشك 
وشرحها؛ ؛ وربما كان هذا 


المزيد من الإبداع يساوي المزيد من المال 


جعلتني هذه النتائج أتساءل عما إذا كان هناك رابط ممكن بين نسبة 
المادة البيضاء المتزايدة وكل من زيادة القدرة على الكذب وزيادة 
القدرة على الإبداع. وبر كم 

W3‏ فإن الأشخاص الذين e pos‏ على الربط بين أجزاء المخ 
المختلفة ولديهم الكثير من وسائل الربط يُفترض أن يكونوا أكثر 
قدرة على الإبداع. ومن أجل 

أ الرابط المحتمل بين الإبداع ا قمت أنا 

في حد ذاته, ققد د تناولنا E‏ من ي 


عندما دخل مشاركونا المعمل, 5205 بانهم 092954 uas Jau‏ 


الأسئلة التي تعقبها shi‏ مهمة على jlg‏ الكمبيوتر. واشتملت 
مجموعة الأسئلة على أسئلة 

كث_يرة غير ذات al ue‏ بتجاربهم وعاداتهم (هذه الأس_ئلة 
كانت مج رد aliyul‏ حيش و مص _ممة لتتشتيت ol 5 MI‏ عن 
الغرض الحق_يقي م-ن الدراس-_ة) وثلاث-ة أن_واع من 

الأسئلة التي تركز على موضوع الدراسة. 


في المجموعة الأولى من الأسئلة» طلبنا من المشاركين أن يحددوا 
الصفات التي تصف الجانب "الإبداعي" لديهم (صاحب بصيرة» مبدع, 
مبتكرء واسع الحيلة» غير 
ac diem‏ في المجموعة الثانية, طلبنا من المشاركين أن 

1539 يشتركون في الأنشطة المختلفة» بعضها يتطلب‎ 6 yo 
من الإبداع (لعبة‎ UP essi 
البولينج» التزلج, القفز الحر بالمظلات. الرسمء الكتابة وهكذا). في‎ 
المجموعة الثالثة والأخيرة من الأسئلة, طلبنا من المشاركين أن‎ 
يحددوا إلى أي مدى يشعرون‎ 
عبارات مثل: "لدىّ الكثير من الأفكار الإبداعية",‎ glaw بالألفة عند‎ 
"أفضل المهام التي تمكنني من التفكير الإبداعي", "يروقني القيام‎ 
4 بالأشياء بطريقة مبتكرة"‎ 
وغيرها من العبارات المشابهة.‎ 


بمجرد أن ينتهي المشاركون من الاختبارات الشخصية» egio calle;‏ 
إتمام تمرين النقاطء الذي يبدو غير alo S)‏ بالأسئلة. في حالة عدم 
تذكر هذا التمرين» راجع 

صفحتي 127 - 128 من الفصل الخامس: "لماذا يزيد ارتداء الماركات 
المقلدة من رغبتنا في الغش؟". 


ماذا حدث في رأيك؟ هل زاد مستوى الكذب أم قل أم بقي على حاله 
لدى المشاركين الذين اختاروا أكبر عدد من الصفات الإبداعية, 
وشاركوا تعدد د أكثر من الأنشطة 

الإبداعية واعتبروا أنفسهم مبدعين بدرجة أكبر مقارنة بالمشاركين 
الذين لم يتصفوا بالإبداع؟ 


وج-دنا أن المش_اركين الذين ض_غطوا على زر المزي-د 
ناحي_ة ال-يمين (م-ن يحص_لون عل-ى مق ابل (.5-Jel‏ يم_يلون 
2 لتس_جيل درج-ات أعل-ى في المجموع ol.‏ الث_لاث لأس.ئلة 
RET‏ والأقل إبداعًا Gol‏ أكثر في الحالات التي كانت axi le‏ 


الاختلاف l£ 5; alivo‏ ما 
بين عدد النقاط الموجودة ناحيتي اليمين واليسار. 


وأش_ار هذا إلى أن الاخت_لاف بين الأش_خاص المب_دعين 
والأق_ل Lin o Lle -ya Ula s]‏ عن_دما يكتن_ف الغم-وض 
الم-واقف التي نواج-هها م.ع وج-ود فرص.ة أكب.ر للتب_رير. 
وعندما يكون هناك اختلاف واضح بين عدد النقاط الموجودة على 
bal gere‏ القطريء كان على المشاركين أن يقرروا Lol‏ أن يكذبوا 
أو يصدقوا. ولكن عندما 3l5 jə‏ 
الغموض ويصير من الأصعب تحديد أيهما أكثر Lola;‏ ناحية اليمين el‏ 
اليسار. هنا بظهر الإبداع - جنبًا إلى جنب مع المزيد من الغش. وكلما 
زاد إبداع الشخص, 
زادت قدرته على شرح أسباب وجود المزيد من النقاط على الجانب 
الأيمن من الخط القطري (الجانب ذو عائد مادي أكبر). 


يبدو أن هناك رابطا بين الإبداع والكذب من ناحية وقدرتنا - من al‏ 
أخرى - على إخبار أنفسنا بقصص حول كيف أننا نقوم بالشيء 
الصحيح حتى إن كان هذا 

مخالقًا للحقيقة. وكلما زاد مستوى الإبداع لدينا, زادت قدرتنا على 
ابتكار القصص الجيدة التي تساعدنا على تبربر مصالحنا الأنانية. 


على الرغم من أن النتيجة مثيرة للاهتمام» فإننا لم نتحمس بعد. 
أظهرت الدراسة الأولى هذه أن الإبداع والكذب مقترنان ببعضهماء 
ولكن هذا لا بعني بالضرور ò‏ 

أن الإبداع مرتبط بالكذب ارتباطًا مباشرًا. على سبيل المثال» ماذا لو 
كان هناك عامل ثالث مثل الذكاء كان يريط بين الإبداع والكذب؟ 


يبدو أن الربط بين ال_ذكاء والاإب_داع والك-ذب I5 c MACH‏ 

عن_دما يفك_ر الم _-رء في S-P‏ تحل-ي أش_خاص مث _ل النص_اب 
ارناز م دوف او مزور الش.يكات الش_ هبر "هران ك 

أباجنيل" (الذي تحولت قصته إلى فيلم بعنوان Catch Me If You Can‏ ( 

بالذكاء الشديد الذي جعلهم يخدعون الكثيرين. وكانت الخطوة التالية 

هي إجراء 

تجربة لمعرفة Lagi‏ أفضل SU‏ بالكذب؛ الإبداع el‏ الذكاء. 


مرة أخرى تخيل نفسك أحد مشاركينا. في هذه المرة:ء تبدأ التجربة من 
قبل حتى أن lle;‏ قدمك المعمل. قبل أسبوع: تجلس أمام جهاز 


Je Sg الكمبيوتر بمنزلك‎ 

استبيانًا على شبكة الإنترنت يشتمل على أسئلة لتقييم قدرتك على 
el yl‏ وكذلك قياس ننسية الذكاء لديك. إننا نقيس قدرتك على el» yl‏ 
باستخدام المجموعات 

الثلاث من أسئلة الدراسة السابقة» ونقيس نسبة الذكاء من خلال 
طريقتين: الطريقة الأولى. calle;‏ منك الإجابة عن ثلاثة aliwi‏ 
مصممة لقياس اعتمادك على 

المنطق في مقابل الحدس من خلال ثلاث مجموعات من الأسئلة التي 
جمعها "شين فريدريك" (بروفيسور بجامعة ييل). بالإضافة إلى 
الإجابات الصحيحة, كل 

ولإعطائك مثالا على ذلك. , حاول bs xisi‏ هذا السؤال: "مضرب 
بمقدار 1.00 »99 . كم 

تمن الكرة؟". 


بسرعة ما الإجابة؟ 


محاولة جيدة» ولكن الإجابة خطأ. فهذه الإجابة خادعة ولكنها ليست 
صحيحة. على الرغم من أن حدسك Hix‏ على الإجابة ب-"0.10" دولار, 
m de‏ أكثر من اعتمادك على الحدس» فستتحقق من إجابتك 
لتتأكد أولًا: "إذا كان ثمن الكرة 0.10 9992( وثمن المضرب 1.10 392( 
فإن إجمالي سعرهما 

0 ولیس 1.10 دولار )0.1 + )1 + 0.1( = 1.2)! بمجرد أن تدرك أن حدسك 
مخطئ, ستحشد ذاكرتك لتذكر قوانين الجبر التي درستها في 
المرحلة الثانوية وتحسب 

الإجابة الصحيحة (0.5 + (1 + 0.5) = 1.1): 5 سنتات. هل يبدو الأمر كأنك 
تخضع لاختبار الثانوية العامة مرة أخرى؟ Uo‏ لك إذا كانت إجابتك 
صحبحة. (وإن لم 

تكن صحيحة, فلا تقلق» سيكون من المرجح أكثر أن تحصل على درجة 
عالية في السؤالين الأخيرين في هذا الاختبار القصير). 

في الخطوة التالية» نقيس مستوى ذكائك من خلال الاختبارات 


اللفظية. في هذا JL VI‏ , نقدم لك مجموعة من 10 كلمات Jio)‏ 
"تضاؤل" و "اص ells ("JM‏ 


وبعد مرور أسبوع» cul o‏ إلى المعم_ل وتجل-س 
أمام أحد أجهزة الكمب_يوتر. ومج_رد Ql!‏ تس تقر في 
Hillo‏ تنس مع التعليم_ات: "ال-يوم س-تقوم بحل ثللاتة 


LS‏ رسن 
A‏ هذه RH‏ قدرتك على حل المسائل bless‏ | 
في e‏ واحدة" 


اختبار التفكير الإدراكي 


مضرب وكرة سعرهما الإجمالي ٠,٠١‏ دولار. 
ثمن المضرب يزيد على ثمن الكرة بمقدار a‏ 
۰ فولاز گم (a5‏ الكرةة 

حم el.‏ 
إذا كان هناك ه ماكينات تصنع ه أجهزة 
حديثة في ه دقائق؛ فكم من الوقت ستستغرق 
ءا ماكينة لتصنع ٠‏ جهاز حديث؟ 

ل دقيقة 


في بحيرة هناك مجموعة من نبات زنيق الماء. 

كل بوم تتضاعف رقعة ا لندات. إذا كانت رقعة 2( 
النبات تستغرق La ga £A‏ لتغطي البحيرة بأكملها: e‏ 
فكم بو ما ستستغرقه لتغطى نصف البحيرة؟ 


| يم سم | ون جر‎ adii MIEKA ور‎ FA 


5 
U ين ير‎ PPP. خم‎ Lorem Ry | اوح 9 عمسم‎ 
١ gi | جهوت سم‎ eT o عذج ع | ممم‎ my o mpm 


vf | صب‎ sC imme PO IO I emm ipe في‎ v? iens موص جر‎ id rs 


ac go ol‏ الأولى هي تمرين حل المسائل» وما هو إلا تمرين 
المصفوفة الذي نثق به. وبعد انتهاء الدقائق الخمس المدة المحددة 
في سلة المحذوفات. ما الدرجة التي تدعي الحصول عليها؟ هل 
ستسجل درجتك الحقيقية؟ el‏ أنك ستجمل النتيجة قليلا؟ 


في التمرين الثاني» قاس مهارات الإدراك من خلال تمرين النقاط. 
مرة أخرىء بإمكانك أن تغش كما تريد. وإليك الحافز المادي؛ يمكنك أن 


تكسب 10 دولارات ]13 
كذيت قى كل مرة تعرض عليك الضوز: 


dji‏ التم_رين الث_الث والأخ_ير عب_ارة عن امتح-ان 
معلوم_ا تت عامة للاختي_ار ب بين متع_دد يتك ون من 50 
س_ؤالا في موضلوعات -o0o cl,» ó — 9 lio‏ كوبة 

ت-ة. 
تتش_تمل الأس_ئلة على موضلوعات تاف هة مث_ل: ' 
المس_افة التي يس_تطيع الكنغ_ر 99 5o‏ $1 (من 25 pa‏ إلى 
Lo" (L-9 40‏ عاص-مة إيط.اليا؟" (روم-!). على J-J‏ إجاب_ة 
ص_حيحة: تحص ل على 10 «Lau»‏ لتحصل على 5 دولارات 
کح_د أقص-_ى. وض_من تعليم_ات هذا الاختب_ار الأخ-ير» نطل_ب 
من_-ك ues ol‏ & دائ_رة ح-ول إج- اباتك قب_ل أن 
تنقلها في ورقة الإجابة بالتظليل. 


عندما تنتهي من الاختبار» ضع قلمك الرصاص جانبًا. يرفع الممتحن 
صوته قائلا: "يا إلهي! لقد ار تكبت خطأ أحمق! لقد طبعت عن طريق 
الخطأ أوراق إجابة مظللة بها الإج_ابات الص_حيحة ب_الفعل. 

I ol‏ غاي_ة في الأس_ف. هل el e‏ اس_تخدام ورقة 
الإجاب_ة ه_ذه؟ س_أحاول مسح J-J‏ العلام_ات لكي لا تك ون 
AS c à»—guoels‏ اتفقن_!؟" 

بالطبع» 99195« 


بعد ذلك, يطلب منك الممتحن T‏ تنقل إجابتك من الاختبار إلى ورقة 

بها إجاباتك الأصلية؛ 

حينئذ قدم إجاباتك على ورقة الإجابة التي سبق لك الحل فيها لكي 
المكافأة المالية. بالتأكيد تدرك أن بإمكانك أن تغش في أثناء 

gm‏ إجاباتك؛ بدلا من 

تنقل إجابتك إلى ورقة الإجابة, يمكنك أن تظلل الإجابات التي سبقت 

لك الإجابة عنها وتحصل على مزيد من المال. ("لطالما كنت أعرف أن 

عاصمة سويسرا هي برن. , 

لقد اخترت زيورخ دون تفكير في ("Yl‏ 


الملخص: لقد شاركت في ثلاثة تمارين يمكنك من خلالها كسب مبلغ 
من المال Los‏ إلى 20 »1599 لتشتري وجبتك اوور كتابك 
القادم. ولكن إلى أي مدى 


الخاصة بك. هل ستغش؟ إن كنت ستغش» فهل تظن أن غشك متعلق 
بمستوى دک 


إليك ما توصلنا إليه: كما هي الحال في التجربة الأولى؛ الأفراد الأكثر 

إبداعا حققوا مستوى أعلى من الكذب. في حين أن الذكاء لم يكن 
مرتبطا بالكذب sL‏ شكل 

من الأشكال. وهذا يعني أن من غشوا أكثر في التمارين الثلاثة 

(المصفوفة والنقاط والمعلومات العامة) حققوا درجات أعلى بالنسبة 

لمستوى الإبداع مقارنة بمن لم 

يغشواء ولكن درجاتهم التي تقيس مستوى الذكاء لم تختلف كثيرًا. 


كما uil‏ درسنا درجات من حققوا أعلى معدل في الغش؛ أي 
مستوى الإبداع, كانت درجاتهم على 

ممن غشوا بدرجة أقل. ومرة «s 5l‏ لم تختلف درجاتهم التي تقيس 
مستوى الذكاء. 


زيادة عامل التصحيح: حالة الانتقام 


الوسيلة الوحيدة. في كتاب bs‏ لي s‏ الجانب الإيجابي 
poen‏ استعنت أنا و"إيليت DNE FORES j a REF S Em‏ 
"دنيال" ليجري UJ‏ بعض التجارب بأحد المقاهي المحلية. طلب "دنيال" 
من رواد المقهى أن يشاركوا في تمرين يستغرق 5 دقائق مقابل 5 
دولارات. وعندما وافقوا 

المشاركة. أعطاهم 10 ورقات بحروف عشوائية وطلب agio‏ البحث 
عن أكبر عدد ممكن من الحروف المشابهة ووضع دائرة حولها بالقلم 
الرصاص. وبعد أن ينتهوا 

من التمرين» يعود إلى طاولاتهم وتجمع الأوراق ويعطيهم حفنة من 
النقود ويقول لهم: "تفضل 5 دولارات» من فضلك أحص نقودك وامض 
على إيصال الاستلام 

واتركه على الطاولة» سأعود في وقت لاحق لجمع الإيصالات". 

يغادر Ux‏ عن مشارك آخر. تمثلت الفكرة في أنه أعطاهم 9 درا 
بدلا من 5 دولارات؛ وكان 


السؤال كم عدد المشاركين الذين سيعيذون المبلة الزائة: 


لم تواجه هذه المجموع_ة أية مض_ايقات, Lol‏ المجموع-ة 
الأخ-رى م-ن رواد المق هى - المجموع-ة التي واج-هت المض_ايقات 
التق_ت i Ne‏ مختلف-ة من "داني ال" . في Los‏ 

a> pis‏ للتمرين» يتظاهر "دانيال" بأن هاتفه الجوال يرن. يخرج الهاتف 
من جيبه ويقول: "أهلاء مايك كيف حالك؟" وبعد فترة صمت قصيرة: 
يقول بحماسة: 

"رائع» سنتناول بيتزا الليلة الساعة الثامنة والنصف. في مكانك أم 
مكاني؟" ثم ينهي المكالمة بقوله: "أراك لاحقًا". تستغرق المحادثة 
المزيفة حوالي 12 ثانية. 


x es‏ أن يعي_د "داني_ال" هاتف ه الج_وال إلى جيب_ه م_رة 
أخ_رىء V‏ يعت_ذر عن المقاطعة ويوا "meri‏ ش_رح التم-رين J-L‏ 
بس_اطة. بع-د ذل-ك تس ير الأم-ور clo» l- P‏ مع 

المجموعة التي لم تواجه أية مضايقات 


كنا نريد أن نعرف ما إذا كان الرواد الذين لاقوا تجاهلًا Ís‏ 

ن بالمبلغ الزائد على سبيل الانتقام من "دانيال". وبالفعل, 
لم تلق PONE zr‏ . أعاد 45 96 من الأشخاص المبلغ الزائد, Li‏ في 
المجموعة التي عانت المضايقة فلم يعد المبلغ سوى 14 % من 
الأشخاص. وعلى الرغم من أننا 
لعا aM c c‏ و n‏ 
أكبر بكثير في المجموعة 
التي عانت مضايقة حدوث مقاطعة استمرت لمدة 12 ثانية. 


فمن ناحية الكذب. أظن أن هذه النتائج توحي ob‏ مجرد أن يضايقنا 
شيء ما أو شخص ماء فإنه من الأيسر علينا تبرير تصرفاتنا 
اللاأخلاقية. هكذا يصير تصرفنا 

بالغش والكذب مجرد انتقام؛ تصرفًا تعويضيًا لما يضايقني في المقام 
الأول. Lel‏ نخبر أنفسنا بأننا لا نرتكب خطأ؛ ؛ بل إننا نثأر لأنفسنا. ولعلنا 
نطور هذا التبرير ونخبر 

أنفسنا بأننا نستعيد توازن نظام الثواب والعقاب. ومن الجيد بالنسبة 
لنا أن نخوض الحروب من أجل تحقيق العدالة! 


Jaw‏ صديقي "ديفيد بوج" - كاتب عمود في مجال التكنولوجيا بجريدة 


Ee 3) 9292‏ - بعضًا من المضايقات التي نواجهها عند التعامل مع 
خدمة | 

والرغب_ة في الانتق el‏ التي تص_احب sls J-J)‏ ش_خص 
يعرف "ديفي_د" س- J-P O-U J jadu-‏ نوكي-ة ue bu» MI‏ ال_ذين 
0925-9042 | -اعدة المحت -اجين» ومن تم ف_إن فك_رة 


a5‏ عن المألوف لإيذاء أي شخص هي أمر يثير الدهشة؛ ولكننا 
حين نشعر بالجرح» فليس هناك حد لإمكانية إعادة صياغة مفاهيمنا 
الأخلاقية. و"ديفيد" كما 

سترى بعد دقيقة شخص مبتكر جدًا. إليك أغنية "ديفيد" (من فضلك عن 
axxtl‏ "ضوت A nae‏ 

Mal‏ بالبريد الصوتي» صديقي القديم, 

لقد اتصلت بخدمة acl‏ الفني من .3437( 

وتجاهلت تحذيرات مديري» 

(ax MI واتصلت صباح‎ 

والآن قد جن الليل وعشائي, 

أصبح باردًا ثم عفنًا .. 

وما زلت منتظرًا على الخط! 

أستمع إلى صوت الصمت. 

يبدو أنك لم تفهم 

أظن أن خطوط هاتفك غير آدمية. 

لقد ضغطت على كل زر حسب التعليمات, 

ولكني قضيت 18 ساعة منتظرّ | على الخط. 

ولا يكفي أن برنامجك يدمر jle‏ ماك الخاص 5« 

فهو مشغول باستمرارء 


يمحو ذاكرة جهازي! 


والآن جهازي يصدر صوت الصمت. 
في «so Mol‏ أتخيل نفسي 

أنتقم من رجالك. 

تخيل أن دراجتك البخارية تتحطم, 


salis‏ تسيل يقن رك 
مقو ك الواهه تحتل فالا 


ولكن أرد أنا عليك. 


لتسمع صوت الصمت! 
قصة إيطالية للانتقام المبتكر 


عن_دما كنت في الس -ابعة عش-_-رة J-e‏ عكم- ري واب_ن عم-ي 

S- قض_ينا الص_يف‎ c. في الثامن-ة عش_رة م-ن‎ "lg-s" 
isl; TE L.- س.يرًا على الأق-دام ب_أوروبا‎ 6-0 
من الأشخاص» وزرنا 0 جميلة» وقضينا‎ ljus التقينا عددًا‎ 
أوقانًا في المتاحف؛ كانت رحلة أوروبية رائعة لمراهقين لا يملان ولا‎ 
مطلقا.‎ obse, 


بدا jo loc‏ زحلتنا من روما U Slug‏ عبر yo LU]‏ 159 قرا 

ووصلنا في النهاية لإنجلترا. عندما قمنا بشراء تذاكر القطارء أعطانا 

موظف شباك التذاكر لقطار 

ines " القطارات‎ ella; الموحد ب_روما نسخة من خريطة‎ Us sl 

محددًا لنا خط سير القطار الذي سنستقله بدقة يفلم sul‏ 

بأن بإمكاننا استخدام تذاكرنا 

eM TS 

من خلال الطريق الذي رسمه, ثم شبك الخريطة ذات الورق الرقيق 

بإيصال مطبوع ذي ello‏ 

زص أكثر وقدم لنا التذاكر. في البداية» كنا متيقنين أنه ليس هناك 
ر سيحترم هذه الخريطة التي تبدو بسيطة» ولكن موظف 

شباك التذاكر أكد لنا أن 

هذا كان كل ما احتجنا إليه» وفي الواقع كان الأمر كذلك بالفعل. 


وبعد أن استمتعنا بزيارة روماء وفلورنساء وفينيسياء go29g‏ مدن 
صغيرة بإيطالياء قضينا بضع ليال على ضفة sa|‏ البحيرات cob‏ 
eus Jo‏ 12545 وفي آخر ليلة 

LJ‏ على البح_يرة: اس_تيقظنا لنج_د o3 cl ol‏ عب _ث 
بأغراض_نا loug‏ في المك_ان. وبععد أن فحص_ نا متعلق_اتنا 
الشخصية» وج دنا أن جم-يع ملابس_نا وحت_ى الك_اميرا 

الخاصة بي ما زالت موجودة. كان الشيء الوحيد المفقود هو حذاء 
رياضنًا إضافنًا خاضًا ب "يوآف". وكنا سنعتبرها خسارة بسيطة لولا 
أن والدة "يوآف" (خالتي 

"نافا") - بحكمت_ها المطلق_ة - أرادت أن تتأك_د من 39—c3‏ 
مبل_غ إض_افي للط_وارئ في حال-ة س_رقة أموالن_ا. وم-ن 
ت_م» درست بض ع مئ-ات من ال-دولارات في sls. T‏ "ي-واف" 
الرياضي الإضافي. كانت سخرية الموقف أليمة. 


قررنا أن نأخذ جولة في المدينة لنرى ما إذا كان بإمكاننا ضبط من 
يرتدي حذاء "يوآف" الرياضي وذهبنا إلى الشرطة أيضًا. وعلمًا ob‏ 
معرفة رجال الشرطة المحليين 


باللغة الإنجليزية قليلة, فقد كان من الصعب أن نشرح لهم طبيعة 
الجريمة؛ أي سرقة حذاء رياضي وأن هذا ار لأن بداخل كعب 
الفردة اليمنى نقودًا. 


وليس من المستغرب أننا لم نستعد حذاء "يوآف" وأن هذه الحادثة 
جعلتنا نشعر بالمرارة بعض الشيء. من وجهة نظرناء كان هذا تغيرًا 
مجحقًا للأحداث: كما أن 

L55sl‏ مدبنة لنا بنقود. 


بعد مرور حوالي أسبوع على حادث سرقة الحذاء» قررنا أن نضيف 
زيارة سويسرا وهولندا لخط سير رحلتنا. وكان بإمكاننا شراء تذاكر 
قطار جديدة للرحلة» ولكن 

مع تذكرحادث الس_رقة وعدم تعاون الش_رطة 
الإيطالي_ة» قررن_ا| أن xs js‏ خي_اراتنا Jeda‏ من الإب_-داع. 
فمن خلال الاس-تعانة بقلم حب-ر اش وذ مث_ل ال_ذي اس_تخدمه 


الطريق يمر على سويسرا في الطريق إلى فرنسا ومن هناك إلى 
إنجلترا. كان على الخريطة طريقان 

محتملان لرحلتنا: الطريق الأصلي والطريق المعدل. وعندما قدمنا 
الخريطة لمحصلي القطارات الآخرينء لم يعلقوا على أعمالنا الفنية, 
ومن ثم استمررنا في توسعة 

isle aoc على‎ abs I on E 


وقد نجحت خطتنا حتى قطعنا الطريق إلى مدينة بازل بسويسرا. 
تفحص محصل القطار السويسري تذاكرنا وعبس وهز رأسه وأعاده 
لنا مرة أخرى. 


وأبلغنا lò‏ "عليكما أن تشتريا تذكرة لهذه الرحلة". 


فقلنا له بأدب جم: "أوه» ولكن كما «sys‏ يا سيدي. مدينة بازل في 
طريقنا". أشرنا إلى الطريق المعدل الموجود في خريطتنا. 


لم giii‏ محصل القطار وأردف قائلًا: "آسف ولكن يجب أن تدفعا ثمن 
التذكرة إلى مدينة بازل وإلا فسأطلب منكما مغادرة القطار". 


جادلنا axo‏ قائلين: "ولكن سيدي» كل محصلي التذاكر السابقين قبلوا 
تذاكرنا دون مشكلات". 


هز المحصل كتفيه في لا مبالاة وهز رأسه مجددًا. 


توسل إليه "يوآف" قائلًا: "من فضلكء يا سيدي, إذا سمحت LJ‏ بالذهاب 


إلى مدينة JJL‏ فسنعطيك هذا الشريط لفرقة ذا دوورز. إنها فرقة 
روك أمريكية رائعة" . 


يبدو أن المحصل لم يبد عليه الإعجاب أو الاهتمام بفرقة ذا 95992( ثم 
قال: "حسنًاء يمكنكما الذهاب إلى مدينة بازل". 


e—J‏ نكن اكد من موافقت-ه لن l-‏ في alae l‏ أو 

تق-دیره لالافت-ة الطيب-ة التي "9l. s" lə- ge‏ 9 ا تلات 
l-o‏ بعد هذا الم-وقف توقفن-_ ا ع-ن إض-افة 159-15 لخريطتن_ ا 
وسرعان ما عدنا إلى خط السير الأساسي الذي خططنا له من البداية. 


وباسترجاع سلوكنا المخادع» حاولت أن أرجع ذلك السلوك إلى رعونة 

لشباب. ولكني كنت مدركا أن هذه ليست الصورة كاملة. في الواقع, 

أشك أن هناك عدة 

عوامل للمواقف مكنتنا من التصرف بهذه الطريقة وتبرير تصرفاتنا 

باعتبارها تصرفات مقبولة تمامًا. 

أولّاء أنا متأكد أن تواجدنا في بلد أجنبي وحدنا للمرة الأولى ساعدنا 

على الشعور بمزيد من الارتياح حيال القواعد الجديدة التي ابتكرناها 
لنتفكر 


21 . ولو أننا توقفنا 
أكثر في تصرفاتناء LSY‏ بالتأكيد خطورتهاء ولكن بدون المزيد من 


التفكيرء تخيلنا أن الطريق المبتكر الذي رسمناه كان جزءًا من الطريق 
المعتاد للسكة الحديدية 
الأوروبية. «LU‏ سرقة بضع vli‏ من الدولارات والحذاء الرياضي 
الخاص ب "يوآف" جعلنا نشعر بأنه لا بأس من الانتقام بعض الشيء 
ولابد 9l Loo gs; JO‏ روبا عن 
المبلغ المفقود . IU‏ نظرًا لأننا كنا في مغامرة» فربما أردنا القيام 
بمغامرة أخلاقية أيضًا. |l)‏ لقد بررنا تصرفاتنا بإقناع أنفسنا بأننا لم 
نؤذ أحدًا أو نلحق ضررًا 
بشيء. فعلى «JU» al‏ لقد رسمنا بضعة خطوط إضافية على قطعة 
من الورقة. وكان ال طريقه المعتاد على أية حال؛ 
بالإضافة إلى أن القطارات لا 
تمتل-یئ عن آخره_ا مطل_قاء ومن تم ف_إننا ل-م : 
على olas‏ أح-د. كما كان ب-إمكاننا ف-ي مذه jl è- Jbl‏ ن فا 
تص-ر فاتنا لأنفس L-‏ بس-هولة Loy "m‏ عن_دما اش_ترينا 
التذاكر: كان بإمكاننا أن نختار طريقًا مختلقًا با نفسه. ونظرًا oV‏ 
الطرق المختلفة كانت واحدة بالنسبة لمكتب قطار أوروبا الموحد 
عندما اشترينا تذاكر القطارء 
لماذا TT GM iet od‏ قررنا اختيار طريق مختلف؟ (ربما هذه هي 
بتاريخ سابق - تصرفاتهم). 
والمصدر الأخير للمبرر ات كان مرتبطًا بوجود طبيعة مادية لتذاكر 
لقطار نفسها. نظرًا لأن موطف تذاكر قطار أوروبا الموحد أعطانا 

نسخة ورقية رقيقة من الخريطة 

مرسومة lasu lede‏ اليد رحلتنا المخطط ile‏ فمن UJ Jel‏ من 
الناحية المادية أن نضيف التغييرات الخاصة بنا - ونظرًا LY‏ وضعنا 
E‏ موظف RTT‏ (وضعنا خطوطًا على ols (alu al‏ التساهل 
المادي تُرجم بسرعة إلى Jalu‏ أخلاقي. 


dung Basi‏ ا معا امار مدى ٠‏ شمولية قدرتنا 
Lul E‏ نتحلى ` 


بقدرة خارقة لإبعاد أنفسنا عن كل طرق الاعتراف بأننا نخرج عن 
القوانين» وبخاصة إذا كانت تصرفاتنا على مقربة من إيذاء شخص آخر. 


قال "بابلو بيكاسو" ذات مرة: "الفنان الجيد ينقل أما الفنان العظيم 


فيسرق". فعلى مر التاريخ» لم يحدث مطلقًا نقص في سرقة الإبداع؛ 
إذ وحد "وليام شكسبير" 

أفكار الحبكات الدرامية في المصادر اليونانية والرومانية والإيطالية 
والتاريخية الكلاسيكية؛ ثم ألف بعد ذلك مسرحياته الرائعة اعتمادًا 
على ذلك. cQ C29.‏ 

جوبز" كان يتفاخر بذلك من وقت لآخر Lio‏ "بيكاسو". فشركة آبل لم 
تشعر بالخجل مطلقًا من سرقة الأفكار العظيمة. 


حت_ى s-r «oM‏ تجاربنا ب_أن yl‏ داع بمثاب_ة قوة 

anl ui jl‏ عن_دما يتعل_ق الأم_ر ب_الغش. ولكنن_ا لم ن_درك 
م I‏ إذا كان بإمكاننا زيادة ابتك_ا ر بع د ص الأش-خاص وزي-ادة 
مستوى الكذب لديهم أيضًا. وهذه هي الخطوة التالية في أبحاثنا 


في النسخة التالية من تجاربناء بحثت Ul‏ و"فرانشيسكا" ما إذا كان 

بإمكاننا زيادة نسبة الغش من خلال توفير حالة ذهنية إبداعية 

لمشاركينا (باستخدام ما 

عليه علماء النفس "التهيئة"). تخيل أنك واحد من مشاركينا. تأتي 

ونقدم لك تمرين النقاط. دنا فى حل الهرين ددن آن حمل zd‏ 

أي مقابل مالي. وقبل أن 

تنتق_ل إلى المرحل_ة الحقيقي_ة - المرحل_ة التي تش_تمل 

على المك -افأة المالي-ة - ونطل_ب Jyo‏ أن تح J-‏ تم-رين تك_وين 

العب -ارات. (وف-ي هذه الخط-وة» نعم_ل على ح-ت الإب_دا € 

لديهم باستخدام تمرين العبارات» وسيلة شائعة لتغيير الحالة الذهنية 

الخاصة بالمشاركين). في هذه المهمة» يتعرض ¿ihle‏ عشر ون مجموعة 

فكو نة .من unos‏ كلمات فی ceslgau£ eui)‏ (مثل"السماء":"تكون": 
"لماذا", "زرقاء")» ويُطلب منك أن تكوّن عبارة سليمة - طبقًا للقواعد 

النحوية - من أربع أو ثلاث كلمات في 

J-J‏ مجموع-ة "الس_ماء تك ون زرقساء '. مالا تعرفه أن 

هناك نس_ختين مختلفتين من 3—e‏ | التمرين, وسترى 

نسخة واحدة من-ه. تتمث_ل s-z]‏ ٠هاتين‏ | -ختين في 

المجموعة الإبداعية, فيها تحتوي 12 عبارة من أصل 20 على أية كلمات 


;1 وتشويقا 
أشبه بالحالة الذهنية ل "ألبرت أينشتاين" أو "ليوناردو دافنشي" من 
خلال استخدام كلمات مرتبطة اا باقي المشاركين كا 
منهمكين في الحالة الذهنية 

المعتادة لهم. 


بمج_رد أن تنت_هي م-ن تم_رين العب_ارات (نس-خة واح-دة من 
النس_ختين):؛ تتج-ه إل-ى lol. adl uj-‏ . ولك_ن o3-o S-‏ الم-رة 
تقوم ب_التمارين في مق_ابل الحص-_ول على مك_افأة 

مالية. كما هي الحال من قبل» تكسب نصف سنت لاختيار ناحية اليسار 
و5 سنتات لاختيار ناحية اليمين. 


ماذا كانت الصور التي رسمتها البيانات المتوافرة؟ هل توفير حالة 
ذهنية ا" يؤر على أخلا خلاقيات الفرد؟ وعلى الرغم من أن 

st il‏ في تمرين النقاط (بدون مكافأة مالية). فقد كان هناك 
cial ee eer ETE‏ عبارة سليمة. وكما توقعناء 
فإن المشاركين الذين تمت 

تهيئتهم بالكلمات الإبداعية اختاروا ناحية "اليمين" (الإجابة ذات العائد 
المالي الأكبر) أكثر ممن هم بالمجموعة الضابطة. 


حتى هذه النقطة: يبدو أن الحالة الذهنية الإبداعية قد تجعل الناس 
يغشون أكثر قليلًا. في المرحلة الأخيرة لبحثناء أردنا أن نرى مدى 
ارتباط el yl‏ بالغش في 

العالم الواقعي. توجهنا إلى وكالة إعلانات كبرى وطلبنا 

الموظفين الإجابة عن مجموعة أسئلة بخصوص إشكاليا er.‏ 
ورا اة Lo" : Jo‏ 

مدى احتمالية مبالغتك في تقرير مصاريف Lo" "S Lol‏ مدى احتمالية 
أن تخبر مديرك LL‏ أحرزت تقدمًا في المشروع في حين Lİ‏ لم تنجز 
Uus‏ على الإطلاق؟". 

"وما مدى احتمالية أن تأخذ معك إلى المنزل مستلزمات مكتبية من 
العمل؟" كما سألناهم عن القسم الذي يعملون به داخل الشركة 
التأليف» قسم إدارة الحسابات» قسم التصميمات» وهكذا). في 
النهاية» جعلنا المدير التنفيذي لوكالة الإعلانات يخبرنا بقدر الإبداع 
من الأقسام. 


الآن» كان لدينا ole‏ بالنزعة الأخلاقية لكل موظف من الموظفين, 
(ool sls‏ ومستوى الإبداع المتوقع من كل قسم. ومع توافر هذه 
الىيانات» حسينا قدر التسا 

الأخلاقي للموظفين في مختلف الأقسام وإلى أي مدى يرتبط هذا 
التساهل بقدر الإبداع المطلوب في وظائفهم. وكما LJ quail‏ فإن 


مستوى التساهل الأخلاقي مرتبط 
بدرجة كبيرة بمستوى الإبداع المطلوب في أقسامهم ووظائفهم. 
احتل المصممون والمؤلفون الصدارة على مقياس التساهل 
الأخلاقيء Loiu‏ جاء المحاسبون في أدنى 

المستويات. ويبدو أنه عندما يذكر التوصيف الوظيفي الخاص بنا بند 
"الإبداع"؛ نكون أكثر "Koss"‏ للسلوكيات غير الأمينة. 


الجانب المظلم من الإبداع 


TIER‏ اعتدنا أن ان نسم الثناء على الإبداع باعتباره فضيلة شخصية 
محركا lgo‏ لتقد Lel seanail‏ سمة colo;‏ إليها؛ ليس Läs‏ 

باعتبارنا أفرادًا ولكن باعتبارنا 

شركات ومجتمعات Ll‏ آنا ست الد ف فشني ا من 

يتمتعون بعقول مبتكرة ونحسدهم ilede‏ ونحتج حين لا يستطيع 

الآخرون التفكير خارج الصندوق. 


وهناك سبب وجيه لكل هذا؛ حيث jju‏ الإبداع قدرتنا على حل 
المشكلات من خلال فتح الباب أمام طرق وحلول جديدة. وهذا ما مكن 
الإنسانية من إعادة تصميم 

عالمنا بطرق مفيدة باختراعات تبدأ من أنابيب المجاري وحتى أنظمة 


scu essel o s أن أعاما‎ o ال‎ 

بالش_كر على الكث_ير Denm J-e‏ المح-رز للإب-داع. فعل_ى é«sl‏ 
Jic‏ فل_ولا وج-ود المبتك_-ر امد لير عد نك ادا 

SR s مكانًا‎ AA و"دافنشي" لكان‎ AA "9 


ولكن هذا مجرد جزء من القصة. ومثلما يمكثنا الإبداع من تخيل حلول 
مبتكرة للمشكلات المستعصية» فإنه يمكننا أيضًا من ابتكار 
للالتفاف حول القوانين, 
ما يسمح لنا بإعادة تفسير المعلومات بطريقة تخدم مصالحنا. وقد 
يساعدنا إعمال العقليات الإبداعية على ابتكار قصة تتيح لنا الحصول 
على كعكة وتناولها ul‏ 

وخلق قصص نؤدي فيها دومًا دور البطل الطيب. لا الشرير. فإذا كان 
أساس عدم الأمانة يكمن في قدرتنا على TUE RET‏ شخاصًا أمناء 
وخلوقين وفي الوقت 
نفس ه نس تفيد من الغ oii‏ : ف إن الإب_داع يمك ن أن 
يس_اعدنا على ابتك_ار قص_ص أفض_ل؛ yo-yo‏ تس. مح Lo‏ 


D‏ نك -ون غير أمن_اء ولك-ن في ال-وقت نفس-ه نعتب-ر 
TOME‏ أمناء رائعين. 


هكذاء فإن دمج wll‏ الإيجابية qi allg‏ المرغوبة من ناحية» والجانب 
المظلم للإبداع من ناحية أخرى يتركنا في مأزق. على الرغم من أننا 
نحتاج إلى الإبداع ونریده» 

فمن الواضح أنه ربما يحظى الإبداع بتأثير سلبي تحت ظروف معينة. 
وكما يضف الموؤرخ "ابد باليزين" )959 زميلي وصديقئ أيضًا) :قي 
كتابه القادم „Suckers‏ 

Swindlers, and an Ambivalent State‏ . في كل مرة يجتاز عالم 

clo» ذلك في اختراع‎ Jio حدودًا جديدة للتكنولوجيا - سواء‎ qe 
JI البريد أو‎ 

أو الراديو أو الكمبيوتر أ و أوراق مالية بضمان الرهن العقاري - فإن 
هذا التقدم يتبج للناس فرصة تخطي حدود التكنولوجيا وعدم الأمانة 
على حد سواء. وبمجرد 

أن تُحدد القدرات والآثار والحدود الخاصة بالتكنولوجياء أمكننا تحديد 
الطرق المرغوبة والمراوغة لاستخدام هذه الأدوات الجديدة. 


على Jül Jaw‏ يبين "إيد" أن أحد استخدامات خدمة البريد 
الأمريكية كان من أجل بيع المنتجات غير الموجودة. ومر بعض الوقت 
قبل اكتشاف نهدا الأمرء وفي 

القوانين التي تساعد الآن على ضمان خدمة ذات جودة "m‏ ا 
وتحوز ثقة العملاء. إذا فكرت 

في التطور التكنولوجي من هذا المنطلق»: فهذا يعني أنه ينبغي علينا 
أن نكون ممتنين لبعض الغشاشين المبدعين على ابتكاراتهم والتقدم 
الذي احرزوه. 


إلى أي-ن يقودن_ا هذا؟ ينبغي J-L louse‏ وض_وح أن 
ن_وظف الأش_خاص المب_دعين, وينبغي أن نطم_ح وراء 
التحل_ي «Elo lb‏ وينبغي أن نواص_ل تش _جيعنا للإب_داع ل-دى 
الاخ_رين. ولك_ن يجب أن نفهم ال_روابط الم_وجودة بين 
الإبمداع واللذدب: ونج اول حه العتالات CEPIT‏ 

lo- sò‏ المب_دعون ان يستعينوا بم_هاراتهم لإيج_اد طرق 

جديدة لسوء التصرف. 


بالمناسبة» لست متأكدًا من ذكري لهذا الأمر» ولكني أظن أنني أمين 


بدرجة V‏ يصدقها عقل, وأتحلى بدرجة كبيرة من الإبداع. 

19 لست Uo jio‏ على سيارة 2599 تور 4 as Ul,‏ انها شيارة mer‏ 
VI‏ أنها لم تكن سيارة مثيرة لدرجة | ssl sal‏ تخيل نفسي أقودها. 

0 متوافر لدى مكتبة جرير 


1 أشك أن هناك رابطًا بين الكذب والسفر بشكل ele‏ ربما لأنه في 
أثناء السفر تكون القواعد عد أقل وضوحًا أو ربما لأن الأمر يتعلق بتواجد 


المرء بغيدًا عن au‏ 
المعتادة. 


الفصل 8 
الغش باعتباره عدوى 


أقضي كثيرًا من الوقت في إلقاء محاضرات حول العالم بخصوص آثار 
السلوكيات غير العقلانية. ومن Ulo o;‏ بطبيعة الحال أسافر كثيرًا. 
وإحدى الرحلات المألوفة 

بالنسبة لي السفر من مسقط رأسي بولاية كارولنيا الشمالية إلى 
مدينة نيويورك» ومنها إلى ساو باولو بالبرازيل» ومدينة بوجوتا 
بكولومبياء ومدينة زغرب بكرواتياء 

وس ان دي يجو بك_اليفورنياء تمم الع-ودة م_رة أخ-رى 
إلى ولاية ك_ارولينا الش_مالية. 9&—» م_رور بض_عة ايام 
أس_افر إلى مدينة أوس_تن بولاية تكس_اس» ثم 
ن_يويورك, 

وإس_طنبول بتركي_| ومدينة «oo—el$‏ ولاية مي_ان؛ وفي 
ال هات cl (gae) 35 -E]‏ مس قط il aes ool,‏ اء 
قط ع J-J‏ هذه الامي_ال: ce‏ ع-ددًا y‏ يتحص ى من الإه-انات 
والشتائم في أثناء الازدحام والتدافع عبر نقاط التفتيش الأمني 
ومحاولة استعادة الحقائب المفقودة. ولكن كل هذه المشقات لا 
تساوي Úniu‏ مقارنة بمشقة الإصابة 

بمرض في أثناء السفرء وأنا أحاول دومًا أن أقلل من فرص الوقوع 
فريسة للمرض في هذه الفترة. 


وفي إحدى رحلات الطيران عبر المحيط الأطلسيء في أثناء 
استعدادي لإلقاء محاضرة في اليوم التالي عن تعارض المصالح:, بدا 
على الراكب الجالس بجواري الإصابة 

بنوبة برد شديدة. وربما كان مرضه أو خوفي من العدوى بشكل عام أو 
قلة النوم أو مجرد الطبيعة العشوائية والمثيرة لتداعيات الأفكار 
جعلتني أتساءل عن وجه 

الشبه بين الجراثيم التي تنتقل بيني وبين الراكب الجالس بجواري 
وشيوع عدم LYI‏ المؤسسية مؤخرًا. 

كما ذكرت من jUÍ (Jo‏ اتهيار شركة ]5 9( اهتهافي بظاهرة 


الاحتيال والخداع المؤسسي؛ واستمر تزايد اهتمامي بمتابعة موجة 


وورلدکوم» تايكوء ه._اليبرتون» بريس_تول مايرز 
وبالتأكي_د فض_يحة "برن_ارد م_ادوف" بخص_وص الاس_تثمارات 
في 

السندات المالية. وعلى الهامشء يبدو أن تكرار حدوث الفضائح 

المالية يتزايد. هل هذا كان بسبب تطور طرق اكتشاف الخد 


هذا نتيجة للتدهور الأخلاقي والزيادة الحقيقية لنسبة الكذب والخداع؟ 
أم هل كان هناك عامل العدوى بالخداع والكذب والذي يسيطر أكثر 
على عالم المؤسسات؟ 


ومع ازدياد كومة المناديل التي يكدسها الشخص المصاب بالزكام 
ybi‏ بجواريء بدأت أتساءل ما إذا كانت الإصابة ب_"جراثيم Y‏ 
أخلاقية" US eio TAi‏ بالنيقية 

للمرء. وإن كانت هناك زيادة حقيقية بخصوص الكذب والخداع في 
المجتمع, Jas‏ يمكن أن ينتشر مثل العدوى أو الفيروس أو البكثيريا 
القابلة للنقل والانتشار على 

مدى أوسع» بحيث تنقل من خلال الملاحظة أو التعامل المباشر؟ هل 
هناك رابط تبن vem‏ العدوى وقصص usd‏ والخداع المنتشرة بتزايد 
aly‏ نراها من 

بكثرة؟ ols‏ كات JUs‏ رابط فعلاء فهل من الممكن تعقب هذا 
"الفيروس" في وقت مبكر ومنعه من إحداث دمار؟ 


كان هذا JI el‏ خ-ادعًا من وجهة نظ_ري. بمج_رد أن 
وص_لت إلى منزل-ي» oho‏ أق_رأع-ن «Lo sl‏ وع-رفت أن 
هناك ع_ددًا Y‏ ُحص_ى من البيكتيري_ ا داخ-ل أجس_امنا 

وخارجها وحولها. وعرفت Lui Lai‏ طالما نحظى بقدر محدود من 
البكتيريا الضارة, فإننا ploj um‏ السيطرة إلى x»‏ ما. ولكن تنشأ 
المشكلات من عدد | 

الكثير لدرجة أنه يخل بن E‏ الطبيعي أو عندما تخترق سلالة من 
البكتيريا VERAT TE‏ بأجسادنا. 


ولكي أكون Luo‏ لست أول من فكر في هذا الرابط. ففي القرنين 
golil‏ عشر والتاسع عشرء كان مصلحو السجون يؤمنون ob‏ 
المجرمين أشبه بالأمراض يجب أن 

Ig 9‏ معزول_ين وف-ي مك ol.‏ حي-_د الت-هوية لتجن_ ب انتش Jl-‏ 
الع-دوى. ب-الطبع» ل-م آخ_ذ التش_بيه بين انتش_ار الك_ذب 
والم_-رض ح-رفيًا J-e9 lolio‏ أس_لافي, فل-ن يحول ال-هواء 


الملوث بالجراثيم الناس إلى مجرمين. ولكن 1536 على الاستعانة بهذا 
التشبيه ليمتد إلى الحياة الواقعية, فإنني أ اعتفد أن التوازن الطبيعي 
cob:‏ بالاسطرات إذا ما اقترا فق ذائكرة تحصن يعت وكذتب: Jal‏ 
ملاحظة الكذب والغش قي الفقريئن هنا قد تضير "معدية" Qo ASi‏ 
PER‏ خفروين E RN o‏ (فكر Mio‏ في العبارة الجذابة 
للحملة الإعلانية لمكافحة الإدمان في الثمانينيات من القرن العشرين 
"لقد تعلمته من مراقبتك"؛ 
حيث إن الإعلان حذر من أن "الآباء الذين يتعاطون المخدرات ينجبون 
أبناء يقلدونهم"). 


وحفاظًا على التشبيه المجازي بالعدوي» تساءلت عن حدة التعرض 
للغش والخداع وإلى أي مدى قد تؤثر السلوكيات غير الأمينة على 
توازن تصرفاتنا. علي سبيل 
JEI‏ إذا رأينا Mao j‏ يخرج من مخزن الأدوات المكتبية محملًا بحفنة 
من الأقلام, فهل نفكر على الفور في اتباع خطاه على النهج نفسه 
وأخذ بعض الأدوات b een‏ 
وأشك أن الأمر كذلك. ا كثيرًا بعلاقتنا 
ويخدع, فإنه B" Jo‏ 
انطباعًا دقيقًا و فسادًا. وفي المرة التالية 
sey TS‏ خلاقياتنا e ir e ERE‏ 
معاييرنا الأخلاقية مع òl j‏ 33€ 
"الجرائيم" اللاأخلاقية التي نتعرض لها. 


قل qas‏ نوات اشتقرئتك Cb va aiat Da‏ فتن انها ستكون أداة 
مثيرة لإجراء التجارب المتعلقة بالتسعيرة والخصومات. ولمدة ARIOJ‏ 
أسابيع» استعنت بها LÍ‏ 

و"نين_|ا م_ازار" لن_رى ما الذي ated‏ إن وفرن_ا 

S-J محتمل-ة ب_دلا من التخفيضا ت الثابت_-ة. وه-ذا‎ ol- yatu 
الماكين-ة وب_ها منف_ذ للحل_وى مكت_وب علي_ها‎ Le وض‎ Lol 
تخف يض بنسبة 0030 من الثمهن الذي يبل غ دولار واحدهء‎ 
في ح-ين أن المناف_ذ الأخ_رى توف_ر فرص_ة للمش_تري‎ 
كر دولار واح-د كامل_ة بنس-بة %70 وقفرص-ة‎ -Ju للش_راء‎ 
في حالة‎ (Gla استعادة المبلغ كله بنسبة 9630 (ومن ثم أخذ الحلوى‎ 
ما إذا كنت مهيمًا بنتائج هذه التجربة» تضاعفت المبيعات بمقدار ثلاثة‎ 


احتمالية استعادة المبلغ بأكمله. ولهذا التخفيض المحتمل قصة أخرى 
ستأتي في وقت >Y‏ ولكن فكرة استعادة yuli‏ لأموالهم مرة 
أخرى أعطتنا فكرة لدراسة 

وسيلة أخرى للخداع والكذب. 


ols‏ صباح» نقلت الماكينة بالقرب من مبنى قاعات المحاضرات بمعهد 
ماساشوستس للتقنية وجعلت التسعيرة داخل الماكينة صفرًا لكل 
قطعة حلوى. وخارجهاء 

كان سعر كل قطعة حلوى 75 سننًا. وفي اللحظة التي يدفع فيها 
الطلبة ثلاثة أرباج و ويختارون الحلوى» تمنحهم الماكينة الحلوى وتعيد 
لهم النقود. كما أننا وضعنا 

لافتة واضحة على الماكينة مكتوبًا عليها رقم هاتف للاتصال في حالة 
ما إذا حدث خلل في عمل الماكينة. 


جلست باحثة مساعدة على مقربة من الماكينة وتظاهرت بأنها تعمل 
على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها؛ ولكنها كانت تسجل ما فعله 
الناس حين واجهو 

مفاجأة الحلوى المجانية. وبعد القيام بذلك yard‏ الوقت, لاحظت 
caf‏ من السلوك: و كان الطلبة يأخذون ثلاث قطع حلوى تقريبًا. 
فعندما كانوا 

على "asso‏ الحلوى الأولى وأموالهم» معظم الطلبة تحققوا مما إذا 
كان الأمر سيتكرر مرة &U‏ (وهو ما حدث فعلًا). وبعد ذلك» قرر الكثير 


D‏ مر 
للمرة الثالثة. ولكنهم لم يعيدوا التجربة بعد المرة الثالثة. بلا شك إنهم 
تذكروا المرة التي خذت فيها ماكينة البيع النقود دون أن تخرج شينًا؛ 
الأرجح بأن هذه الماكينة السخية تعوضهم عن الأموال التي فقدوها 
من . 


كما أننا وجدنا أن أكثر من نصف الأشخاص بحثوا عن 32220( وعندما 
وجدوا شخصًا يعرفونه» دعوه للمشاركة في أخذ هدية الحلوى. بالطيع, 
كانت هذه مجرد 

دراس à‏ قائم_ة على الملاحظ_ة: ولكن-_ها جعلتن_ي أشك 
في أنن_| عن_دما ن_رتكب Us e 15 el‏ للش-ك» ol-‏ دع-وة 
أص_دقائنا للمش_اركة في الأم_ر oyat‏ 349 تس_اعدنا عل-ى 
تب_ربر 

سلوكنا المريب للشك. فعلى أية Jb‏ إذا تخطى أصدقاؤنا الحدود 
الأخلاقية معناء ألن يجعل هذا تصرفاتنا تبدو مقبولة من الناحية 


الاجتماعية؟ إن قطع كل هذا 
الشوط لتبرير سلوكياتنا السيئة قد يبدو نوعًا من المبالغة, ولكننا عادة 
ما نشعر بالارتياح حين تتوافق تصرفاتنا مع الاعراف الاجتماعية من 
ads‏ 


عدوى الغش داخل حجرة الدراسة 


بتي مع ماكينة il‏ بدأت ألاحظ أن للغش طبيعة معدية في 
Tsui‏ خرى من بينها محاضراتي. قبل بضع سنوات وفي بداية الفصل 
الدراسيء سألت 

مائة طالب ج-امعي مس_جلين في öle‏ الاقتص əl‏ 
الس_لوكي الت.ي أدرّس. ها ك-م واح-دًا من-هم ي-_ؤمن بأن-ه 
بإمكان-ه الاس_تماع إلى المحاض_رة في أثن_اء اس_تخدام أج-هزة 
الكمبيوتر الخاصة بل هم في أنش_طة غير متعلقىة 
بالمحاض_رة (ال-دخول على م_وقع الفيس_بوك: تص_فح 
red‏ متابع-ة البري_د الإلكت_روني وهك_ذا). ولحس_-ن الح L-‏ 


معظمهم اعترف Y mails‏ يجيدون تأدية أكثر من مهمة واحدة في 
بالقدرة الكافية 


النقس. لتجنت استعمال d‏ الكمبيوتر المحمول في أنشطة غير 
متعلقة بالمحاضرة إن كان جهاز الكمبيوتر مفتوخًا أمامهم. لم يرفع 
أحد egio‏ يده تقريبًا. 


عند تلك اللحظة» كنت أوازن بين منع أجهزة الكمبيوتر المحمول داخل 
حجرة الدراسة (وهي مهمة بالطبع لتدوين الملاحظات) وبين السماح 


على مكافحة افتقارهم إلى السيطرة ؛ على النفس,؛ س مع وضع بعض 


المحاذير. ونظرًا لكوني متفائلاء فقد طلبت من الطلبة أن يرفعوا 
Ja‏ اليمنى ويرددوا ورائي هذه 
العبارة ol"‏ أستعمل ستعمل الكمبيوتر الخاص بي في هذه المحاضرة SV‏ 


بربد الكترونن: ولق TER‏ على 
موقع الفيسبوك أو أي مواقع تواصل اجتماعي o»‏ ولن Mey‏ 
شبكة الإنترنت لتصفح مواد غير متعلقة بالمنهج في أثناء المحاضرة". 


ردد الطلبة ورائي هذه الكلمات»ء وسعدت بنفسي لبعض الوقت. 


ومن 9 (y CAS‏ أعرض GN D‏ ديو المخا ضر فى Quo gj Ia‏ 
نقطة ولأمنح الطلبة 9 duo‏ تغبير 9 Ó jJo3‏ ة وحذب الانتباه. 
وفي هذه الفترة أتجول في قاعة لك ا الفيديو مع 
الطلبة من نهاية القاعة. بالطبع» الوقوف في allg;‏ القاعة c‏ لي 
رؤية شاشات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالطلبة. وخلال عن 
القليلة الأولى من الفصل الدراسيء كانت الشاشات تعرض 
متعلقة بالمنهج. ولكن مع مرور الفصل الدراسي. لاحظت EM GT‏ 

أن المزيد من الشاشات 

تعرض مواقع شهيرة غير متعلقة بالمنهج, ولاحظت أن موقع 
الفيسبوك ومواقع البريد الإلكتروني احتلت الصدارة عادة. 


وعند استعادة الأحداث الماضية. أظن أن الظلام الذي صاحب عرض 
الفيديوهات كان أحد الجناة في تراجع الطلبة عن الوفاء بقسمهم. 
وبمجرد أن يحل الظلام 

على قاعة المحاضرات ويستخدم طالب واحد جهاز الكمبيوتر 
المحمول في نتشاط غير متعلق بالمنهج: حتى حرد دقيقة واحدة: 
يتمكن الكثيرون من الطلاب الآخرين - 

ولس_ت lol‏ فق _ط - من رؤية le‏ يفعل-ه. وه_ذا على 
الأرحجح يق_ود المزي_د من الطلب_ة لاتب_اع boill‏ نفس-ه 
عي الس لواك. وكم ol- J (A9. paxSl l-‏ قس وسم الأمان-ة مفي l5-‏ 


البداية, ولكن في النهاية لم يكن له تأثير مثل تأثير الأعراف 
الاجتماعية التي تأتي من ملاحظة سوء سلوك الآخرين 22 . 


التفاحة الفاسدة 


بالطبع؛ كانت ملاحظاتي للغش داخل 2 م الجامعي والأفكار التي 
الاجتماعية محرد تخمينات. و 

أجل اكتساب رؤية أكثر اطلاعًا ' .عن الطبيعة المعدية للغش» قررت Ul‏ 
و"فرانشيسكا جينو" و"شاهار آيال" (بروفيسور في أحد المراكز 
متعددة الاختصاصات باحدى 

دول الششرق الاوسط) ان بجري تعفن xo Dno co Ex‏ كا ر جى Delos‏ 
التي كانت تزورها "فرانشيسكا" في ذلك الوقت. أجرينا تمرين 
المصفوفة بالطريقة نفسها 

التي شرحتها من قبل (رغم أننا استخدمنا نسخة أكثر سهولة من 
التمرين) ولكن أدخلنا بضعة اختلافات مهمة. كان الاختلاف الأول هو 
أن الممتحن يوزع lóg o‏ 


بحت -_وي على 10 دولارات )8 أوراق مالي ة من فی -ة JI‏ دولار 
الواح-د «X. e£ £c ls‏ مع-دنية من فئ_-ة النص_ف دولار) لك-ل 
مش-ارك بالإض-افة إلى ورق-ة aliyul‏ تحت-وي علي 

0 المصفوفة. وهذا التغيير في إجراءات دو , المكافأة المالية 
المتفق عليه ويتركون باقي المبلغ. 


بالنس_ à,‏ للمجموعهة الض_ابطة: التى e—J‏ نتخ لها فرص ة 
الغ-شء الط_الب الذي يحل س_بعة أس_ئلة في ال-وقت 
المخص-ص يحص.ي ع-دد المس_ائل التي I ue eol. cl‏ إجاب_ة 
صحيحة» ويأخذ اللخ casco co‏ من الفطظروف JUI is‏ قي 
محفظته, ثم يسلم المشارك ورقة الإجابة والمظروف بداخله الأموال 
المتبقية MT‏ الممتحن الذي يراجع ورقة 

الإجابة ويحصي المبلغ المتبقي في المظروف ويصرف الطالب 
Roc‏ التي حصل عليها. سارت الأمور على خير ما يرام حتى هذه 


مختلفة قليلًا. في هذه الك لمكن كار ورا المشاركين قائلًا: 

بعد أن تعدوا إجاباتكم» توجهوا 
إلى ماكينة تمزيق الورق في نهاية الغرفة» ومزقوا ورق إجاباتكم» ثم 
عودوا إلى مقاعدكم وخذوا المبلغ الذي كسبتموه من المظروف. وبعد 
ذلك J jis‏ لهم 
الحرية لمغادرة المكان. وفي الطريق إلى الخارج» يضع المشارك 
المظروف بداخله بقية الأموال في صندوق موجود بجوار الباب" "S‏ 
يطلب من المشاركين أن يبدأوا حل 
الاختبار ويقرأوا GLS‏ كبيرًا (للتأكد من أنه ليس هناك من يراقب). 
وبعد انتهاء الدقائق الخمس المخصصة WJ‏ يعلن الممتحن أن الوقت 
انتهى: فيضع المشاركون 
أقلامهم EL‏ ويحسبون عدد الإجابات الصحيحة» ويمزقون ورق 
الإجابة ويعودون إلى مقاعدهمء ويأخذون المقابل المالي من 
المظروف» وفي طريقهم إلى خارج 
الغرفة يضعون المظاريف. التي تحتوي على بقية المبلغ» في 
الصندوق. وليس من المستغرب أننا وجدنا أن المشاركين في 
المجموعة التي مزقت ورقة الإجابة ادعوا أنهم 
حلوا عددًا أكبر من المصفوفات ES HE &; Lào‏ الضابطة. 


وفرت هاتان المجموعتان نقطة aoo‏ لنبدأ من عندها إمكانية اختبار 


ما أردنا التحقق aio‏ فعلًا؛ أي العامل الاجتماعي للغش. في الخطوة 
التالية. نأخذ المجموعة 

التي تمزق ورق الإجابة (أي المجموعة التي تتوافر لها احتمالية 
الغش) ونضيف لها العنصر الاجتماعي. ما الذي سيحدث لو أن 
مشاركينا استطاعوا ملاحظة 

آخر - ا ا ازوف xi‏ - يغش على نحو سافر؟ هل 


تخي ل أن ك مش_ارك في المجموع_ة المس_ ماة بمجموع_ 
"مادوف". تجل-س على مقع-د» ويق_رأ الممتح-ن علي-ك 
أن-ت وزملائ_ك المش_اركين التعليم_ات؛ إذ يق-ول ا 
"يمكنكم البدء!". laus‏ في حل سؤال المصفوفات si Pons‏ 
عدد ممكن من المصفوفات لتزيد المبلغ الذي ستحصل عليه. تمر 
خوالى مين «au‏ وما زلث 
تحل السؤال الأول. تسمع صوت دقات الساعة. 


يقف شاب أشقر Lob‏ ونحيل وينظر إلى الممتحن قائلًا: لقد"انتهيت 
من الحل! ما الذي ينبغي على فعله الآن؟". 


تقول في نفسك: "مستحيل. إنني لم «ul‏ من حل المصفوفة 
الأولى!". وتحدق أنت والجميع adl‏ في عدم تصديق. بالتأكيد, ai]‏ يغش. 
لن يستطيع أحد حل العشرين 


تقول aJ‏ الممتحن:"توجه إلى "posl. ijai Ax Slo‏ . يذهب الشاب إلى 
نهاية الغرفة ويمزق ورقة إجابته» ثم يقول: "لقد c‏ عن كل 
المصفوفات. وأصبح المظروف 

الخاص بي Tm‏ من المال. ما الذي يجب على فعله الآن؟". 


يقول الممتحن بثبات: "إن لم يكن هناك مال لتعيده» فضع المظروف 
الفارغ في 392341 ولك مطلق الحرية في المغادرة". يشكره 
المشارك ويلوح لباقي المشاركين 

ويخرج من الغرفة مبتسمًا وفي جيبه المبلغ كله. وبعد أن شاهدت هذا 
المسلسل, كيف يكون رد فعلك؟ هل تنتابك نوبة غضب عارمة لأن هذا 
غشك؟ gea d‏ 


ولعلك تشعر cla MU‏ قليلًا حين تعرف أن المشارك الذي غش JS‏ 


وصوح Jiss‏ دور المشارك في التجربة هو "ديفيد" الذي Lal‏ مه 
لتأدية هذا الدور. كنا نريد أن 

نختبر ما إذا كان السلوك السافر ل-"ديفيد" سيجعل المشاركين 
الحقيقيين ينتهجون النهج نفسه؛ : ومن ثم يصابون d‏ "بالفيروس 
اللاأخلاقي" ويغشون أكثر. 


وإليك النتائج التي توصلنا إليها. بالنسبة لمجموعة "gL"‏ ادعى 
EMT‏ أنهم حلوا متوسط 15 مصفوفة من إجمالي 20 مصفوفة؛ 
الض_ابطء' 1 مص_فوفات: وأكث_ر من à-£9. Jl‏ التي 
مزق-ت ورق-ة الإجاب-ة بمق_دار 3 مص-_فوفات. J- -ge- cmn‏ 
المش -اركون فى مجموع-ة "م-ادوف' ' على | 

T‏ بادعانهم أنهم حلوا ضعف عدد المصفوفات MT‏ أجابوا عنها 


المجموعة المصفوفات التى تم Lalo‏ (من إحمالي 20 499422( نسبة العش 


المجموعة الصضابطة 
7 0 


(الغش غير ممكن) 
المجموعة التي تمزق ورق الإجابة (إمكانمة (gaali‏ 12 5 


as ganre‏ ”مادوف” 
15 8 


(إمكانبة الغش) 


هذه النتائج: برغم أنها مثيرة للاهتمام, فإنها لا تخبرنا بسبب زيادة 
نسبة الغش في مجموعة "مادوف". وعند رؤية أداء ' 'ديفيد", يمكن 
للمشاركين ol‏ يجروا 

حسابات سريعة ويقولوا في أنفسهم: "إن كان بإمكانه أن يغش 
ويفلت من العقابء فلابد أن هذا يعني أن , بإمكاني فعل الشيء نفسه 
دون الخوف من الإمساك . 
بي متلبسًا بالغش". إذا كان الامر كذلك, فإن تصرف "ديفيد" كان 
سيغير تحليل التكلفة والفائدة الذي يجريه المشاركون من خلال 
التأكيد بكل وضوح أن بإمكانهم 

- في هذه التجربة - أن يغشوا ويفلتوا من العقاب. (وهذا هو النموذج 


البسيط للجريمة المدروسة الذي وصفناه في الفصل الأول؛ انظر 
"اختبار النموذج البسيط 

للجريمة المدروسة"). 

وهناك احتمال مختلف تمامًا يفيد بأن تصرفات "ديفيد" أوحت 
للمشاركين الآخرين والمتواجدين في القاعة ob‏ هذا السلوك مقبول 
Ée Lal‏ أو على الأقل مقبول 

بين الأقران. وفي الكثير من مناحي Lai‏ نراقب الآخرين لنتعلم 
السلوكيات المناسبة وغير المناسبة في المجتمع. ولعل الكذب إحدى 
الحالات التي لا يتضح 

موقف الأعراف الاجتماعية التي تقبل سلوك الأفراد أو 325 iao‏ ومن 
ثم فإن سلوك الآخرين - سلوك "ديفيد" في هذه الحالة - يمكن أن 


يصوغ بخصوص 

الصواب والخطأ. . ومن هذا المنطلق؛ فإن تزايد نسبة الغش التي 
والفائدة» ولک لمعتب المعلومات 

الجديدة والمراجعة الذهنية لما هو مقبول داخل حيز الحدود الأخلاقية. 


ومن أجل دراسة أي الاحتمالين أفض ل لش رح 

نس بة الغعش المتزاي دة في مجموع ة "م_ادوف" 4 

أجرين_ا تحر ب ة أخ-رى تنو كي ة مختلفة من المعلوم ات 

الاجتماعية 

والأخلاقي_ة. وف_ي cll» egy‏ الج ديدة: lyi‏ أن ن_رى ما bl‏ 

كان مح-و المخ gl-‏ بخص-و ص الإمس اك ó-la»J‏ التلب-س " ولك_ن 

دون | نم-وذج eti C‏ - س_يجعل 

المشار hi Eno‏ أكثر. طلتينا من "ديفيد" أن يعمل ó yo las‏ 

1 ولكن في هذه المرة يتدخل بسؤال في أثناء قراءة الممتحن 

بصوت عال: "معذرة! بعد الاستماع لهذه التعليمات. ألا يمكنني أن 

أقول إنني أجبت ue‏ جميع الأسئلة وأخرج ومعي النقود كلها؟ هل هذا 

مقبول؟". وتبعد 

ساد الصمت لم ulg‏ أجاب الممتحن lò‏ "يمكنك أن تفعل ما 

شئت". وقد أطلقنا على هذه المجموعة "مجموعة السؤال" لأسباب 
واضحة. وبعد سماع هذا 

الحوار, أدرك المشاركون بسرعة أنه بإمكانهم أن يغشوا في هذه 

التجربة olg‏ يفلتوا من العقاب. فلو كنت مشاركًا في هذه التجربة», 

فهل سيشجعك هذا الإدراك 

على المزيد من الغش؟ هل ستجري تحليلًا سريعًا للتكلفة والفائدة 


: "C 


الآن: لنتوقف ونتفكر في كيف ستساعدنا هذه النسخة من التجربة 
على فهم ما بحدت في àc gono‏ "مادوف" . قفي àc gono‏ "مادوف", 
قدم للمشاركين مثال حي 

على سلوك الغشء وهو ما قدم لهم نوعين من المعلومات: من منظور 
التكلفة والفائدة, فإن مشاهدة "ديفيد" وهو يخرج بالمال أظهرت لهم 
أنه في هده ا 

توحد تداعيات سلبية في 4G S5 «A9 gll‏ قدم لهم تصرف 

"ديفيد" إشارة اجتماعية IR‏ أشخاصًا مثلهم يغشون - على ما 9o‏ 
- في هذه التجربة. ونظرًا 

لان مجموعة "مادوف" تحتوي على كلا العنصرين» فلم gloiw‏ تحديد 

ما إذا كان تزايد نسبة الغش بسبب إعادة تقييم تحليل التكلفة 

والفائدة أم بسبب الإشارة 

الاجتماعية أم كلا السببين. 


وهنا تظهر فائدة مجموعة السؤال. في هذه المجموعة» كان العنصر 
الأول (منظور التكلفة والفائدة) متواجدًا. عندما طرح "ديفيد" السؤال 

وأكد الممتحن أن الغش 
Sao M‏ وحسب؛ بل دون تداعيات» يتضح للمشاركين أن الغش في 
هذه الحالة ليست له Ul‏ سلبية. والأهم من W)‏ فإن مجموعة 
السؤال غيرت استيعاب 
المشاركين دون | تعطي لهم مثالا es‏ وإشارة اجتماعية ا 
مع ayu‏ ال في مجموع-ة "م_ادوف", لتوص_لنا إلى 
نتيج ة JO‏ ما تس بب في زيادة 949—940 5« الغش في 
كلت_ا 9-o ol cl‏ على الأرج-ح تواف-ر معلوم-ة ع-دم 9 29-C‏ 
تداعيات للغش. وعلى الجانب (yl‏ لو كانت نسبة الغش في مجموعة 
السؤال أقل بكثير من مستوى الغش في مجموعة "مادوف", لتوصلنا 
إلى نتيجة أن ما 
تنسب في زيادة «S‏ الغنش as goros‏ "مادوف" هو الإشارة 
sl: lac Lo x2 VI‏ إدراك m‏ الناس من المجموعة الاجتماعية نفسها 
پجدون أن الغش مقبول في un‏ 

"09 


iLi‏ ما الذي حدث؟ في مجموعة السؤال» يدعي المشاركون 
آنه Tran‏ عن 10 مصفوفات في المتوسط؛ أي بمقدار 3 مصفوفات 

e‏ المجموعة الضابطة 

(وه-و ما يعني أن_هم غش_وا ipae‏ ولكن-ها أق_ل بمق-دار 
مص_-فوفتين مقارن-ة بالمجموع_ة | لني نتمزق ورق-ة ó- ^L» VI‏ 

Joal‏ بمق-دار حدس مص- -فوفات مقارن-ة بمجموع-ة 

"مادوف" . وبعد رؤية الممتحن يخبر "ديفيد" بأنه بإمكانه Jea ol‏ ما 

يشاء. قلت نسبة الغش. وهذا كان على عكس ما كان سبتحدا V‏ إن 

أجرى مشاركونا تحليل 

الفائدة والتكلفة وحده. علاوة على ذلك, أشارت هذه النتيجة إلى أنه 

حين نكون مدركين لاحتمالية وقوع سلوك لا أخلاقي؛ ؛ فإننا نتفكر 

بتمعن في أخلاقياتنا (مثلما 

حدث في تجربة التعليم الدينية وتجارب القواعد الأخلاقية المذكورة 

في الفصل الثاني؛ "التلاعب Jolu‏ التصحيح"). وكنتيجة لذلك» نتصرف 

بمزيد من الامانة. 


شهادة من عالم الموضة 


على الرغم من أن هذه النتائج كانت مبشرة» فإننا ما زلنا بحاجة إلى 
الحصول على المزيد من الدعم والدليل المباشر على أن الغش Luj‏ 
الاجتماعية؛ ولذلك» قررنا دراسة عالم الموضة؛ Lau‏ دراسته Č; j>‏ 


كان نسق تجريتنا التالية على النسق نفسه لتجرية مجموعة عة "مادوف": 
يقف الممثل بعد مرور بضع ثوان من التجربة ويعلن أ جاب عن كل 
الأسئلة وما إلى ذلك. 

ولكن في هذه المرة هناك اختلاف واحد مرتبط بالموضة: الممثل 
يرتدي قميص جامعة بيتسبرج. 


اس_مح لي ب أن أوض_ح التجرب_ة. توج_د في مدينة 
TJI -Juu‏ ج-امعتان م-ن فض J-‏ الج -امعات في الع -الم؛ جامع-ة 
بيتس_برج وجامع_-ة ك_ارنيجي م-يلون. ومث_ل الكث_ير d-e‏ 
مؤس_سات التعل_يم الع_الي التي تتواج-د ف.ي المك_ان نفس.ه, 
ف_إن الج -امعتين úl- uu 9L.‏ من_ذ J- J úl- J .à- JL glo ó )j- A9‏ ما 
نحت_اج إلي o-‏ لاختب_ار فرض- u»-&ll éu-‏ ب_اعتباره ع-دوى 
اجتماعية تلك الروح التنافسية. 


J-J Ls ls‏ هذه التج-ارب في جامع-ة ك_ارنيجي م-_يلون, 


وك ان J-J‏ مش_اركينا J-e‏ ط-لاب جامع-ة J‏ -ارنيجي م-يلون. في 
مجموع-ة "م-ادوف' ' الأس_اسية, ارت_دى ' 'ديفي_د 

قم_يصًًا قطن_يا س_ادة وبنطل_ون ditis‏ ومن ث-م ole‏ أنه 

söl- مث_ل‎ o-Jxo ط-_لاب جامع-ة ك_ارنيجي م-يلون»‎ » ci 
الج-ديدة» التي‎ Lygis goas S- المش_اركين الآخ_رين. ولك _ن‎ 
أطلقنا عليه مجموعة "مادوف الدخيل", ارتدى "ديفيد" قميص جامعة‎ 
بيتسبرج الشهير بلونيه الأزرق والذهبي. وهذا أعطى إشارة إلى بقية‎ 
الطلاب بأنه طالب‎ 

دخيل - من جامعة C aas‏ - وليس جزءًا من محجموعتهم الاجتماعية» 
بل إنهة تمي الى مجموغة هنا قسية: 


والمنطق السائد في هذه المجموعة كان أشبه بمنطق مجموعة 
السؤال. وافترضنا أنه إن كانت نسبة الغش المتزايدة التي لاحظناها 
في مجموكة "مادوف' ' كانت تسیب 
إدراك ol‏ بإمكان "ديفيد" أن يغش ويفلت من العقاب» ومن ثم 
يستطيع باقي REN gl RET‏ الشيء نفسه»ء ولا يهم إن كان 
"ديفيد" Jio‏ دور طالب من 
جامعة بيتسبرج اا كارنيجي ميلون. فعلى «JU» al‏ كانت 
المعلومة الخاصة f‏ 02352( وحود تداعيات سلبية ul‏ الواضح متوافرة 
uos‏ التظر aa Lo‏ 
ool‏ ل في هذه التجربة. وعلى «il. el‏ الآخ-رء إن 
كانت ; u»-&ll du - (eos e»l..s‏ في مجموع-ة "glp"‏ بس_-بب 
ع-رف اجتم_-اعي ظ_اهر للعي_ان تكش_ف لمش اركينا أن الغ-ش 
مقب_ول في e glo ous‏ الاجتم_اعي» ف_إن لهذا "oce‏ 
فق ط عن_دما يك_ون م_ؤدي الدور جزءًا من المجموعة 
GILL)‏ من جامعة كارنيجي م-يلون) ول-يس ف ردا v-e‏ 


أخرى؛ أي المجموعة المنافسة (طالبًا من جامعة بيتسبرج). والعامل 
الحاسم في هذه التجرية هو الرابط الاجتماعي الذي يربط بين 
"ديفيد' ' والمشاركين الآخرين 

فعندما ارتدى "ديفيد E‏ بيتسبرج» فهل لهذا أثر على 
طلاب جامعة كارنيجي ميلون أم أنهم سيقاومون تأثيره؟ 


ولإعادة تلخيص النتائج التي توصلنا إليها حتى هذه اللحظة:ء إليك ما 
لاحظناه: عندما كان الغش Sao‏ في المجموعة التي مزقت ورقة 
الإجابة ولكن لم يتواجد 

نم_وذج "ast"‏ ادعى الط_لاب Tl eaol‏ أج-ابوا عن متوس_-ط 
12 مص_فوفة ؛ ؛ أي بمق_دار 5 مص_فوفات اكث_ر من المجموعة 


الضابطة. وعن_دما 499 ف "ديفغي_د" مرت.ديًا زي 

جامعة ue‏ يلون وس_ط مجموع-ة "م_ادوف", ادع_ى 
المش -اركون أن o à9 9.9.0.0 15 JO-€ Isl. cl cm ol -U‏ وعن_دما 
س_أل "ديفي_د" ع-ن إمكاني-ة الغ-ش وتلق-ى إجاب_ة 

تأكيدية بأنه يمكنه فعل ذلك. ادعى المشاركون أنهم أجابوا عن 10 
مصفوفات mE‏ وفي النهاية: في ac gono‏ "مادوف الدخيل" (عندما 
ارتدى ' 'ديفيد" قميص 

جامع-ة بينس_برج).: ولاح-ظ المش_اركون أنه يغشء ادع-وا 
e»—ol‏ أجابوا عن 9 مص قو فوفات فق ط. ومقارن-ة بالمجموع-ة 
u»-&ll Jlj l9 alul. uel!‏ مس- نهد 1 1.J5)‏ نت نس-بة 

الغنش زائدة بمقدار مصفوفتين)» ولكن نسية الغنش قلت بمقدار ست 
مصفوفات عندما أدى "ديفيد" دور طالب ينتمي لجامعة كارنيجي 
ميلون. 


إليك نتائجنا: 


المجموعة عدد المصفوفات التي تمت الإجابة عنها (من |جمالي 20) تسبة الخش 


alalaji المجموعة‎ 
0 7 


(الغش jat‏ ممكن) 
مجموعة تمزيق ورقة الإجاية (الغش ممكن) 12 5 


مجموعة "مادوف" 
15 8 
(العش ممكن) 


السؤال 
(الغش ممكن) 


مجموعة مادوف - الدخيل (العش ممكن) 9 2 


ولم تبرز هذه النتائج شيوع الغش وحسب, بل أبرزت أنه عدوى يمكن 
أن تتزايد من خلال ملاحظة السلوكيات السيئة في المحيطين بها. 
ويبدو أن القوى الاجتماعية 

الغشاش جزءًا من الوسط germ‏ الذي NT er ral paii‏ مع 
هذا الشخص» í‏ ونتيحة لذلك 

نشعر بأن الغيش zol‏ مقبول اجتماعيًا. ولكن عندما يكون الشخص 
الغشاش دخيلاء يصعب أكثر تبرير سوء السلوك» ونتمسك أكثر 


بالأخلاقيات بدافع رغبتنا في 
أن نبعد أنفسنا عن Eu‏ المنحلين GS Ml‏ وذلك الشخص (الأقل 
Lo‏ أخلاقئًا) الدخيل على مجموعتنا. 


وبوجه عام أكثرء تظهر هذه النتائج مدى أهمية الأشخاص الآخرين عند 
تعيين الحدود المقبولة لسلوكياتنا الخاصةء بما في ذلك الغش. وطالما 
Li‏ نرى الأشخاص 

المرجح أن نعيد red a4 9i‏ الأخلاقية الداخلية ونتبنى enira‏ 
باعتبارها معيارًا L‏ 

بنا. وإذا qum‏ أن يكون الشخص الذي ينتمي لوسطنا الاجتماعي 
شخصية ذات سلطة - والدًا أو مديرًا أو مدرسًا أو شخصًا نكن له 
الاحترام - تزيد احتمالات تدني 

أخلاقياتنا. 


مع الصفوة 


إن الانزعاج من طلاب جامعيين يغشون مقابل الحصول على بضعة 

دولارات (برغم أن تأثير هذا الغش يتراكم سريعًا) هو شيء؛ بينما 

تحجّل الغش للمؤسسات 

الكبرى على lle‏ أوس .ع هو l-e -tl SS-u‏ عن_دما 

ينح-رف بع -ض ال_دخلاء عن المس-ار الص-حيح» فإن-هم يع-دون J-e‏ 
حول-هم» وهم ب-دورهم يع-دون الآخ رين ممن 

حولهم» وهكذا. وهو ما أشك نه OD‏ في شركة إنرون عام 42001 

95« وول cepa‏ ما أسفر عن الأزمة المالية pld‏ 12008 وغيرها في 

الكثير من الحا 


JA ضز قي‎ SAUN بسهولة السبتاريو‎ en للمرء أن‎ ui 
رفع أسعار بعض المنتجات‎ 

المالية: ]له الإب_لاغ ع-ن الخس_ائر s-a‏ العام الت_الي 
وهك_ذا - J-L sli S-‏ العملي_ات كس_ب أم_والا طائل-ة. 
وس_مع م-وظفون آخ-رون ب_البنك Le‏ كان "بوب" بص-_دد 
القي_ام به. وخ_رجوا لتن_اول shall‏ وفي أثن_اء تن-اول 
المش-_ويات والمش -روبات ناقش e ' ol- J Lo lg-‏ دوب" بفعل-ه. 
وعل-ى الطاول-ة ey‏ -رى» س-معهم بالمص_ادفة م -وظفون م-ن 
هيودج بنك. وانتشر | 


"بوب" ليس الشخص الوحيد الذي يزور بعض الأرقام. علاوة على ذلك 
فإنهم اعتبروه جزءًا من 

مجموعتهم. وبالنسبة لهم» صار تزوير الأرقام (M aao LN‏ على 
الأقل في نطاق "الحفاظ على التنافسية" و"زيادة القيمة المضافة 
لحاملي الأسهم" 23 . 


وعلى نحو مماثل» فكر في هذا السيناريو: أحد البنوك يستغل كفالة 
الإنقاذ المالي الحكومية لدفع الأرباح لحاملي الأسهم (أو ربما يحتفظ 
البنك بالأموال بدلا من 

إقراضها). وسرعان ما يرى d‏ التنفيذيون لبنوك أخرى أن هذا 
منزلق. وهو أمر يحدث من 

حولنا كل يوم. 


وبالطبع» عالم البنوك ليس المكان الوحيد الذي يحدث فيه هذا النوع 
من التصعيدات العثرة. يمكنك أن تجد هذا في أي مكان: بما في ذلك 
الهيئات الحاكمة مثل 
الكونجرس الأمريكي. وأحد الأمثلة على الأعراف الاجتماعية 
المتدهورة في الأروقة التشريعية بالولايات المتحدة الأمريكية يتمثل 
في لجان العمل السياسي. فقبل 30 
عامًا مضت, تشكلت هذه اللجان كوسيلة لأعضاء الكونجرس الأمريكي 
الأموال من أجل الأحزاب والمشرعين القانونيين لاستغلالها 

في أثناء معارك الانتخابات 
ال ع وت أتي الأم وال بالأس_ اس من جم اعات 
الضغط والمؤسسات وجماعات الت انير على obl‏ 
dioi‏ التي lgigos 9s‏ ليست مقي_دة مثلم_|ا هي الح_ال 


الإسهامات المقدمة للمرشحين الفرديين. وفضلًا عن دفع الضرائب 
وتقديم التقارير لمفوضية الانتخابات الفيدرالية, فإن القليل من 
القيود uo ei‏ على أموال لجان 

العمل السياسي. 


كما يمكنك أن Law‏ فإن أعضاء الكونجرس اعتادوا استغلال أموال 
لجان العمل السياسي ليصرفوا على سلسلة من الأنشطة غير 
المتعلقة بالانتخابات؛ بداية 

من أتعاب جليسات الأطفال وحتى فواتير حساب المطاعم ورحلات 
التزلج في كولورادو وهكذا. بالإضافة إلى Hs‏ فإن أقل من نصف 


العمل Pul side I‏ نض عراف ]92 السزيةانفنة | sos E E‏ 
الانتخابات؛ م I‏ الب اقي ف يتم doa (geo‏ لقنوات مختلفة 
مثكل» حمع ا والنفق ات العامة وط_اقم 

العاملين luae‏ من co lan]‏ 9 5$[ وصف" كف هان" telis mods‏ 
Marketplace‏ على مو جات acis]‏ الراديو الوطني العام "لجان العمل 
Lal‏ سف ا و 

بجمع التبرعات" 1 . 


ومن أجل التعامل مع سوء استغلال أموال لجان العمل السياسيء أول 

قانون مرره الكونجرس بعد انتخاباته لعام 2006 كان بغرض تفييد da y‏ 
ف فى 

نفقات أعضاء الكونجرسء وإجبارهم على الإفصاح العلني لطريقة 

إنفاقهم أموال لجان العمل السياسي. ومع ذلك» وعلى حد ما توقعناه 

من وجهة نظريء بدا أن 


هذا التشريع 3x49 . Li al‏ مروز kubal arai‏ من تمربز هذا 
القانون» تصرف عضاء ا بطريقة غير مسئولة مثلما كانوا 


يفعلون؛ فبعضهم 
Jis—el‏ لجان العمل الس ياسي في الن_وادي 
— 6« وبعض-هم أنف_ق آلاف ال_دولارات £3—e‏ عل-ی 

c‏ وبعضص هم تص رف بص .49 عامة دون S—o»l‏ مط_هر 
لتحم 
كيف يكون ذلك؟ ببساطة شديدة. بمرور الوقت» حين يشهد أعضاء 
الكونجرس على زملائهم الساسة وهم يستغلون ل لجان العمل 
السياسي بطرق jo‏ 43 

فإن الأعراف ass lass VI‏ الخاصة بهم تتدهور أكثر. وشينًا xs | Midas‏ 
أن أموال لجان العمل السياسي قد يتم استغلالها في كل الأنشطة 
الشخصية و"المهنية"؛ 

والآن صار سوء استغلال أموال لجان العمل السياسي أمرًا شائعًا Jio‏ 
شيوع موظفي الحكومة الذين يرتدون الحلل ورباط العنق. وجاء رد 


"بيت پر " (عضو 
كونجرس منتم للحزب الجمهوري من ولاية fenem‏ حين JA»‏ عن 
esc sion]‏ ای فى Lib‏ ب ud‏ کات كما يلي: "يصعب علد 


ولعلك تشك - على خلفية الانقسام داخل الكونجرس - في أن هذه 
التأثيرات الاجتماعية السلبية ستبقى قيد السيطرة داخل الأحزاب. 

ولعلك تظن أنه إذا خرج أحد 
الأشخاص odas] oos al‏ اطى sg‏ 
القانون» ف ol‏ س_لوكه سیؤثر فق_ط عل _ى 
الديمقراطيين الآخ_رين uls‏ س_وء س_لوك x-cl‏ الأشخاص 
المنتم-ين لل_حزب الجم_هوري س_يؤثر فقط على 
الجم_هوريين. ولك_ن اين DR‏ (المح_دودة) بواش_نطن 
العاص_مة أنه I5 ox;‏ عن slg uel‏ الإع_لام ف_إن الممارسات 
الاجتماعي ة لك J-‏ من 
الديمقراطيين والجمهوريين (رغم اختلاف أيديولوجيتهما) أقرب 

أكثر مما نظن. وهذا يوفر الظروف التي يتعدى في ظلها 

السلوك اللاأخلاقي لأي عضو 
بالكونجرس حدود حزبه ويؤثر على باقي الاعضاء بغض النظر عن 
انتماءاتهم. 


شركات الأبحاث الجاهزة 


في ajl‏ عدم eig i$ na‏ الشركات. ole‏ حدف هذه lf pull‏ كابة الأبحات والمقالات لطلاب الجامعات 
وطلاب المرعلة التانوبة (قي مقابل الحصول غلى أعر بالطيع. نا eel‏ بدغون أن هذه الأبعاث خرضها 
مساعذة الطلاب على acf‏ أبحائهم الأصلية. ولكن بالتسبة elga)‏ مثل 80188153579 قإن الهدق الحفيفي 
goly‏ تمامًا. (بالمناسبة. كان عار موكع 60۵.00١‏ في فترة من الفترات: "ليس هدفنا القش, إنما lisaa‏ 
المشاركة والتعاون") وبوجه غام. ساور القلق الأسائذة بشأن شركات الأبحاث الجاهرزة وثأثيرها على التعليم. 
ولكن دون خوض apa‏ شخصية Jalal)‏ مع شركات الأبحات الجاهزه ودون url‏ فكره las‏ يفعلوب أو هدق 
الجودة التي بقدحوتها. ومن الصعب أن نعرف إلى أي فدى تعب أن نقلق. قررت أنا calls‏ خرونسين” (مديرة 
المعمل في ion‏ ان بجامعة (Jp‏ قجس Jan‏ أشهز شر كات الابحاث (à jalad)‏ طلبتا مجموعة صن 
الأبحاث الجافعية من بضع شركات, كان موضع البحث الذي اخترتاه غن الغش (مفاجأها), 


Lija‏ المهمة الني هدنا بها إلى شركات الأبحاث الجاهزدة 


عقى ولماذا بغش التاس؟ فكر في الظروق الاأتتماعية المتورطة في السلوكيات غير النزيهة وقدم إجابة 
مذروسة عن موضوع الغعش. تناول أشكالا عذة من الغش (على المستوى الشخصي وفي العمل» igl)‏ وكيف 
يتم تبریر کل سلوك من هده السلوكيات talad lisy‏ المجتمع بخصوص الغسّ, 


طلينا إعداد بحت جامعي مكون سن 12 ورقه لمادة علم النقس الإاجتماعي::والاستعانه بخمسة حشر مصدرًاء 
Mass‏ البحث على تسق وأسلوب الجمعية الأمربكبة yasil! alal‏ على أن az‏ إنعاز هذا النحث في غضون 
أسيوعين. وبالنسبة لتار كان هذا الطلب أساسيًا ومعهوذا. وطلبت شركات الأبحات الجاهزة Lu] Lo‏ تدقع 
laio‏ من 150 دولارًا وحتى 216 دولارًا كسعر للورفه. 


وبعد مرور أسبوعين, ما تسلصاه يمكن وصفه عل أقضل التقديرات. بهراء. خاولت أبحاث قليله أن تقلد 
أسلوب الحمفية الأمريكبة alal‏ النفشس. ولكن لم calis‏ أي lg‏ من وعود أحطاء عاصعة. وكانت استشهادات 
الصصادر غير دقبغة وقوائم المصادر سيئة للعابة#*تشتمل علي jalo‏ غير معروفة وقذيصة. والكثهر منها كان 
غبازة عن عقاوين أخبار من على شبكة الإنقرنت gl‏ متشورآت لرؤساء القحرير أو مذونات وبعضها كان مجرد 
boilg;‏ لمواقع allana‏ ومن حيث جوده الكتابة تعسهاء: يبدو أن كثاب جمبع الأبحاث غير متفنين aall‏ الإنجليزيد 
على ما ببدو Ys‏ بققهون شيرًا عن السق الأساسى لكتايه المقالات والأبحاث. كانت الفقرات diw‏ بغير | Olio‏ 
من موصوع لآخر وعاذة cerle‏ في شكل قوائم, تعدد الأشكال المتنوعة الغش أو paii‏ سلسلة طوبلة من 
الأمثلة التي ليست لها علاقة cux a pol,‏ اليتق ومن بين ]2413 من الكوارث الوازدة فى نصوص الأبحات: 
اخترنا Laas‏ بلي هذه الدرر taia]‏ 


لعش من culo‏ المعالجين. المعالحة مختلقة, anlan Ua,‏ غير مؤذية. عندما بقدم المغالجون القشاشون 
والدجالون حرررًا أو Llar‏ لإغادة المناء لمعازيها ننن الرحل وزوحته وأشناء من هذا là. loj. Laali‏ هذه 
الغصص فن الجرائد ونشحك علبها. ولكن قى هده الأيام: عدد أقل من التاس cai‏ بالدمالين. 


إن كان السماج على نطاق واسع بالحداع الأكاديمي يوحي Last curii‏ يتعلق Jolan‏ الخداع الأكاديمي الذي 
تطمع اليه الأكاديمبات والأساتذةذبكل uad ine‏ الظاهر أن هذه العقلية سيتشكل عنصرًا ص AE‏ داخل 
كتيب التعليماب الخاص بححرة الدراسة. 


من خلال النقة الغمياء في الحف cau!‏ والإخلاض والعسئولية والأمانةء فإن الشركاء ينشابهون مع أشخاض 


يجب أن alas‏ الأجبال القادمة سى أخطاء told!‏ وتنم الإحساس بالقخر والسسئوليه تجاه تصرفاتها: 


وحتى هذه النقلة. كتا تشعر براحة بالغة لآنه لم b‏ النوم الذي نفدم فنه الطلاب lxi]‏ أعدتها تلك الشرگات 
ومن ثم يحصلون على د رجات جيدة. بالإضافة إلى ذلك: توصلنا إلى ail‏ اذا cal! aue‏ شراء أنحاث من 
شركات alayi‏ الجاهزة, ETC Ades Lalis‏ سبيسعرون باتهم lg x‏ أعوالهم ولن یکرروا هذا ji‏ حرة asl‏ 


ولكن القصة لم تنته عندهذا الحد. لقد aas‏ الأبحاث التي اشتريداها إلى موقم Acte Check. com‏ وهو موقع 
يكشف سرقة الأبعاث. ولقد وعِدوا أن صف الأبعاث الني نلقساها سقولة من Jacl‏ موحهدة بالفعل.. قررنا 
أن تتخد موقمًا واتصلتنا يشركة الأنحات المتاهزة لقسنتزد أموالتا. وبرعم الدليل القاطع من موقع 
ul WriteCheck.com‏ شرکات الأبحاث الجاهرن اصرت على أنها لم تسرق sl‏ شي»ء, بل إن إحدى الشركات 
هددتنا ph pe‏ دعوى قضائية وادعت أتها Jalgi‏ مع aala‏ عميد جامعة ديوك لتنبه إلى yiil amio‏ قدمت 
أبحانا ليست Ge‏ مجهودى-: وى عن القول: Uil‏ لم تسرد dab‏ أمرالنا: 


ما المعتصلة ألنهائية؟ بنبعي أن يقلق الأسائدة كنبا بشأن شركات الأنحاث العناهزة على الأقل عدتى عذء 
اللحظة. ولم نقدم النورة التكولوجية أية حلول لهذا النحدى الذى يواجهه الطلاب, وليس أماعهم Ju‏ قان 
سوي إعداد الأبحاث الخاصة بهم إأو زبما اللجوء للعلرق العديمة والاستعانة بأبحاث سابعة قدمها lo‏ درسوا 
هذه bilall‏ من قبل). 


ولكتني قلق سنآن تواجد شركات الأنحاث العاهرزة والإشارة التي ترسل Lo‏ إلى طلائناء ألا وهي القبول 
الفؤسسي للقش: ليس dais‏ فى أتناء دراستهم في الجامغات ولكن بعد تخزجهم nl‏ 


cuc ccu ع‎ reser s ast Lox VI 

وعدم الأمانة. .929 a2‏ عا م 

فإننا نميل إلى اعتبار المخالفات e oll‏ مرد افر اف 95.5365 

ibm aro ERE m.‏ ل ولكن عندما تتراكم 

- سن الاش gs ir‏ المجموع-ات» فإنها تبعت all.»‏ 
ن-ه y‏ ب أس J-P‏ س-وء لوك عل S-‏ نط £l ól-‏ . وم ان هذا 

-aii‏ من الم-هم إدراك أن ت.أثير المخ-الفات 

الفردية قد يتعدى ح دود التص_رف الف_ردي المخادع. 

151539 لأن-ه ينتق_ل من شس_خص لاخ ره ف إن للك _ذب 

تأثيرًا Élu Ga ISI co‏ على المس_توى الاجتم_اعي. 

J— exo 

"الفيروسات" التي تتحور وتنتقل من شخص لآخرء تتطور قواعد 

سلوك جديدة أقل على ا الأحلاقي. وعلى الرغم من أن هذا 

التأثير C)‏ وغير واضح, 

فربما تكون النتائج الأخيرة كارثية. وهذه هي التكلفة الحقيقية للأمثلة 

البسيطة للغش والسبب وراء حاجتنا لتوخي المزيد من الحرص إزاء 

جهودنا لكبح المخالفات 

البسيطة. 


إذن» ما الذي يمكننا فعله حيال ذلك؟ لعل إحدى الإجابات كانت قد 
وردت في نظرية النوافذ المحطمة: التي كانت أساس مقال ja‏ في 
جريدة أتلانتيك عام 1982 
لكل من "جورج كيلنج" و"جيمس ويلسن". اقترح "كيلنج" و"ويلسون" 
عنصرًا Égo‏ للحفاظ على النظام في الأحياء اء الط ESSET A‏ 

ذلك ذلك تكليف المزيد من 

رجال الشرطة بالقيام بهذه المهمة. ادعى كل من "كيلنج" و"ويلسن" 
«il‏ إذا رأى الناس مبنى في منطقة معدمة بالمدينة به نوافذ محطمة 
مر عليها وقت طويل دون 
إصلاحها؛ فإنهم سيشعرون بالإغراء لكسر المزيد من النوافذ وإلحاق 
المزيد من الأضرار بالمبنى والأماكن المحيطة به» محدثين ljub‏ 
متلفًا. واستنادًا إلى نظرية النوافذ 
المحطمة. اقترحا إستراتيجية بسيطة gid‏ التخريب؛ ألا وهي حل 


المشكلات وهي في مهدها. فإذا أصلحت كل نافذة محطمة sl)‏ سلوك 
سيئ) على الفور» فستقل 
احتمالية إساءة التصرف من جانب المعتدين المحتملين. 


وعلى الرغم من صعوبة إثبات نظرية النوافذ المحطمة أو دحضهاء 
فإن منطق النظرية مثير للاهتمام؛ فهي تشير إلى أننا لا ينبغي أن 
ENE‏ نتغاضى أو نتسا في 

pilil‏ الص_غرى YY‏ القي ام بهذا س_يزيد الأم-ور 
س_وءًا. وه ذا الأمر ب_الغ الأهمي_ة لمن س_لط علي_هم 
الأض_واء مث ل الس_اسة والعاملين الم_دنيين والمش_اهير 


والم_ديرين 

التنفي_ذيين. Ia‏ لايك ون من العدل أن نلزم هم 
EH ano‏ عالية» خاصة إذا ملا انتب هنا الى فك_رة 
أن الس_لوكيات التي يلاحظ_ها العامة لها ت_أثير أوسع 
على من 


يلاحظونها؛ وهذا يعني أن سوء سلوكهم له تداعيات سلبية ام على 


ثمة أخبار سارة تفيد uka‏ بإمكاننا أن نستفيد من الجانب الإيجابي 

للعدوى الأخلاقية من خلال الترويج للأفراد الذين يتصدون للفساد. 

وأشخاص مثل ' 'شيرون 

واتكينز" نائب مدير قسم تنمية المؤسسة بشركة 5l‏ 09« و"كولين 

رولي" محققة سابقة بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي «(sl‏ 
وشا کور نائعة هديرن 2248 

التدقيق الداخلي بشركة وورلدكوم قدموا نماذج رائعة لأفراد تصدوا 

للسلوكيات الشيئة:داخل مؤسسشاتهم: وقد اختارتهم Abxe‏ تايم ضمن 

الشخصيات العامة 

المؤثرة لعام 2002. 


والتصرفات الأمينة مهمة I7‏ لإحساسنا بالأخلاقيات على المستوى 
الاجتماعي. وغلف الزغم من أنه لبس من المحتمل أن تلقى هذه 
الأخبار نفس رد فعل الإثارات 

الص_حفية. ف_إننا إذا ف_همنا العدوى الاجتماعي_ة للك-ذب. 
ف_إننا س_ندرك Uca»‏ أهمي_ة الإع_لان عن التص_رفات 
الأخلاقي-ة الب_ارزة. ومع تواف_ر المزي_د م-ن النم_اذج الب_ارزة 


تصرفاتنا في النهاية. 


2 قد يكون من الذكاء أن أطلب من الطلبة als‏ القسم في بداية JS‏ 
iò polao‏ وربما هذا ما سأفعله في المرة التالية. 


23 أشك أن الشركات التي تتبنى أيديولوجية زيادة القيمة المضافة 
لحاملي الأسهم وتعليها فوق كل شيء يمكنها استغلال هذا الشعار 
لتبرير نطاق عريض من سوء 

السلوكء بداية من الغش المالي وحتى القانوني. وحقيقة أن 
تعويضات المديرين مرتبطة بأسعار الأسهم لن تفعل uo‏ على 
الأرجح وی زيادة aee‏ بالقيمة 


الفصل 9 
الغش التعاوني 
لماذا ليس بالضرورة أن يكون عقلان أفضل من عقل واحد؟ 


إن كنت عملت من قبل في أية مؤسسة:, culo‏ تعرف أن العمل 
الجماعي يستغرق الكثير من وقتك. وقدر كبير من الأنشطة 
الاقتصادية وعمليات اتخاذ القرار يتم 

من خلال التعاون. في الواقع» أغلبية الشركات الأمريكية تعتمد على 
العمل الجماعيء: وأكثر من نصف موظفي الولايات المتحدة يقضون 
جزءًا من يومهم في العمل 

داخل إطار الجماعة 1. حاول أن تحصي عدد الاجتماعات» وفرق 
المشروعاتء والأنشطة التعاونية على مدار الأشهر الستة الأخيرة, 
وستدرك سريعًا عدد الساعات 

التي تس_تغرقها oJ—o‏ الأنش alo.‏ الجماعية. ويلع ب العم J-‏ 
الجم-اعي »159 Ée‏ في التعل-يم. على س_بيل Jll‏ 
أغلبي-ة الف _روض التي يق-وم ب-ها ط لاب ماجس-تير إدارة 
الأعمال تتكون من مهام تعتمد على العمل الجماعي والكثير من 
العمل الجماعي. 


وبوجه «elc‏ يؤمن الناس بأن العمل الجماعي له تأثير على النتائج وأنه 
يزيد من الجودة الإجمالية للقرارات 2 . (في الواقع؛ أظهرت الكثير . عق 
الأبحاث أن نسبة 

التعاون قد تقلل من جودة القرارات. ولكن هذا vi ar‏ 

نقاش الآن). وعمومًا هناك اعتقاد ob‏ التعاون لا بدا 
خسارة شيء؛ بل على العكس 

يحقق مكاس_ب - من بينها تش_جيع الص_داقة الحميمة 
وزي-ادة الاس_تمتاع ب العمل والاس_تفادة من مش_اركة 
الأفك_ار الج ديدة وتطويره_ا - وك ل هذا يض-يف لتحف_يز 
الموظفين وزيادة كفاءتهم. 


قبل بضع سنوات (umo‏ في إحدى محاضرات الدراسات العلياء ألقيت 
محاضرة بخصوص بعض أبحاثي المتعلقة بتعارض المصالح (انظر 
JLI Lasi‏ "محفزاتنا 

تعمينا"). وبعد ò piolai‏ أخبرتني طالبة (سأطلق lede‏ "جنيفر") ob‏ 


المناقشة أثارت لديها رد فعل معيئًا. لقد ذكرتها المناقشة بحادثة 
عندما كانت تعمل محاسبة قانونية معتمدة في شركة محاسبة كبرى. 


أخبرتني "جنيفر" بأن مهمتها كانت إعداد التقارير السنوية وبيان 
التوكيلات lots‏ 2 الوثائق التي o ls‏ حال ago UL‏ بالوضع 
في_ها. وذات يوم ل الم-دير من-ها ومن فريق_ها أن يع دوا 
تق_ريرًا ع-ن الاجتم-اع الس-نوي لح املي Laid‏ مع v-e »-cls‏ 
أكب_ر عملائ-هم. واش_تملت الم همة على مراجع-ة 

جميع الإقرارات المالية للعميل وتحديد الوضع المالي للشركة. لقد 
كانت بمثابة مسئولية كبيرة» وعملت "جنيفر" وفريقها بكد معًا لإعداد 
تقرير مفصل وشامل 

يتسم بالأمانة والواقعية. وبذلت أقصى ما بوسعها لإعداد التقرير بدقة 
بالغة بقدر الإمكان» دون المبالغة في cL jl‏ الشركة أو Law Lol‏ 
äl‏ خسائر متعلقة 

بالسنة المحاسبية القادمة. وتركت سود التقارير على مكتب 


في وقت لاح_ق من ذلك ال_يوم» اس_تعادت "جن_يفر 

التق رير ومع -هٍ ملحوظة من رئيس_ها؛ كان مكت_وبًا في_ها: "لا 

تعحدن- ي هذه الأرق-ام. . من فض لك اجمع-ي J öy‏ 

وس_لموا لي نس-خة منقح-ة ي-وم se; MI‏ الق JL» .' 'e»l-‏ 

أس_باب ع-ديدة وراء "Lac" e»t‏ الم_دير ب_الأرقام, ول-م يكن 

قص-_-ده واض_حًا loi‏ بالنس-بةٍ 37 -ها. وع -لاوة على 

ذل ol--9 (Jo‏ عدم pr‏ اب" c9 Jo o9 Jl‏ تم امًا عن 

خط_أالأرق_ام؛ وهو -el‏ ل-م تتم الإش-ارة o-c]‏ مطل_قًا. 

وخط-ر على O-0J‏ "93-92 ع-دة س-ئلة: Lo"‏ الذي iu‏ 

بالضبط؟ كيف أضبط الأرقام بطريقة مختلفة؟ نصف بالمائة؟ 

بالمائة؟ خمسة بالمائة؟" لم تفهم أيضًا من سيتحمل ES‏ 
"تعديلات" ستجريها. وإذا ما 

بالغت التقارير في تفاؤلهاء ولابد أن يتحمل شخص ما اللوم على هذا 

الأمر في المستقبل؛ فهل سيتحمل مديرها أم هي اللوم؟ 


مهنة المحاسبة في حد ذاتها مهنة بها بعض الالتباس. بالتأكيد. هناك 
بعض القواعد الواضحة؛ ولكن هناك Lul‏ مجموعة مقترحات oli‏ 
عنوان مبهم - 335 c9‏ 

exl‏ المبادئ المحاسبية المتعارف -lede‏ يُفترض أن يتبعها 


المحاسبون. وهذه Qu cS »L ell‏ للمحاسبين الحرية؛ فهي مبادئ عامة 
جدًا لدرجة أن هناك تنوعًا ljus‏ 

بخصوص الطريقة التي يمكن للمحاسبين أن يفسروا بها البيانات 
المالية. (وعادةً ما تكون هناك حوافز مالية "للتحايل" على هذه 
المبادئ لحد معين). على 

Jäi‏ أحد هذه المبادئ هو "مبدأ الأمانة", الذي ينص على أن تقرير 
المحاسب يجب أن يعكس الحالة المادية للشركة "بأمانة". وهذا أمر 
حسن» ولكن كلمة "بأمانة" 

anger leil (oA‏ ا وموضوعية Jr‏ بالطبع» لا يخضع كل شيء 
(في الحياة أ في المحاسبة) للقياس الدقيق» ولكن كلمة "بأمانة" 
تعن أن اله المحاسبين بإمكانهم N‏ بعدم أمانة؟ 24 وإلى من توجه 
هذه الأمانة؟ لمن يديرون الشركة؟ el‏ هؤلاء الذين يرغبون في أن 
تعدو السجلات مؤترة ومربحة 

(وهو ما Ja RA‏ علاواتهم وبدلاتهم)؟ el‏ ينىغي أن توحه إلى من 
يستثمرون في الشركة؟ أم لهؤلاء الذين يرغبون في فكرة واضحة 
للحالة المالية للشركة؟ 


إلى جانب الأساسية المعقدة والمبهمة» 1 وحدت "جنيفر" 
E ER‏ ة ضغط إضافي وضعها المدير فيه؛ فلقد أعدت 
التقرير المبدئي nn‏ يقدر ما بدا 

لهاء ولكنها أد كت انعطللب less‏ ان تال فلن suisses‏ 
بعض الشيء x.‏ مديرها أرقامًا تصب في صالح الشركة العميلة. وبعد 
ER orn JI‏ 

Ver tm]‏ لى أنه ينبغي عليها هي وفريقها أن يذعنوا لطلب 
المدير؛ فهو المدير على al‏ خالء وهو بالتأكيد يعرف المحاسبة أكثر 
منهاء ويعرف طريقة العمل 

مع العملاء ويعرف توقعات العملاء. في النهاية» على الرغم من أن 
"جنيفر" بدأت إعداد التقرير وفي نيتها الدقة بقدر الإمكان» فقد 
انتهت بها الحال إلى العودة إلى 

لوحة الرسم ومراجعة البيانات والعمل من جديد على الأرقام والعودة 
بتقرير "افضل". وفي هذا المرة. شعر مديرها بالرضا. 


eii jas] ol xn;‏ "جنيفر" بقصتهاء واصلت التفكير في بيئة عملها 
ومدى تأثير عملها - في فريق مع مديرها وزملائها في الفريق - على 
قرارها في التجايل على ميادت 

فكان العمل: ولكن ما استوقفني في هذه الحالة P xl piro ol‏ 


حدثت في إطار العمل الجماعي؛ 
وعد سات راي رار ار 


E لرا اا‎ Tw T stall | لو كان هذا‎ zo p 
>1 

pc‏ في حالة "جنيفر", كان هناك أكثر من شخص واحد متورط في 

هذا الأمر بشكل مباشر؛ كما هي الحال عاد في الأوساط المهنية. 

كان من الواضح بالنسبة -J‏ 

"جن_يفر" أن أعضاء فريق ها س_يتأثرون بتص رفاتها 

بالإصافة إلى l ue‏ وهي نفس_ها. وف ي نهاية 

Von‏ س يتم تق ييم الف_ريق كك_ل باعتبارهم مجموع ة 

واحدة:؛ 

وسيشتمل هذا على العلاوات وزيادة المرتبات وفرص النجاح 

المستقبلية. 


بدأت أتساءل عن آثار التعاون في الأمانة الفردية. عندما نكون جزءًا 
من e Jes «ac lo‏ أكثر للغش؟ oÍ‏ أقل؟ بعبارة أخرى: هل العمل 
الجماعي يسهم 

يهدر فرصة التحلى بالأمانة؟ هذا السؤال متعلق بموضوع ناقشناه في 
الفصل السابق ("الغش باعتباره عدوى") ألا وهو: هل يمكن للناس 
"التقاط" عدوى الغش 

من بعضهم البعض؟ ولكن العدوى الاجتماعية تختلف عن الاعتمادية 
الاجتماعية, فملاحظة السلوكيات غير الأمبنة على الآخرين - ومن نم 
لفت انتباهنا للأعراف 

الاجتماعية المقبولة شيء, واعتماد الحالة المالية للآخرين علينا هو 
شيء مختلف تمامًا. 


لنفترض أنك تعمل في xo‏ £9 مع زملائك بالعمل, yig‏ بالضرورة 
أن تلاحظهم يفعلون شيئًا ló guiro‏ ولكنك تعرف نهم سيستفيدون 
(وأنت كذلك) إذا ما 

تحايلت على القواعد قليلًا, فهل سيكون من المرجح أكثر أن تفعل 
هذا إن كنت تعرف نهم سيستفيدون من هذا؟ وقصة ' 'جنيفر" توحي 
بأن التعاون قد يدفعنا إلى 

المزيد من التحرر تجاه الإرشادات الأخلاقية, ولكن هل هذه هي الحالة 
l‏ 


€ áo 


قبل أن 35b‏ جولة داخل بعض التجارب التي تدرس تأثير التعاون في 


الغش» هيا نتوقف Malo‏ ونفكر في الآثار الإيجابية والسلبية Jol‏ 
الجماعي والتعاون على 


الغش الإيثاري: التكاليف المحتملة للتعاون 


تتسم بيئات العمل بأنها معقدة من الناحية الاجتماعية وبها قوى 
متنوعة. ولعل بعض هذه القوى تسهل على العمل الجماعي تحويل 
فرص التعاون إلى فر فرص 

o‏ ل سه Ml ous‏ ا لوي | على ل يدرك إن 


كر TONS MEM aleas Pd AS a‏ 
أن تفكر في : o3;‏ الطريقة. ولنفترض أنها كانت تحب مديرها 
وأعضاء فريقها وأرادت 
بإخلاص Í‏ ن تساعدهم. Flug‏ على هذه الاعتبارات» لعلها قررت أن تنفذ 
طلب مديرها وحتى تتمادى في إعداد تقريرها - ليس بسبب es‏ 
Laul anull elg‏ تسيب 
اهتمام_ها بمص_لحة م ديرها وب الغ تققديرها sl yas Y‏ 
فريق-ها. لعل الأرق_ام "الس_يئة" تجع_ل م_ديرها وأعض_اء 
فريق ها يغق_دون حظوت_هم ل دى العميل ول دى ش_ركة 
المحاسبة؛ أي أن اهتمام "جنيفر" بفريقها قد يقودها إلى إساءة 
التصرف بدرجة متزايدة. 


ووراء هذا الدافع ما يطلق عليه علماء النفس المنفعة الاجتماعية. 
وهذا المصطلح يُستخدم لوصف الجانب غير العقلاني؛ برغم أنه جانب 
إنساني للغاية وتعاطفي 

di>‏ في شخصيتنا للاهتمام بأمر الآخرين التصوفك lao]‏ عونهم متىي 
أمكننا ذلك - حتى إن كان ذلك على حساب أنفسنا. نحن جميعًا 
محفزون للتصرف بما c‏ 

نحو يفيد من حولنا؛ ‏ ومن نهتم اھ ue a> gı‏ ل هذا ger‏ 
لفسا عد اخ غريب تعطلت به السيارة» وإعادة محفظة وجدناها 
في الشارع» والتطوع في ملجأ للمتشردين» ومساعدة صديق محتاج, 
وهكذا. 

ويمكن لهذه النزعة للعناية بالآخرين أن تجعلنا نتصرف بقليل من 
النزاهة في مواقف يستفيد منها الآخرون بالتصرف غير الأخلاقي. 


ومن هذا المنطلق: قد نفكر في 

الغش والكذب حين يصب هذا التصرف في صالح الآخرين على اعتبار 
أنه تصرف إيثاري؛ ols‏ نغش لأننا أشخاص صالحون يهتمون بسعادة 
من حولهم مثل "روبين 

هوود". 


احذر: الفوائد المحتملة للتعاون 


في قصة "أسطورة الملك جيجس" التي حكاها أفلاطون: كان هناك 
راع يدعى ' 'جيجس ^ عثر على خاتم؛ ]15 ارتداه جعله غير مرئي. ومع 
التي عث_ر علي_ها مؤخ_رّاء ق_رر الانخ راط في نش_اط 
إج-رامي؛ 13-9 ذهب إلى بلاط المل_كء وأغ-وى الملك_ة وت_آمر 
مع-ها لقت_ل المل-ك والاس_-تيلاء على المملك-ة. وف_ي أثن_اء 
ايت-ه 
للقصة, تساءل أفلاطون عما إذا كان هناك أحد على قيد الحياة يمكن 
أن يقاوم إغراء القوى الخارقة الخاصة بالاختفاء عن أعين الآخرين. 
هنا يرد سؤال حول ما 
إذا كانت الق_وى الوحي_دة التي تبقين_| ens‏ دا عن 
ارتك_اب el cl‏ هي الخ وف -c Lol ol J-e‏ -رون (و &-» 
م-رور الف_يتين م-ن الزم-ان, ires‏ 'ج-ي. آر. آر. تولك_ين" o3-o‏ 
الفكرة في روايته ملك الخواتم ). وبالنسبة لي» تقدم أا 
أفلاطون ;9 lil , Lio‏ لفكرة M‏ الأوساط الجماعية قد تعوق نزعتنا 
للغش. عندما نعمل في $29( 
قد يؤدي بقية أفراد الفريق دور المراقبين بصورة عبر رتسمية؛ ع 
ثم عندما نعرف أننا مراقبون» تقل Lic j‏ نا للتصرف بعدم أما 


e» al" و "تفا عون"‎ "Jus بارعة أجراها "اتال‎ TTE 
أن مجرد‎ à $9 روبرتس" (وجميعهم من جامعة نيوكاسل) أوضحت‎ 
الشعور بالمراقية يمكن أن‎ 

gios‏ السلوك السيئ. أجريت هذه التجربة في مطبخ قسم elc‏ النفس 
بجامعة نيوكاسل حيث cU‏ الشاي والقهوة واللبن للأسانذة وطاقم 
العاملين. وعند مكان 

الشاربين المعتادين أن ir pet‏ تعض الأموال في اصضندوق dole VÍ‏ 
القريب. ولمدة عشرة أسابيع, كانت 

اللوح_ة مزدانية بالص_ورء ولك_ن نوعية الص_ور كان يتم 
lo jti‏ كل أس_ بوع. ولم_دة خمس_ة gol ul‏ كانت اللوح-ة 


é—ol» xo‏ بص_ ور الزه-ور؛ أما في الأس_ابيع الخمس-ة 
الأخرى» فقد كانت اللوحة مزدانة بصور أعين تحملق مباشرة إلى 
المرتادين. وفي نهاية JS‏ أسبوع» كان الباحثون يعدون الأموال 

us 6297 gol‏ صندوق الامانة. ماذا 

التي علقت فيها ضور i598 1l‏ ولكن eg‏ هذه الأموال ai M e.‏ 
olupi‏ في الأسابيع التي 

علقت فيها العين "المراقبة". 


كما هي الحال مع uadi‏ من النتائج في Jla‏ اقتصاديات Jolai‏ 
فإن هذه التجربة أسفرت عن مزيج من الأخبار السارة والسيئة. فمن 
الجانب السلبي» توضح 
هذه التجربة a‏ أف_رادًا من قفس-م عل-م النف_د<س - مم ن 3-9 
o- Ll;‏ أن_هم يع-رفون أكث.ر - ح-اولوا التس-لل دون »9--£ حص_-تهم 
v-e‏ الص_الح الع-ام. ومن الج-انب الإيج-ابي» 
ww‏ ت التجرب_ة أن مج_رد فك_رة مراقبت_هم جعلت_هم 
يتص_رفون بمزي د من الأمان-ة. Lo. oi les‏ أ وض ol c»‏ 
فك im‏ "الأخ الأكب_ريراقب_ك" - التي طرح-_ها ال_روائي 
—C‏ 
"esos‏ كمنهج للتعامل - ليست ضرورية وأن الإيحاءات البارعة كثيرًا 
الخاصة بالخضوع للمراقبة قد تكون فعالة في زيادة النزاهة والأمانة. 
ومن يدري؟ لعل لافتة 
تحذيرية - عليها أعين مراقبة - معلقة على حائط مدير "جنيفر" تحدث 
ló lò‏ في سلوكه. 


عند التفكير Ls‏ في موقف "panio"‏ بدأت Ul‏ و"فرانشيسكا جينو" 
و"شاهار آيال" نتساءل عن آلية عمل الكذب في البيئات التعاونية. هل 
المراقبة تساعد على 
الإقلال من الغش؟ هل الروابط الاجتماعية داخل الفرق والجماعات 
تزيد من الكذب والإيثارية. وإذا كان لكلتا القوتين تأثير في اتجاهين 
متعارضين» فأى : 
ستتغلب على الأخ_رى؟ ومن أجل تس_ليط الض_وء على 
هذا الس-وؤال» عدنا م_رة اخ رى إلى تجرب_ة المص-فوفات 
المفض لة ل-دينا, وش_ ملت تجربتن_| المجموعة الض_ابطة 
الأساسية (حيث V‏ توجد فرصة ممكنة للغش)» والمجموعة التي مزقت 
ورقة الإجابة (حيث توجد فرصة ممكنة (gul‏ وأضفنا مجموعة جديدة 


التعاون لمجموعة تمزيق ورق الإجابة. 


باعتبارها الخطوة الأولى لاستكشاف jUÍ‏ العمل الجماعي: لم 
في إتاحة الفرصة للمشاركين المتعاونين أن يناقشوا أسلوبهم T‏ 
يكّنوا صداقات فيما بينهم؛ 

ومن ثم ابتكرنا المجموعة المتعاونة التي لا تشتمل على أية روابط أو 
ad]‏ بين أي عضوين في الفريق. وأطلقنا عليها مجموعة أعضاء 
علاقة mene]‏ لنفترض i» abi‏ المشاركين في مجموعة أعضاء 
تجلس على المكتب وتستخدم 

Lalo‏ رصاصًا للإجابة عن تمرين المصفوفات في 5 دقائق. وعندما 
ينتهي الوقت المحدد» تذهب إلى آلة تمزيق الورق وتمزق ورقة 
الامتحان. 


PEET] a9 9‏ ولكننا a kaal‏ ا LL SEDENT Jj‏ جزء 
من فريق c‏ من 
ودر MC‏ إلى أن ng o9‏ الإجابة firent‏ إما أرق أو 


ومطبوع عليها رقم 
الزاوية العلوية من eT‏ جهة اليمين. ونطلب منك الممتحن ud‏ 
تتجول في القاعة وتبحث عن الشخص الذي تختلف لون ورقة إجابته 
عن ورقتك ولكن 
عليها ال رقم "e‏ في الزاوية العلوية من الورق ة 
ab-—c‏ ال يمين. وعن_دما تج د ش_-ريكك» تجلس_ان معاء وك ل 
Lao Sio‏ يكت_ب &-2» المص_فوفات التي Us ue col. el‏ إجاب-ة 
صحيحة في ورقة إجابته. والخطوة التالية هي أن تكتب 2) à7‏ شريكك 
في ورقتك. وفى النهابة:«تحنيت الدرجتين من الدرجة الإحمالية 
لقياس الأداء. وبمجرد أن 
تنتهي من هذاء تتوجه إلى الممتحن وتسلم له ورقتي الإجابة. iss:‏ 
لأنك قمت بتمزيق ورقة الامتحان» فليس أمام الممتحن طريقة ليتأكد 
من صحة الرقم الذي 
سجلته. ومن «o3‏ يصدق أن ailò Lo‏ صحيح: ويدفع لك وفقًا لما سجلته: 
وتقسم المبلغ مع شريكك. 
فى رأيك, هل ستزيد نس بة الغش في هذا الم-وقف 


أكث_ر من مجموع-ة تمزي_ق ال_ورق الفردي_ة؟ إلي_ك النت_ائج 
الت-ي توص_لنا إلي_ها: عن_دما € j-‏ المش -اركون JL» JO‏ من 


س_يستفيد معهم من تص_رفهم غير النزيه I5]‏ ما ب_الغوا 
في درجاتهم: cb cul‏ بهم الح_ال إلى التورط في 
مس_توى أعلى من الغش؛ م_دعين أن-هم lalz‏ عن ثلاث 
مص فوفات كث_ر مما ل —9 ك انوا بغش _-_ون ن —ue-‏ 

وعددهم. وتوعدق uxo - lal. é- ell o3-o‏ ر الیش ر دقع اف 
ض-عف u»- «ll ole‏ الإيث_اري؛ حت-ى إن كن c9 )-& yl‏ 

الشخص الذي ربما يستفيد من سوء سلوكنا. وللأسف يبدو أن حتى 
الإيثارية لها جانب مظلم. 


بعد توضيح الجانب السلبي للتعاون - بمعنى أن مستوى عدم الأمانة 
داد عندما يستفيد الآخرون, حتى إن كانوا € (sb‏ من محاولتنا للغش 

ol bT:‏ نوجه 

أنظارنا للجانب الإيجابي المحتمل للتعاون ونرى ماذا سيحدث ]15 Lo‏ 

راقب أعضاء الفريق بعضهم البعض. تخيل نفسك في القاعة مع بعض 

المشاركين الآخرين, 

ووجدت نفسك مع شريك لم تقابله في حياتك من قبل قد تم اختياره 

عشوائيًا. وقد الف الحا الي جن هى بك الخال ناك 

شابة لطيفة. وقبل 

أن تتاح لك فرص_ة الح ديث (Us eo‏ علي_ك أن ob os‏ 

تم رين المص_فوفة فى صمت ت_-ام. c ol‏ الش-ريك رق-م 1« 

ومن ث-م تب _دأ -Yol cul‏ وتنطل_ق عبر المص_فوفة الأول-ى. 

تم 

الثاني_ةء ثم الثالث_ة. وط_وال ال-وقت, ت_راقب ش_ريكقك 

الخم-س» تضع قلم_ك | اض في ص_مت وتمس_ك 

ش_ريكتك بقلم_ها. وتب_دا في حل تم-رين المص_فوفات 

بينم_| تراقب_ها ool‏ ف_ي shuil‏ الإجاب-ة. وعن_دما ينت_هي 

ال.وقت المخص_-ص للإجاب-ة؛ تتج-هان إلى آل-ة تمزي_ق ال -ورق 

م 

وتمزقان أوراقكما, ثم يكتب كل منكما درجته على الورقة نفسهاء 

وتجمعان درجاتكما من إجمالي درجة قياس الأداء» وتتوجهان إلى 

مكتب الممتحن لتأخذا المقابل 

المادي؛ وذلك دون أن تتفوها بأية كلمة لبعضكما البعض. 


ما مستوى الغش الذي اكتشفناه؟ لا توجد حالة غش واحدة. على 
الرغم من نزعة الغش العامة التي لاحظناها مرارًا وتكرارًا؛ وبرغم 


زيادة ac ji‏ الغش عندما يحد 
المتورطون أشخاصًا آخرين سيستفيدون من تصرفهم هذاء فإن 
المراقبة الدقيقة قضت على الغش تمامًا. 


حتى تلك النقطةء أظهرت تجاربنا للغش الجماعي وجود قوتين 
مؤثرتين على عملية الغش: النزعة الإيثارية تجعل الناس يغشون أكثر 
عندما ترجح استفادة 

أعضاء فريقهم من عدم أمانتهم» ولكن المراقبة المباشرة قد تقلل 
من تصرفهم بعدم أمانة وقد تقضي عليها تمامًا. واستنادًا إلى وجود 
هاتين القوتين» يأتي السؤال 

التالي: أي قوة من المحتمل أن تتغلب على الأخرى في التعاملات 
الجماعية النموذجية أكثر؟ 


aL MJ‏ عن هذا السؤالء» تعين علينا أن نبتكر أجواء تجريبية تمثل 
التعامل الجماعي أكثر في البيئة اليومية الطبيعية. ولعلك لاحظت في 
التجربتين الاوليين» لم 

يتعامل مشاركونا مع بعضهم البعضء بينما في الحياة اليومية تُعد 
المناقشات الجماعية والدردشة الودية lf j>‏ أساسيًا وضروربًا من 
التعاون الجماعي. وعلى أمل 

إضافة هذا poii‏ الاجتماعي egol‏ لإعداداتنا للتجربة» ابتكرنا تجربتنا 
التالية. في هذه المرة»ء تم تشجيع المشاركين على التحدث مع بعضهم 
البعض» والتعرف على : 

ogian‏ والتعامل الودي فيما بينهم. وأعطينا لهم قوائم بالأسئلة 
التي يمكنهم أن يطرحوها على بعض من أجل إحداث التقارب فيما 
بينهم, ثم يتبادلون الادوار 8 

فيما بينهم لمراقبة بعضهم بينما يقوم الآخر بحل تمرين المصفوفات. 


وللأسف وجدنا أن الغش أطل بوجهه القبيح مرة أخرى عندما أضفنا 
العنصر الاجتماعي إلى التجربة. فعند خلط كلا العنصرين» سجل 
المشاركون أنهم أجابوا عن 

أربع مصفوفات إضافية. فبرغم أن الإيثارية قد تزيد من نسبة الغش. 
Laiu‏ قد تقلل المراقبة المباشرة منهاء ole‏ الغش الإيثاري يفوق 
تأثير المراقبة عندما يتواجد 

الناس معًا في وسط تتاح لهم الفرصة للاندماج مع المجتمع والخضوع 
للمراقبة. 


علاقات المدى الطويل 


يميل معظمنا للظن «ib‏ كلما طالت غلاقتنا بالأطباء والمحاسبين والمستشارين الماليين والمحامين الذبن 
نتعامل agr‏ صار من المرجح أكتر أن بعتنوا بمصالحنا على نحو أعمق, وكنتيجة لذلك. من المرجح أكثر أن 
يقدموا احتياجاتنا على احتياجاتهم الشخصية. على سبيل المثال. تخيل أنك تلقيت تشخيصًا من طبيبك, r‏ 
خبارين للعلاج: الخبار الأول أن تبدأ Xe‏ مكثقًا وناهظ التكلفة؛ أما الخبار الثاني فهو أن تنتظر لفترة لترى كيف 
بتعامل جسدك مع المرض وكيف يتطور المرض ("الانتظار اليقظ" هو المصطلح الرسمي المستخدم). ليست 
هناك إجابة محددة بخصوص أي الخيارين أفضل بالنسبة لك. ولكن من الواضح أن العلاج المكثف الباهظ هو 
الأفضل بالنسية لمصلحة طبييك. الآن. تخيل أن طبيبك يخبرك بأنه ينبغي عليك اختيار العلاج المكثف وعليك أن 
تحجز موعة! £11 العلاح الأسبوع القادم كلت as]‏ التقديرات. هل ستئق tin‏ 3 أنك ستضع في الاعتبار 
ما تعرفه عن تعارض المصالح. وتتغافل عن نصيحته. ولعلك نذهب للحصول على رأي Fol‏ عند مواجهة هذا 
المأزق؛ يثق yas M plaas‏ يقدمون لهم الخدمة لدرجة كبيرة للغاية ومن المرجح أكثر أن نثق يهم أكثر كلما 
كانت مدة معرفتتا بهم أطول. x WEÊ‏ حال. إذا كنا نعرف مستشارينا على plaa‏ عدة ستوات. الن يعتتوا l‏ 
oll Sasi‏ يروا الأمور من وجهة نظرنا ويسدوا L‏ نصيحة أفضل؟ 


ومع ذلك. هناك احتمال آخر Yl‏ وهو مع توسع العلاقة وتعمقهاء فإن مستشاربنا الذين بتقاضون أجورهم متا 
يشعرون بمزيد من الراحة نحو تزشيح علاجات تصب في مصلحتهم هم؛ سواء أكان ذلك عن قصد Y el‏ تناولت 
Ul‏ و"جنيت lias‏ ;7 (أستاذة بجامعة تولين كانت قد استمتعت قناول العشاءة معن ومع مندوبئ شركات الأدوية 
من (Lò‏ و"ماري فرانسيس لوسي" (أستاذة بجامعة (Jg‏ هذه المسألة آملين أن بزيد المحترفون من 
اهتمافهم aalas:‏ العملاء ويقل اهتمامهم بمصلحة أنفسهم عندما تتعمق العلاقة بين العملاء ومقدمن 
الخدمات. ولكننا وجدنا العكس. 


ودرسنا هذا السؤال من خلال تجليل البيانات المأخوذة من ملايين الببانات الخاصة بعمليات الأسنان على لجار 
Lale 2‏ وفحصنا حالات حيث خضع المرضى لحتو أسناتهم وفحصنا ما إذا كان الحشو مصنوعًا من 

قضي أم حشو أبيض. وكما تلاحظ. فإن الحشو اله يدوم لوقت أطول وتكلفته Janus Jal‏ بأنه أكثر تحمل 
بحشو الأسنان الأمامية. فإن الجانب الجمالي يتغلب على الجانب العملي: ومن ثم a‏ الحشو ndi‏ الخيار 
yw‏ ولكن عندما يتعلق الأمر بالأسنان الخلقية الأقل برورًا للعيان» يكون الحشو الفضي هو الخبار 
الأمثل3. 


وما وجدناة أن ربع المرضى تم حشو أسنانهم jab‏ البارزة للعيان بحشو أبيض رائع ويافظ التكلفة مقارنَة 
بالخشو القضي الأفضل من الناحية الوظيفية. وقي هذه الخالات. كان من المرجح أكثر أن يكون أطباء الأسنان 
اتخذوا قرارات تصب في صالحهم الخاص (أجر مبدئي أعلى والمزيد من الزيارات لإصلاح الحشو) لا في صالح 
مرضاهم (التكلفة JIVI‏ والحشو الذي يدوم E35‏ أطول). 

كما لو أن الأمر ليس uu‏ بالقدر الكافي, baza‏ أيضًا أن هذه النزعة أكثر وضوبًا كلما طالت مدة تردد 

المريض على طبيب الأسنان نفسة (وجدنا تقس laa;‏ التتائخ للعمليات الأخرى (Ual‏ ما يوحي به ذلك هو al‏ 
كلما کان طبيب الأسنان يشعر uja‏ من الارنیاح نجاه مرضاه؛ زادت توصياثه بشأن عمليات تصب في مصلحته 
المالية:.وبالتسبة odo)‏ الذين يترددون على الطبيب نفسه على المدى الطويل. فمن المرجح :اكت ol‏ يقبلوا 
تصيحة طبيب الأسنان Elu‏ على الثقة التي أحدثتها العلاقة طويلة المدى". 


المحصلة النهائية: من الواضح أن هناك الكثير من القوائد لاستمرارية الرعاية والعلاقات المستمرة بين المريضص 
ومقدم الرعاية الصحبة. ولكن في الوقت نفسه. بنبغي أن نحذر من التكاليف الممكنة للعلاقات طويلة المدي. 


* هل يفعل أطباء الأسنان ذلك غن عمد, وهل يعرف المرضى agil‏ يُعاقبون على ولائهم؟ هذا - على الأرجح - لا 
بحدث عن عمد, ولكن سواء أحدث ذلك بوعي أو بدونه؛ فإن المشكلة باقية. 


إليك فيما يلي ما اكتشفناه عن الغش التعاوني حتى هذه اللحظة: 
درون قى الغش aus‏ 


عندما نحمل مع شريك غير معروف لناولا تريطنا 

به علاقة؛ وريما قد يستفيد من قيامنا بالغش؛ فعلى C‏ 
الارجح ستزيد نسبة الغش اكثر مما لو US‏ نفعل ذلك 

من اجل انفسنا فقط. D‏ 


اذا عملنا مع شريك يراقبتا ولا يتحدث معئا؛ فإنه 
ئيس من المرجح ان نغش ©6 


اذا غملنا مع شريك Lui us‏ ويتعامل idg Liao‏ 
قاته ‘pa‏ نالمرجحا ن نغش بنسية اكبر مما لو US‏ $ 


سنغش من اجل شخص لا نعرفه جيدا. 


في النهاية: يبدو أن الجوائب الاجتماعية للغش مؤثرة للغاية لدرجة أنها 
قد تتغلب على الاثار 3n A x2 UU‏ £ للمراقية. 


ولكن Meo‏ هناك ما هو أكثر! في تجاربنا الأولية» استفاد JS‏ من 
الغشاش TE ier.‏ كل درجة إضافية مبالغ فيها. فلو كنت مشاركا 
عدد المصفوفات NU]‏ أجبت عنها إجابة صحيحة, لحصلت cul‏ على 

نصف المقابل المادي الإضافي, ولحصل شريكك على النصف Nn‏ 
وهذا بالتأكيد له مردود مالي 

أقل مما لو حصلت على المبلغ كله لنفسك» ومع ذلك تظل مستفيدًا 
من المبالغة في الأرقام بعض الشيء. 


ومن أجل دراسة نموذج للغش الإيثاري الصرف. أضفنا مجموعة فيها 
سيكون المستفيد الوحيد من jut‏ المشارك في التجربة هو شريكه. 
ماذا وجدنا؟ كما اتضح لنا 


الأمرء الإيثارية بالتأكيد محفز قوي للغش. عندما يتم الغش لأسباب 
إيثارية بحتة ولا يحصل الشخص الغشاش على أية مكاسب من جراء 
añt‏ يزداد الادعاء 


بحل عدد أكبر من المصفوفات بدرجة أكبر. 


لماذا جاءت النتيجة على هذا النحو؟ أظن أنه عندما يستفيد الطرفان 

من التصرف غير الأمين؛ فإننا نتصرف بدافع يمزج بين الأنانية 

والإيثارية. وعلى النقيض» عندما 

يك ون المس_تفيد الوحيد 9—0 الط-رف الآخ-ر a l-.39‏ الط_رف 

الآخ- 02-C 9 J-‏ - م ان عش ناء o- ol J-Qu‏ من الأس هل l Loos‏ تب-ریر 
س_لوكيا تنا الس-يئة بط رق إيثاري-ة ص_رفة وم-ن تم 

نتساهل أكثر حيال ضوابطنا الأخلاقية. في النهاية, إذا قمنا بشيء 

ليستفيد به الآخرون وحدهمء ألن نكون أشبه قليلًا ب "روبين هوود"؟. 


في النهاية» يجدر بنا قول شيء أكثر وضوحًا بخصوص الأداء في الكثير 
من المجموعات الضابطة التي استعنا بها في هذه المجموعة من 
التجارب. بالنسبة لكل 

مجموع-ة من مجموع_ات الغش )9-7 é—£‏ تمزي-ق duc‏ 
الفردي-ة: مجموعة تمزيق الورق الثنائي-ة» xo‏ 

تمزي_ق ال_ورق التي لا ت_ربط ب_ين أفراده_| أية اة 
الأعضاء المتباعدون)» لمجموعة تمزيق الورق ذات العائد الإيثاري), 
ضفنا مجموعة ضابطة لا تتاح فيها فرصة الغش (أي لا يتوافر فيها 
عنصر تمزيق الورق). وأتاح 

لنا النظر إلى هذه المجموعات الضابطة المختلفة رؤية ما إذا كانت 
طبيعة التعاون قد أثرت على مستوى الأداء. وما وجدناه هو أن مستوى 
الأداء كان واحدًا خلال 

هذه المجموعات الضابطة جميعها. إذن» ماذا كان استنتاجنا؟ يبدو أن 
الأداء لا يتحسن بالضرورة عندما يعمل الأفراد في مجموعات - على 
الأقل ليس بالقدر نفسه 

الذي x93‏ إلى اعتقاده. 


بالطبع» Y Lul‏ نتستطيع العيش بدون مساعدة الآخرين ؛ فالعمل 

الجماعي عنصر مهم لحيواتنا. ولكن من الواضح أن التعاون سلاح ذو 
ين. فمن ناحية: بريد 

التعاون js‏ الاستمتاع والوفاء والتحفيز. ومن ناحية أخرى» يحمل 

التعاون axo‏ احتمالا متزايدًا بالغش. في alel‏ - وللأسف الشديد - 

لعل الأشخاص الذين 

09i,‏ بزملائهم في العمل أيما اعتناء تنتهي بهم الحال إلى الغش 


بأقصى حد. ولكن Lale‏ أن ندرك التكاليف المحتملة للتعاون والألفة 
المتزايدة. 


سخرية العمل التعاوني 


إذا كان التعاون يزيد من الكذب وعدم الأمانة» فما الذي يمكننا أن 
نفعله حيال ذلك؟ وإحدى الإجابات الواضحة هي زيادة المراقبة. في 
الواقع, هذاالرد 

up‏ في xls‏ يعرف Ben‏ او 

"س_اربينز وكس_لي" 4 والكارت_ة المالي-ة التي e out‏ 
عام 2008 قادت إلى مجموع-ة أكب_ر من القوان-ين المنظم-ة 
(الت-ي «luis‏ ع-ن ق_انون إص-لاح وول س.تريت وحماية 
المستهلك المعروف بقانون "دود - فرانك"): المصممة لتنظيم عملية 
الرقابة على المجال المالي وزيادتها. 


dues‏ در عرد UN‏ عدف كي 

ل أيضًا من gam‏ أن زيادة المراقبة وحدها ليس من 
iia EC‏ سلوکنا ا عن التكاليف المالية العالية للالتزام 
بمثل هذه القواعد). 


ففي بعض الحالاتء بدلا من إضافة عدد من القوانين والقواعدء لعله 
بإمكاننا أن نوجه أنظارنا إلى تغيير طبيعة التعاون الجماعي. وأحد 
الحلول المثيرة للاهتمام 
نف_ذه مؤخرّا طالب“ س_ابق iS»‏ ي_دعى "ج- ينو" في أح-د 
البن-وك العالمي-ة الكب_رى. ومن J-cl‏ الس-ماح بق دن 
موظف-ي الق روض ب_العمل E-e‏ دون du.‏ ح-دوث 
کک عليه M9‏ بهدف TE‏ ا 
(sai‏ ومن ثم 
j‏ للمراقبة. M ed‏ القروض UL‏ مجموعة خارجية 
ستراجع التقدم الذي يحرزونه والتصديق على شروط منح القروض. 
والمجموعة الخارجية لا تربطها 
ص_لة اجتماعية بف ريق من_ح القروض وليس ل ديهم 
ا أو TD‏ لل_ولاء لمس_اعدة موظف_ي من_ح الق-روض. 
د من أن المجموعت_ين منقص_لتان, وضع "جينو" 


كي اس Hr‏ رفون 8 TT‏ 3529145 


لقد حاولت الحصول على البيانات من "جينو" من أجل تقييم مدى 
نجاح «axxo‏ ولكن المحامين في هذا LI‏ الكبير منعونا؛ ولذاء لم 
أعرف ما إذا كان منهج 

التعامل هذا نجح أم ما شعور موظفيه تجاه هذه الترتيبات؟ ولكن لا 
أظن أن هذه الطريقة أسفرت عن بعض النتائج الإيجابية على الأقل. 
فهي على الأرجح» قللت 

من مستوى الاستمتاع بالعمل ف ل د عاد وا ees‏ 
في أثناء اجتماعاتهم. كما أنه من أن هذه الطريقة زادت من 
مستوى الضغوط التي EN TEREE‏ ذ القرار داخل المجموعة: 
وبالطبع لم يكن تنفيذ هذه الطريقة رخيص التكلفة. ومع ذلك أخبرني 
"جينو" بأن إضافة عنصر المراقبة المجهولة 

والحيادية يبدو أن لها أثرًا Ebul‏ على الأخلاقيات والمعنويات 
والمحصلة النهائية. 


من الواضح أنه ليس هناك حل سريع وبسيط للمسألة المعقدة الخاصة 
بالغش في وسط الجماعة. أظن أن لنتائجنا تأثيرات خطيرة على 
المؤسسات» وبالأاخص عند 

التفكير في سيطرة العمل الجماعي على حياتنا المهنية اليومية. 
وليس هناك شك في أن فهمًا أفضل لحدود الكذب وتعقيداته في 
الأوساظ الاجتماعية هو aio ol‏ 

للاكتئاب. ومع ذلك, فمن خلال ف فهم العواقب المحتملة للتعاون» يمكننا 


4 هناك مبدأ غامض ألا وهو "مبدأ الحرص" الغريب؛ ووفقًا لهذا المبدأ 
ينبغي على المحاسبين ألا يجملوا حقيقة الأمور أكثر مما هي في 
الواقع. 


£L 5‏ على هذه النتائج» يمكننا أن نخمن أن الأشخاص الذين يعملون 9 
مؤسسات أيديولوجية مثل الجماعات السياسية والمنظمات غير 
الهادفة للربح لعلهم 

يشعرون بمزيد من الارتياح تجاه التحايل على القواعد الأخلاقية لأنهم 
يفعلون ذلك لأغراض شريفة ولمساعدة الآخرين. 


الفصل 10 
الناس V‏ يغشون بالقدر الكافي! 


على مدار هذا الكتاب, لاحظنا أن الصدق والكذب يعتمدان على Quo‏ 
من نوعين مختلفين من المحفزات. من ناحية» نريد أن نستفيد من 
الغش (وهذا هو الحافز 

الاقتصادي المنطقي).؛ ومن al‏ أخرى نريد أن نعتبر أنفسنا أشخاصًا 
رائعين (وهذا هو الحافز النفسي). ولعلك تظن أننا لا نستطيع تحقيق 
هذين الهدفين في 

الوقت نفسه - أي لا يمكنك أن تحصل على الكعكة وتستمتع بتناولها 
أيضًا - ولكن نظرية عامل التصحيح التي وضحناها بالتفصيل على مدار 
إلى أن قدرتنا على التبرير والتفكير بمرونة تتيح لنا القيام بذلك. 
وطالما أننا نغش بقدر ضئيلء فإن بإمكاننا تحقيق هذين الهدفين معًا. 
ويمكننا جني بعض الفوائد 

من الكذب والغش وفي الوقت نفسه الحفاظ على الصورة الإيجابية 


وكما لاحظناء من المدهش أن تؤثر بعض القوى - مثل مبلغ المال الذي 
سنحصل عليه واحتمال الإمساك بنا في حالة تلبس - على البشر بقدر 
أقل مما قد نظن. وفي 

الوقت نفس_ه» هن_اك قوی Sti‏ تؤث_ر علين_ | أكث_ر مما 
ق-د نت-وقع: مث_ل ت_ذكرة أخلاقي-ةء والبعد ع-ن العائ_د «oll oll‏ 
وتع-ارض المص_الح: والش_عور ب_الإرهاقء والتزوي-ر» _ 

والتذكرة بإنجازاتنا المصطنعة:, الإبداع» مراقبة تصرفات الآخرين غير 
الأمينة, الاعتناء بأعضاء فريقنا وهكذا. 


وعلى الرغم من أن تركيز التجارب المختلفة التي قدمناها هنا على 
الغش وعدم الأمانة» فمن المهم أيضًا أن Siu‏ أن معظم المشاركين 
في تجاربنا Igls‏ أشخاصًا 

لطفاء من جامعات ممتازة ومن المرجح أن يتقلدوا مناصب ذات 
alalis‏ وتايز في وقت لاحق في الحياة. ولم يكونوا من تماذج 
الأشخاص المرتبطين عادة بالغش. في 

الواقع» كانوا أشخاصًا عاديين مثلي ومثلك ومثل معظم الأشخاص 


على هذا الكوكب» وهو ما يعني Lul‏ جميعًا قادرون على الغش بالقدر 
القليل. 


وعلى الرغم من أن هذا يبدو ضربًا من التشاؤم» فإن sjal‏ الآ 
القصة كاملة هو أن الأشخاص - بوجه عام - يتمتعون بالأخلاقيات Mel‏ 
col as as lax loo‏ 
المنفع-ة المتوقعة. فمن المنظ_ور المنطق_ي الص_رف للنم_وذج 
البس_يط للجريم-ة المدروس_-ة» فنح-ن - البش_ ر - لا نغخ-ش بالق-در 
الك_افي. فك_ر في ع-دد الم-رات التي حظ-يت في ها 
cesi:‏ للقن دون أن بنع rat Jc‏ اله ي ) ji los‏ 3 
menant‏ على مكتبها وتغيب لمدة طويلة في اجتماع 
ما. ولعل في مقهى 
يطلب منك Prin.‏ جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به؛ بينما 
يذهب هو إلى الحمام. ولعل البقال ينسى أن يحاسبك على أحد 
مشترياتك أو لعلك تمر على 
دراجة غير مقيدة بالسلاسل في الشارع. في أي موقف من هذه 
المواقف» من المرجح أن تأخذ المال أو الكمبيوتر المحمول أو الدراجة 
أو تتغافل عن الحساب على أحد 
ر وفقا للنموذج البشيط للجريمة المدروسة. ومع ذلك» فإننا 
Gib JM sl‏ الفرصة Lo‏ 
وهذا يعني Lal‏ في طريقنا Jid‏ مجهود لتحسين النسيج الأخلاقي 


الخاص بنا. 

ماذا عن المجرمين "الحقيقيين"؟ 

من خلال تج_اربنا جميعهاء قمن ا E‏ آلاف 
الأش_ «uel»‏ ومن وق ت لآخ_ر, lol‏ أش_خاصًا 


ol - oe‏ يح_اولون كسب اكب_ر m‏ ممك_ن من الم_ال. 
فف_ي تجربة 

المص_فوفات مث_لاء لم نار أحدًا قط يدعي أنه أج-اب 
عن 18 أو 19 مص_فوفة من إجم_الي 20 مص_فوفة. ولك ن من 
وق_ت -tY‏ يدعي أحد المش_اركين أن-ه أج_اب عن 
العشرين مصفوفة . وهؤلاء الأشخاص - الذين أجروا تحليل 
التكلفة والفائدة - قرروا أن پهربوا بأكبر قدر ممكن من المال. 
ولحسن الحظء لم نقابل عددًا 

كبيرًا من هؤلاء؛ نظرًا لأنهم بدوا كأنهم الاستثناء لا القاعدة» فلم 
نخسر شينًا سوى بصع مئات من الدولارات. (وهذا ليس مثيرًا ils Loi‏ 


ai SJg‏ لين ]152 يسنا 
(lio‏ وفي الوقت نفسه»ء حظينا SYL‏ المشاركين الذين غشوا بمقدار 
بضع مصفوفات "فقط"» ولكن نظرًا لأنهم كانوا كثيرين» Lul9‏ خسرنا 
نيهم آلاف الدولارات 


-أكثر بكثير من المبلغ الذي خسرناه بسبب الغش الفاضح. 


وأشك أن تكون تجاربنا إشارة إلى عدم نزاهة المجتمع - بوجه عام 
استنادًا إلى خسائرنا المالية التي تراوحت بين الغش الفاضح والغش 
TEE‏ في الس_رقة أو الغ-ش. ولك_ن الكث_ير من 
الأش_خاص الص_الحين يغش_ون من وق_ت لآخ_ر من خ_لال 
زيادة أجر cel uo‏ العمل الم_دفوعة وادع_اء خس_ائر أكب-ر 
تعويضات ال مين وتوصية علاجات غير ضرورية وهكذا. 
وتجد الشركات الكثير من الطرق للغش قليلًا. فكر في شركات 
بطاقات الائتمان التي تزيد 
من أسعار الفائدة بقدر ضئيل بدون أسباب ظاهرية وتخترع كل أنواع 
الأجور والغرامات المستترة (التي يُشار إليها داخل الشركة ب "زيادة 
الإيرادات"). فكر في البنوك 
التي تؤخر إصدار الشيكات ليوم أو يومين أو تخصص رسومًا مبالعًا 
فيها لحماية الم بدون JA J‏ ولاستخدام ماكينة الصرف الآلي. 
من أهمية الالتفات A‏ سوء السلوك olll‏ فالأهم من ذلك هو 
إحباط كل أشكال عدم الأمانة المستترة والأوسع انتشارًا - سوء 
السلوك الذي يؤثر علينا جميعًا 
أغلب الوقت؛ كل من الجاني والضحية. 


كلمة بخصوص الاختلافات الثقافية 


Ul‏ أسافر كثيرّاء وهذا يعني أنه يتعين Se‏ مقابلة أشخاص من مختلف 
أنحاء العالم» وكثيرًا ما أسألهم عن الأمانة والأخلاقيات في بلادهم. 
ولهذا فهمت إلى أي 

ی تسهم الاختلافات الثقافية - سواء أكانت على مستوى المنطقة 
أم VI‏ م المؤسسة - في عدم الأمانة. 


إن كنت تعيش خارج الولايات المتحدة الأمريكية, ففكر في هذا الأمر 
لمدة دقيقة: هل يغش الناس في بلادك أكثر من الأمريكان أم أقل؟ 


بعد أن طرحت هذا السؤال 
على أشخاص من عدة دول» اكتشفت أن الأشخاص لديهم معتقدات 


9 طنهم U 9231 Ro‏ 
أكثر من الأمريكان &o)‏ 2979 بعض الاستثناءات المتوقعة من كندا 
والدول الإسكندنافية). 


لق_د كنت Ke‏ أن 03-0 مج-رد انطب_اعات ش_خصية:؛ ومن 
تدم انت_ابني الفض-ول لمعرف-ة l3-o úl- J 15] Leo‏ نمت Uu» J-‏ 
بالنس-بة ل-هم, ومن 10-9 ق-ررت اختب_ار oJ-o y2- doc‏ 
التصورات الثقافية على نحو مباشر جدًا. ومن أجل اكتشاف 
الاختلافات الثقافية, اضطررنا إلى ابتكار طريقة لتوحيد الحوافز 
المالية عبر مختلف المواقع والدول. فلو 
oi‏ ق_دمنا مبل_عًا من الم-ال يس_اوي دولارًا Y l5-zls‏ 
مق_ابل الإجاب_ة ع-ن الس_ؤال إجاب-ة aayo‏ لتف_اوت هذا 
Lo -Jol‏ بين عای-د م-ادي كب_ير I5. c‏ في بع دض الأم_اكن 
وعائد مادي ص_غير إلى حد ما ف_ي أم_اكن أخ_رى. 
Jal cul. Js‏ فك_رة واتتن_ي لتوحي_د قيم_ة الح_افز الم_ادي 
مي تق ديم منت_ج مع_روف على cell all 59i uuo‏ مث_ل 
تمن 
س_اندويتش Jyglo‏ من ماك_دونالدز. وب_اتباع هذا 
المن-هح» عن cle hut in unes J-J‏ عن_ها إجاب_ة ص-_حيحة» 
یتلق-ی المش_اركون ربع ثم-ن س-اندویتش ٠‏ امبورجر J-e‏ 
ماكدونالدز في هذا البلد. (افترض هذا المنهج ن من بضعون الأسعار 
في ماكدونالدز مدركون للقوى الشرائية في كل بلد من البلدان 
ويضعون اغا رهم وفقًا لذلك). 


في النهاية: قررنا الاستعانة بمنهج مشابه لذلك» ولكننا استعنا 
بمشروب القهوة. لقد حددنا مقهى la‏ في كل xb‏ ودفعنا 
للمشاركين ربع ثمن مشروب القهوة 

في هذه المنطقة عن كل مصفوفة يدعون أنهم أجابوا عنها. 


نظرً! لأنني نشأت في إحدى دول الشرق الأوسطء فقد كنت أريد 
à9 )xo‏ نسبة عدم الأمانة في ذلك الغ osos ela‏ ا 
أن نسبة الغش بهذه الدولة 

تفوق ax uus‏ الغش ف_ي أمريك_ا). eb cs le o— s‏ أن 
مواطن-_ي هذه ال_دولة غكش_وا في تج- ارب المص_فوفة بالق در 
نفس-ه الذي غ-ش ب-ه الامريك .ol-‏ وم -ن ت-م» Luj‏ اختب_ار 
جنسيات أخرى أيضًا. كانت "شيرلي "ælg‏ - واحدة من المساهمين 
الصينيين الذين عملوا معي ان الین کنا د 


الأمريكان. ولكن مرة «s 5l‏ 

أبدت الصىين المس_توى نفس ه من عدم الأمان-ة. كانت 
"فرانش — g—C IS n‏ -ممن إيط اليا - متأك دة من أن نس du‏ 

الغش بين الإيط_اليين هي الأعل-ى؛ Jl u-z‏ لي 

"فرانشيسكا" بلكنتها الرائعة: "زر إيطاليا وسنريك ماذا يعنيه الغش 

بالضبط". ولكن التجربة أثبتت أنها مخطئة. وتوصلنا للنتائج نفسها في 


في الواقع» بدت نسبة الغش متساوية في كل الدول أو على الأقل 
في الدول التي Tei‏ فيها التجارب حتى تلك اللحظة. 


كيف يمكننا التوفيق بين حقيقة أن تجاربنا لا تظهر أية اختلافات 
حقيقية بين عدة دول وثقافات فيما فيما يتعلق بعدم الأمانة وبين المعتقد 
الراسخ لدى الأشخاص بأن 
عدم أمانة الأفراد يتفاوت من alg»‏ لأخرى بدرجات مختلفة؟ E‏ 
يمكننا التوفيق بين غياب الاختلافات التي لاحظناها في نتائجنا وبين 
الاختلافات الواضحة في 
مستوى الفساد بين الدول والثقافات والقارات؟ وأظن أن كلتا 
dunes‏ أي وأظهرت البيانات الخاصة بنا جانبًا Tub‏ 

قيقيا من الغش» وهو نفس ما 
PERI.‏ الاختلافات الثقافية. وإليك السبب. 


لم يندرج تمرين المصفوفة تحت al‏ تصنيفات ثقافية؛ بمعنى أن هذا 
التمرين لم ينطو على أي pais‏ اجتماعي أو ثقافي. ومن ثم» فإنه 
يختبر القدرة الأساسية 

للبشر على التساهل الأخلاقي وإعادة تأطير المواقف والتصرفات 
بطرق لها مردود إيجابي علينا. ومن al‏ أخرىء: فإن أنشطتنا اليومية 
تتشابك مع السياق الثقافي 

المعقد. وهذا السياق الثقافي يمكن أن يؤثر على عدم الأمانة 

los‏ يفني أساسيتين: الطريقة الأولى: يمكن أن يركز السياق 
الثقافي على أنشطة معينة ويوجهها إلى 

نطاق أخلاقي معين أو يصرفها عنه؛ أما الطريقة الثانية: فيمكن أن 
تخر aui‏ عامل التصحية المقتول بالتشسية لنظاق معين: 


لنأخذ السرقة الأدبية مثالا. ففي الجامعات الأمريكية» يتم التعامل مع 
السرقة الأدبية بمنتهى الجدية» ولكن في مجتمعات أخرىء يُعتبر الأمر 
auii‏ بالمغامرة بين الطلاب والجامعة. في تلك المجتمعات» يكون 
الإمساك بحالة التلبس - أمرًا سلبنًا. ERES‏ 
الدول» يتم استنكار مختلف أنواع الغش - 


التهرب من دفع الضرائبء أو الدخول في علاقات غير شرعية: أو 
تحميل برامج بطريقة غير قانونية, وعدم الوقوف في الإشارة 
الحمراء. في حين أن 

أخرى ترى الأقعال هااا عادبا أو حتى حقوقًا مكتسبة. 


بالطبعء هناك قدر كبير لنعرفه عن تأثير الثقافة على الغش؛ من حيث 
الآثار الاجتماعية التي تساعد على كبح الكذب وعدم الأمانة؛ ومن حيث 
القوى الاجتماعية 
التي تجعل حدوث الفساد وعدم الأمانة أكثر ترجيكًا. 


ملاحظة: ينبغي أن أشير إلى أنه على مدار تجاربنا الثقافية كلهاء 
هناك مرة واحدة فقط وجدنا le‏ اختلافًا. أجريت Ul‏ و"راشيل 
باركان" تجربتنا في مقهى بمدينة 

واشنطن العاصمة؛ حيث يجتمع أعضاء الكونجرس, وأجرينا التجربة 
نفسها في مقهى بمدينة نيويورك حيث يجتمع كثيرون من موظفي 
وول ستریت . كانت هذه 

هي المرة الوحيدة التي وجدنا فيها اختلاقًا ثقافنًا. برأيك Lel‏ كانت 
نسبة غشه أعلى؛ الساسة أم موظفو البنوك؟ كنت متأكدًا أن الإجابة 
ستكون الساسة؛ : ولكر 

نت_ائجنا أظ_هرت العك_س: كان م_وظفو البن-وك يغشون 
بمق_دار الصضىعف. (ولكن قب ل ن تتش رع في التتش_-_كك في 
ص_ديقك م-وظف البن_ك على نحو أكث_رء والتش_كك S-‏ 
صديقك السياسي على نحو أقل: يجب أن تضع في الاعتبار أن 
الساسة الذين شاركوا في تجاربنا كانوا ساسة مبتدئين؛ أعضاء 
بالكونجرس في الأاساس. ولا قز ال 

أمامهم الفرصة للتنمية والنمو). 


الغش والخيانة 


بالتأكيد, لن يكتمل كتاب يتناول الغش دون أن يتحدث عن الخيانة والعلاقات المعقدة والمتشابكة خارج إطار 
الزواج. ففي اللغة الدارجة. axi‏ كلمة "غش” مرادقًا lar‏ لكلمة "خبانة". 


في الواقع» يمكن اعتبار الخيانة أحد المصادر الرئيسبة للدراما الترقبهية في العالم. فلو أن خائني العصر 
الحديث من أمثال: "إليزاييث تايلور" والأمير "تشارلز" و"تابجر وودز" و"براد بيت“ و"إليوت سببتزر" و"أرتولد 
شوارزنيجر" والكثيرين غبرهم - لم يخوتوا أزواجهم. لأعلنت الضحف الصفزاء والمجلات الترفبهية المتنوعة 


عد الخيانة الزوجية - من وجهة نظر نظرية عامل التصحيح - النموذج المثالي لتوضيح كل سمات الكذب وعدم 
الأمانة التي كنا نتحدث عنها؛ فهي بمثابة الصورة المثالية (أو على الأقل إحدى الصور المثالية) 


للسلوك الذى لا ينيع من تخليل التكلفة والفائدة. كما أننى أظن أن الميل نحو الخيانة يعتمد بقدر كبير على 
قدرتنا على تبرير تصرفاتنا؛ فالبدء بتصرف صغبر (يكون) بمثابة قوى بمكن أن lasas‏ إلى التورط في أمور أكثر 
تعقيدًا بمرور الوقت, فالابتعاد عن الروتين اليومي المعتاد - في رحلات العمل متلا أو قي مواقع القصوير؛ حيث 
تكون القواعد الاجتماعية غير واضحة - يمكن أن يعزز القدرة على تبرير الخيانة للذات. والمبدعون - dio‏ , 
الممثلين والقتانين والساسة وجميعهم معروف عنهم نزعتهم نحو الخيانة - أكثر قدرة على تأليف قصص بشأن 
أنه لا ool‏ من تضرفهم على هذا النحوء بل ويقضل ذلك. والخيانة uis‏ يتضرقات من خولنا Jia lalis‏ الأشكال 
الأخرى من الكذب وعدم الأمانة. فمن المرجح أن يتأثر الشخصء الذي بحظى بكثير من الأصدقاء والأقارب 
ممن ju‏ طون في علاقات غرامية خارج إطار «cle ll‏ بتلك التماذج الموجودة حوله. 


ومع وجود كل هذه التعفيدات والفوارق البسيطة والأهمية الاجتماعية, لعلك تتساءل عن سيب عدم 3979 فصل 
البيانات - فأنا azy‏ عام أفضل الالتزام بالاستنتاجات التي يمكتني أن أستقيها من التجارب والبيانات. ويكاد 
بكون من المستحيل إجراء تجارب على الخيانة الزوجية لأن طبيعة البيانات يصعب or‏ تقديرها. lang‏ يعني أنه 
ليس أعامنا سوى التخمهنات - التكمينات bisp‏ - بخصوص موضوع الخيائة الزوجية. 


شكل 6: 
ملخص القوى التي تشكل الكذب وعدم الأمانة 


ما الذي ينبغي Lule‏ فعله بعد ذلك؟ 


ها نحن ذا يحيط بنا الكذب وعدم الأمانة من كل مكان. كما كتب 
الفيلسوف والحكيم "أبوث إي. كاري" عام 1873: 


النصابون» النصابون في كل مكان, 
من كل شكل ولون» 
أخرج wail‏ من «JU Jl‏ 


ولن xxi‏ بداخلهم شيئًا سوى الكذب, 

(JU M alas الإحسان اخترّع‎ 

فالإحسان والاحتيال متلازمان, 

فنحن نحتال في المنزل» ونحتال في (c) Ul‏ 

ونحتال في كل مكان نذهب إليه. 

فالعالم ¿slios‏ بالخداع والاحتيال, 

عالم يتحكم فيه المحتالون, 

فأحدهم يغادرء والآخر يأتي, 

وعم التلاعي ا Siks Un‏ 

RECOLLECTIONS OF THE SWINDLE FAMILY 1 أبوث إي. كاري«‎ - 


كما Ula» V‏ من Lulo Lò‏ جميعًا قادرون على الغش وبارعون li»‏ في 
تأليف قصص بشأن عدم اعتبارنا كاذبين أو فاسدين حين نتصرف بهذه 
الطريقة. والأسوأ من 

a s‏ انا "لوط" قرو | E Ue E S‏ وبمج_رد 
ن Iz cu‏ في التص رف بع-دم مان-ة» فم فمن | لم-رجح ن نس_-تمر 
في التص رف ب-هذه الطريق-ة الت-ي تن-م ع-ن س-_وء 


السلوك. 


إذن» ما الذي ينبغي علينا فعله إزاء عدم الأمانة؟ لقد شهدنا مؤخرًا 
زمة مالية ضخمة أتاحت لنا فرصة ممتازة لتجربة الفشل ومعرفة 
الدور الذي يلعبه عدم 

العقلاني ة في Lul s>‏ وف دي المجتم ع بص .49 عام ة. 
واس_تجابةً ل هذه الأزمة التي تس تب في_ها Ol-o yi‏ « 
pns‏ بع-ض الخط_وات تجاه التع-امل مع uoces‏ النزع-ات 
غ- 

العقلانية, وبدأنا في إعادة تقييم طريقة تعاملنا مع الأسواق وفقًا 
لذلك. د را عرش العقلانية» ومع تعمق فهمنا لعدم العقلانية 
ينينغي (QI‏ نعيد | 

والاستثمار في أنواع جديدة من الكيانات التي ستساعدنا على التغلب 
على مثل هذه الأزمات في المستقبل. ulg‏ لم نفعل ذلك. فستكون 


بمثابة أزمة لم نتعلم منها Úniu‏ 


تذكر أخلاقياتك 


يستطيع المرء أن يربط بين الأعمال المصرفية فى العصر الروماتي والعصر الحديث بعدة روابط محتملة, 
وربما أهم رابط هو عبارة تذكر أخلاقياتك. في عز حكم الرومان, كان الجنرالات الرومانيون الذين حققوا , 
انتصارات مهمة بخرجون قي عرض عسكري وسط المدينة لاستعراض غنائمهم. كان الجترالات يرتدون bj‏ 
رسميًا من لونين: الأرجواني والذهبي, Gs‏ من LISI‏ الغار ويخضبون وجوههم باللون الأحمر. ويجوبون المدينة 
وهم محمولون على كرسي العرش. فوبلوا بالترحاب والاحتقاء ولاقوا الإعجاب. ولكن كان هناك مظهر واحد 
من مظاهر الاحتقال: يلازم أحد العبيد الجنرال طوال اليوم وكان العبد يهمس إلى الجترال قائلا: "تذكر 
أخلافياتك". وذلك ليمتع الجنرال المنتصر من الشعور بالكبر. 

ولو quil‏ كنت Yata‏ عن تظوير aai‏ عصزية من العبارة: لاخترت أن تكون: "تذكز أنك عزضة vli jJ‏ 


الخطأ" أو Sis"‏ تصرفاتك اللاعقلانية". jai‏ النظر عن العبارة. فإدراك أوجه قصورنا خطوة مهمة على طريق 
اتخاذ قرارات أفضل وبناء مجتمعات أفضل وإصلاح مؤسساتنا. 


وبعد توضيح ذلك تتمثل logo‏ التالية في التفكير في طرق فاعلة 
وعملية أكثر لمكافحة الكذب وعدم الأمانة. تضع كليات إدارة الأعمال 
ضمن مناهجها مادة 

olus وتُعد الشركات ندوات عن قواعد السلوك‎ o Lö MU 
الحكومات عن سياسات. سيدرك أي مراقب لحالات الغش على‎ 

مستوى العالم سريعًا أن مثل هذه 

الإجراءات لا تفلح. وتشير الأبحاث التي قُدمت هنا إلى أن مناهج 
الإسعافات السريعة محكوم عليها بالفشل بسبب عدم التفاتها إلى 
الجانب النفسي من الكذب؛ 

ففي كل مرة توضع فيها سياسات أو إجراءات gid‏ الغش» فإنه يتم 
(ole‏ عند استعراض 

«2M» Jl‏ فإنهم يفترضون تنفيذ النموذج البسيط للجريمة المدروسة. 
ولكن كما رأيناء فإن النموذج البسيط ليست له أية علاقة بالقوى 
المحركة للغش. 


فإذا كنا مهتمين فعلًا بمكافحة الغشء فما أساليب التدخل التي ينبغي 
علينا تجربتها؟ آمل أن يكون قد اتضح الآن أنه إذا كنا بصدد انتهاز 
فإن-ه يجب أن نش_رع في فهم الس_بب وراء تص_رف 
الن-اس بع دم أمان_ة في المق_ام الأول. ومع البدء من 
هذه النقط_ة: يمكنن_! ابتك_ار حل_ول أكث_ر فاعلي-ة. واس-تنادًا 
S-J!‏ 

معرفتنا بأن الناس يرغبون في التحلي aL. JU‏ بوجه «ole‏ ولكنهم 
يشعرون بالإغراء نحو الاستفادة من الكذب وعدم الأمانة أيضّاء يمكننا 


التوصية بلافتات تذكيرية 
لحظة الإغراء. وهي حلول فعالة li>‏ كما لاحظنا من قبل. وعلى نحو 
مماثلء فإن ags‏ آلية عمل تعارض المصالح وتأثيرها العميق علينا 
تجنب تعارض المصالح وتنظيم تلك المصالح بدرجة أكبر كثيرًا. يجب 
علينا أيضًا فهم تأثير البيئة - وكذلك الإرهاق النفسي والجسدي - على 
الكذب وعدم الأمانة. 

cells‏ بمجرد أن نتفهم أن الكذب عدوى اجتماعية» يمكننا أن 
نستقي حلولا من نظرية النوافذ المحطمة لمكافحة العدوى 
الاجتماعية للغش. 


من المثير للاهتمام أن لدينا بالفعل العديد من الآليات الاجتماعية 
المصضممة خصيضًا لإعادة laxi‏ بوصلتنا الأخلاقية والتغلب غلى xil‏ 

"وما الفارق؟!". وتقدم 
الشعائر الدينية فرصًا لنجمع شتات أنفسناء ونمنع التدهورء ونفتح 
صفحة جديدة. (ويمكنك أيضًا اعتبار قرارات العام الجديد» وتغيير 
الوظيفة» والانفصالات 
العاطفي_ة فرص "إع-ادة الض_بط"). وب_دأنا مؤخ 15 sl cl‏ 
تارب على م دي فاعليدة مدا ال نوع مدن ssl‏ الت 
"إعادة الض_بط", وحتى الآن يبدو أنها تبط_ل Les" jul c‏ 
الفارق؟!" بنجاح. 


ومن وح هة نظر العل- وم الاجتماعي-_-ة: دعت الأدي_ان إال-ى 
تطب_يق طرق 349 تس.اعد المجتم.ع على JL Ios]‏ النزع ات 
ال_هدامة: من بينها النزع-ة تجاه sell‏ رف بع-دم أمان-ة. 
والأديان والشعائر الدينية تذكر الأفراد بالتزاماتهم الأخلاقية بطرق 
عدة. وهناك الكثير من الفروض والتعاليم الدينية التي تذكرنا 
بالأخلاقيات القويمة كما ذكرنا في 

تجاربنا. 


ls‏ الحد الذي أثبت_ت فيه o3-o‏ الأس_اليب فائ_دتهاء 
لعلن !ا نفك_ر في ابتك_ار تقني_ات في العم ل والس_ياسة. Les‏ 
lode ou-e‏ جع ل الع املين الم-دنيين ورج_ ال الأعم_ال 
يقومون بحل_ف يمينء او | e a‏ بقواع-د س_لوك أو حت_ى 
طلب المغف_رة من T)‏ مت لاخ ر. ولع-ل هذه à» gall‏ 
للتوب-ة وطل_ ب المغفرة يس_اعدان الغنشاشين 

. على الانتباه إلى xs lo pans‏ وفتح صفحة حديدة ومن ثم 
التزاخاتهم الأخلاقية. 


وأحد هذه الأساليب المثيرة للاهتمام أكثر لإعادة ضبط قواعد السلوك 
هي طقوس جلد الذات التي تمارسها بعض الطوائف. لا أتذكر كيف 
بدأنا بالضبط مناقشة 
هذا الأسلوبء: ولكن تساءلت ذات مرة Ul‏ و"يوئيل إنبار" (أستاذ بجامعة 
تيلبورج) e‏ ا و"توم جيلوفيتش" (كلاهما من جامعة 
كورنيل).» ما إذا كا 
جلد الذات والسلوكيات المشابهة يلقيان الضوء على الرغبة البشرية 
في تطهير الذات. هل يمكن محو شعور ارتكاب الخطأ من 
معاقبة الذات؟ هل يساعدنا 
فرض Gild JYI‏ على طلب المغفرة والبدء من جديد؟ 


وباتباع الأسلوب المؤلم «xu‏ قررنا إجراء تجربة باستخدام النسخة 
العصرية والأقل دموية للجلد بالسوط؛ ومن ثم اخترنا الصدمات 
الكهربائية المؤلمة باعتبارها 

أداة تجريبي_ة. بمج_رد ol‏ ي_دخل المش_اركون معم_ل جامعة 
کورني-_ل» odb‏ من بعضهم أن يكتب_وا ش_ينًا ع-ن تجرب-ة 
a uolo‏ جعلت_هم يش_عرون بال_ذنب؛ v-e Loses‏ 

المشاركين الآخرين أن يكتبوا عن تجربة ماضية جعلتهم يشعرون 

بال Cou EL‏ وظلينا من مجموعة 
حيادية لم EP SE eue‏ التحسن. وبعد أن فكرت المجموعات الثلاث 
Glo‏ في التجارب, طلبنا منهم الاشتراك في تجربة "أخرى" تشتمل 
بالصدمات الكهربائية. 


في المرحلة التالية من التجربة» قمنا بتوصيل معاصم المشاركين 
تجهاز مولة للضدمات الكهريائية 229 » أن بكون التوصيل Ai So‏ 
00 للمشاركين كيفية 

مس_توى الص_ دمة الك_هربائية وأي زر يض_غطون عليه 
اضيا أنفس_هم بص_دمة مؤلم_ة. ونض_بط jool‏ على 
قل مس توى ممكن من الص_دمات ونطل_ب من 
المشاركين أن يضغطوا على المفتاح الكهربائي: ويرفعوا مستو 
الصدمة» ويضغطوا على المفتاح الكهربائي وهكذا حتى لا pam‏ إلى 
المستوى الذي y‏ يحتملون عنده 
حدة الصدمة. 


لسنا ساديين بالدرجة نفسها التي قد نبدو عليهاء ولكننا أردنا أن نرى 


إلى أي مدى سيعاقب المشاركون أنفسهم على مقياس مدرج للألم, 
وإلى أي مدى سيتوقف 

مس (S9‏ معاقب_ة أنفس_هم ب_الألم على نوعي.ة التجرب-ة 
التي خاض_وها. الأه_م من 3-5« Losi‏ أن نختب_ر bl Le‏ كانت 
الت_ذكرة بتحرب-ة ماض-ية مرتبط-ة بالش ea 3-. JU J)9*-‏ 

س_تجعل مش_اركينا يط_هرون انفس_هم بف_رض المزي_د J-e‏ 
الأل-م. وكم-ا اتض.ح «LJ‏ في المجموع.ة الحيادي-ة والمجموع-ة 
S-i‏ دش-عكرت ب_الحزن» Lg. l uie e- JM S 93-940 úl- J‏ 

وقليلًا نوعًا ilo‏ وهو ما يعني أن المشاعر السلبية في x»‏ ذاتها لا تثير 
الرغبة في معاقبة النفس بالألم. في حين أن المشاركين في 
مجموعة الشعور بالذنب كانوا أكثر 

ميلا لمعاقبة أنفسهم بمستوى أعلى من الألم. 


وبالرغم من صعوبة تقبل هذه التجربة, فإن النتائج تشير إلى أن 
النفس من خلال جلد الذات قد يكون طريقة مفيدة للتعامل مع 

الشعوىالدذتب: وَرعقًا 

يكون إدراك أخطائنا والاعتراف بها ومعاقبة أنفسنا جسدبًا على 

اقترافها أمورًا مفيدة لطلب الصفح والمغفرة وفتح صفحة جديدة. 

ورغم نني لا وصي بتبني هذا 

الأسلوب” ا قد أفكر في بعض الساسة ورجال الأعمال الذين لا 

أمانع في تجربة هذا الأسلوب عليهم لنرى ما إذا كان سيؤتي ثماره أم 


هناك أسلوب معاصر (وأكثر (Ča,‏ لإعادة ضبط بوصلة الأخلاق أخبرتني 
به سيدة قابلتها في احد المؤتمرات قبل بضع سنوات. كانت شقيقة 
TRE‏ تعيش 
ارا n‏ ركت الأخت أن خادمتها تسرق قطعًا صغيرة من 

كل بضعة أيام من المجمد. لم تهتم الأخت كثيرًا (باستثناء d‏ 
أ لم تجد ما يكفي 
من اللح_م لتط_هوه علدت uol sel: 9-09 «sl». «Jl‏ کی فت ا 
للإحب_اط)ء ولك_ن علي lə-‏ أ T. JO‏ ل دشن يٿا Jl. S»‏ ذل cal. Js ES‏ 
الخط-وة الأول-ى من الح J-‏ يي ان | E‏ قف y.‏ على 
المجم_د, نم o J-> l‏ الخادمة بأن_ها J gu‏ في أن بع دض 
الخ-ادمين ال-ذين ي_أتون إل-ى الم-نزل من وق-ت لآخ-ر يس_رقون 
اللح-م v-e‏ المجم-د» ول_ذا أرادت ألا J-ue‏ أح-د على 
لمفاتيح س_واهما فق_ط. og le Lol laS‏ خادمت_ها 
فك اقاة é— Lo‏ حن غترة فق انل تجم دل تلك الفس äly‏ 
الجديدة. مع ال دور ecl‏ 125 والقواع-د الج_ديدة والمس_ئوليات 


الإضافية, اختفت السرقة. 


وأظن أن هذا الأسلوب أتى بثماره لعدة أسباب. أشك في أن عادة 
السرقة لدى الخادمة تطورت lalio‏ يتطور الغش كما ناقشنا. ربما بدأ 
الأمر بنتصرف صغير (سا 
esce Acl‏ من اللحم فى casas eal‏ اة ولكن بعد السرقة 
لمرة واحدة: صار من الأسهل الاستمرار في ذلك. : ومن خلال وضع 
قفل على المجمد وتكليف الخادمة بمسئولية إضافية» منحت الأخت 
فرصة للخادمة لتعيد ضبط مستوى أمانتها. كما أن نني اظن أن ائتمان 

رؤيت ها لسر قة اللح-م وإرساء قواعد اجتماعيية للأمانة 
Jyll Jeb‏ ل J-J) S-J!‏ نظ را ل -وجود مفت_اح 
-43 فق-د أص_بح S‏ تص-رف للس_رقة كث-ر l5- osi‏ 

وقصدًا وأصعب تبريرًا للذات. làng‏ يختلف Lac‏ حدث حين أجبرنا 
المشاركين على تحريك 2 عن عمد لنهاية الصفحة المعروضة 
مفتاح الإجابة (كما رأينا في ى الفصل السادس: "خداع أنفسنا"). 


الفكرة هي أننا كلما طورنا وتبنينا Jio‏ هذه التقنيات» زادت قدرتنا 
على كبح الكذب وعدم .éLo MI‏ والامر ليس تهبن دومًا ولكنه ممكن. 


من المهم أن نلاحظ أن وضع النهاية وتوفير فرصة لبداية جديدة قد 
vlaz‏ على نطاق أوسع في المجتمع. تُعد لجنة الحقيقة والمصالحة 
هذا النوع م من النماذج. كان الهدف من هذه اللجنة هو تمكين الانفصال 
عن حكومة التفرقة العنصرية التي كانت تمارس القمع على الأغلبية 
العظمى من مواطني 

جن_وب إفريقي_| على م_دار عق_ود من التح_ول إلى 
ال_ديمقراطية والب_دء مجددًا. lelos‏ هي الح_ال مع الط-رق 
الأخ-رى o]‏ ع الس_لوكيات الس_لبية calls‏ وق Us s‏ 
جديد» كان هدف اللجنة هو المصالحة V‏ العقاب. تق uL‏ لا 
يستطيع أحد ادعاء أن اللجنة محت کل TT‏ ا 
العنصرية أو حدنًا مخيفًا 

مثل التفرقة العنصرية يمكن أن يُنسى أو تتم معالجته تمامًا. ولكنه 
بقي نموذجًا go‏ على مدى أهمية الاعتراف بالسلوك السيئ وطلب 
العفو لأخذ خطوة في 

الاتجاه الصحيح. 


في النهاية» من الجدير أن نحاول 425 à;‏ ما تعلمناه عن الكذب من 
منظور ecl‏ ورؤية ما lol‏ كان سيعلمنا هذا Uo‏ عن العقلانية وعدم 
العقلانية بوجه عام. على 

uat.‏ المختلفة, لاحظنا وجود 399 منطقية نظن ADS‏ تدفعنا 
En‏ أنها لا تدفعنا نحو 

السلوك غير الأمين؛ ؛ ولكنها تفعل. Laco‏ عن JI 3l‏ أي 599« من 
الاثنتين مفعلة 0 فير ذات:ضلة هو ali V sal‏ باستمرار في 
أثناء اتخاذ القرارات وفي أبحاث 

الاقتصاد السلوكي. 


ومن هذا المنطل_قء, e‏ الك_ذب أفض_ل Jle‏ على نزع_اتنا 
المنطقي.ة. Los]‏ لا es‏ ) 9« كيف تؤث_ر هذه النزع-ات Lose‏ 
—— -2.) 4 والأ-م م-ن ذل -3 Lol i y Lol‏ في 


وهناك أخبار سارة وسط كل هذا ألا وهي Lu Lul‏ عاجزين أمام نقاط 

ضعفنا البشرية (ومن بينها الكذب). فبمجرد أن نتفهم ما الأسباب 

الحقيقية لسلوكياتنا غير 

المثالية, يمكننا أن نشرع في اكتشاف طرق للسيطرة E‏ 
تحسين نتائجنا. وهذا هو الهدف الحقيقي للعلوم الاجتما 

واثق oL‏ هذه الرحلة ستصير 

أكثر أهمية وإثارة على مدار الأعوام القادمة. 


خالص تحياتي غير العقلانية, 
دان cL jl‏ 


الفصل 11 
بعض التأملات عن الصدق والكذب 


على م_دار الس نوات القليلة الماض-ية» كنت o-a l-el$‏ 
إل-ى cl‏ » المط.ا عم Josef‏ المض_يفين Lec‏ إذا كانت JL»‏ 
طريق.ة لتن_اول el alall‏ والمغ_ادرة دون دف ع الحس_اب. 

وأحيانًا كان المضيفون يطلبون مني بطاقة الائتمان الخاصة بي 
كضمان» ولكن في معظم الوقت كانوا يعرضون على مقترحات رائعة. 
على سبيل المثال: اخبرونى al‏ 

ب_إمكاني أن أذه_ب إلى el-el‏ وأخ_رج من ell‏ الا 
قبل إحض_ار ف-اتورة الحس_اب, ا TJ-t‏ 
محفظت_ي وأتظ_اهر ب_أنني us‏ أدفع نق_دّاء ث_م Ll‏ 

الطاولة في عدم اكتراث. 


وان ه بإمكاني أن 


alkali أن 2955« يدهذه النتصيحة بخص وض تن اول‎ g 
أل المض_يفين عن‎ dcos والمغ_ادرة دون دف_ع الحس_اب,‎ 
ك_هذا.‎ -uu ع-دد المرات التي فعل في ها الن_اس‎ 
هذا لم يحدث مطلقًاء برغم توافر‎ ob وأخبروني جميعًا بلا استثناء‎ 
دقع الحساب. وبوصح‎ 

هذا - وغيره من السلوكيات المشابهة - أنه رغم أن تناول الطعام 
والمغادرة دون دفع الحساب يعود بالنفع Lule‏ وحدناء فإننا نتصرف 
في إطار قيود أخلاقية تجعلنا 

نتجنب هذا النوع من السلوكيات غير الأخلاقية. 


على النقيض من ذلكء؛ هيا نلق نظرة على التحميل غير القانوني 
للموسيقى. أحيانًا أسأل طلابي Le‏ إذا كان لديهم موسيقى تم 
تحميلها بصورة غير قانونية على 

أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم» ويعترف جميعهم تقريبًا بأن لديهم هذه 
الموسيقى على أجهزتهم وأنهم لا يكترثون لاكتشاف أصدقائهم أو 
آبائهم هذا الأمر. إذن» ما 

الفارق بين التحميل غير القانوني والتملص من دفع فاتورة المطعم؟ 
من الواضح أن المسألة ليست مسألة الإمساك بالفاعل في حالة 
تلبس نظرًا oM‏ فرص الإمساك , , 
في LIS‏ الحالتين ضئيلة li>‏ كما أن الأمر لا يتعلق بحجم العقوبة لأنه 
إذا اكتشف أحدهم أنك لم تدفع فاتورة المطعم» يمكنك أن تبرر ذلك 


ل NETS e‏ اتك: j3xo"‏ 6( لقد نسيت". 
ولا يمنعنا من سوء السلوك احتمالية الإمساك بنا في حالة تلبس أو 
يمنعنا هو التعور بالذنب النابع من وحود علاقة مباشرة بطاقم 
العاملين بالمطعم؛ والتي s‏ اسراف الداخلية لأنفسنا وتحيي 
b sila‏ 


وهناك أخبار سارة Lub‏ جميعًا L‏ بوصلة أخلاقية؛ LÍ‏ الأخبار السيئة 
فإنه لا يمكننا افتراض أن ضمائرنا ستحمينا باستمرار دون جهد منا. 
إذن» كيف نحافظ 

على دقة عمل بوصلتنا الأخلاقية؟ من أجل الحصول على الإجابة عن 
هذا السؤالء هيا بنا نلق نظرة على حكمة القدماء. 


بعض الأفكار المستنيرة من الأديان السماوية 


لعلك لاحظت أنني أشرت كثيرًا إلى أمثلة من الأديان السماوية على 
مدار الصفحات السابقة. لقد ذكرت التعاليم الدينية عند مناقشة تجربة 
استحضار التعاليم 

الدينية jl)‏ و محاولة استحضارها) وتأثير ذلك على الكذب وعدم الأمانة, 
وقصة الرجل المتدين الذي منعه شيء ذو دلالة دينية عن ممارسة 

ab » JI‏ 4 ودورها في إعادة 

lao‏ بوصلة الأخلاق لمقاومة تأثير "وما الفارق؟!" والربط بين 

الذات , لماذا ذكرت ذلك؟ 


الإجاب_ة هي: تخبرن_ا| التع_اليم ال دينية ب_الكثير بخص_وص 
مش_كلات البش_رء من بين-ها الص-دق والأخ_لاق. وب_الطبع, 
اختي_اري البح_ث oe‏ الأفك_ار في ol VI‏ 49» يك ون 
انغك_اشا eo ood‏ وس تي ELI sl)‏ يفي ل الن-اس 
للروح_انيات أكث_ر مع تق_دمهم في الس_ن). بغ-ض النظ_ر عن 
الأس_بابء, » 249 يس_اعدنا ت_أمل o3-o‏ النص- وص ب _اعتبار 

انعكاسًا للفكر الإنساني والحكمة في تسليط بعض الضوء على الأمانة 
والكذب ومكانتهما المعقدة في المجتمع. والدروس العملية المحددة 
التي يمكننا استخلاصها 

من هذه القصص بمثابة تذكرة أخلاقية وقواعد وعادات قد تساعدنا 
على الحفاظ على الصراط المستقيم. ومن هذا المنطلق» يمكننا أن 
نتساءل عما إذا كانت النزعة 


الحديثة السائدة» في أجزاء من أور نا S rolg‏ الشمالية» نحو المزيد 
من الروحانيات. لغل ما ينبغي علينا أن نهدف إليه هو زيادة الجانب 
لروحي HTC‏ بقواعد 

محددة أكثر ترسي مبادئ عامة في Lol‏ اليومية. ومن المهم أن 
نتساءل عن إمكانية ابتكار مثل هذه القواعد ومدى فاعليتها. 


وهن_اك طريق_ة أخ_رى للتفك_ير في ال-دروس المس_-تفادة 

بخص-وص موض-وع الامان-ة؛ s-o a‏ طريق-ة مرتبط-ة ب_الزمن. 

ف_هناك فت_رة زمني-ة قب ن تس_نح لن-| فرص.ة الغ 

9 ترة زمنية أخرى خلال استغلال فرصة | xcu EE‏ 
بعد أن تسنح لنا فرصة الغش. ما أفضل فترة من الفترات الثلاث 

لتفعيل المكابح الأخلاقية؟ 


aic...‏ القانون والسطفق cds‏ المجتمع cabal‏ القضاض نهد 

كبح السلوكيات السيئة. £g‏ على ذلك فإننا نميل إلى ا 
asy’ A PET‏ ا ولهذا السبب فإن الطريقة المثالية للتعامل مع 
إرسال الرسائل anaill‏ في sLul‏ قيادة السيارة - Mio‏ - تتمثل في 
التأكد من أن الناس يدركون 

الشمالية, تصل e‏ إلى 500 TM RO ER R‏ القضائي 
تجارة rr ERUNT‏ من الجرائم» وبعصضص الدول والولايات تفغرض 
عقوبة الإعدام في جرائم القتل. 


والمنطق الأس_اسي وراء طريق à—‏ التعامل o3—o‏ هو 
النم_وذج البس_يط للجريم-ة المدروس_ة» الذي ناقش_ناه في 
الفص_ل الأول. ونعتق_د أن المج_رمين س_يفكرون بعقلانية 
بخص وص إمكاني-ة توق-يع ò -aS ó- 9.9 c‏ علي ed-‏ إذا ما تم 
الإمس_اك ب_هم 9-o9)‏ الأم_ر الذي س_يحدث بعد ارتك. ol-‏ 
الجريم-ة). TEN l-al‏ ن-هم س-يبحرون تحلي J-‏ التك اليف 

والفوائد بخصوص ارتكاب الجريمة قبل الشروع في ارتكابهاء 
وسيقررون بعقلانية أن فوائد الجريمة لا تعادل تكاليفها المحتملة. 


xam‏ الواضح أن هذا الأسلوب للحد من الجريمة ليس Jls‏ بالقدر 
الكافي. إن التهديد بتوقيع الغرامات oJ gtl oz.‏ ممتعهم حن 
إرسال الرسائل النصية في أثناء 


قيادة السيارة. لم يوقف التهديد بالسجن ارتكاب السرقات, ولم 


يوقف السكن لمدة:ظويلة جراتم العنف. 


على النقيضء يتعامل الجانب الروحاني مباشرة مع فترة ما قبل 

الغش والفترة التي eus‏ لنا فيها فرصة الغش. أولاء يحاول الجانب 

الروحاني التأثير على عقليتنا 

قبل وقوعنا في شرك sl j£ I‏ من خلال التعاليم الأخلاقية E‏ 

بالذنب. وتتمثل الفكرة الأساسية في أنه إذا كنا نريد أن نكبح جما 

الكذب والغشء فإنه ينبغي 

Ll. ue نفك_ر في الجوانب الروحاني_ة وإع-ادة‎ ol lyde 

بوص لة Voc Y-I‏ من الت_هديد ب_العقاب بعد ارتك_اب 

الخطأ. lcs‏ تح-اول الج وانب الروحاني-ة أن -ogi‏ على 

عقليتنا في لحظة الإغراء من خلال إدماج أنواع مختلفة من التذكرة 

الأخلاقية في بيئتنا. تتمثل الفكرة الأساسية في أنه بمجرد أن نحظى 
ببوصلة أخلاقية» فمن 

الرائع أن نحافظ عليها تعمل بدقة» مع تعديلها على أرض الواقع» إن 
كنا نتوقع منها أن تُحدث VI‏ المطلوب منها. 


إذن» إلى أين يقودنا هذا؟ هناك أخبار سارة بأننا جميعًا نمثل بوصلة 
أخلاقية. أما الأخبار السيئة فهي أننا لا يمكننا افتراض أن ضمائرنا 
s tec‏ باعتبارنا مجتمعًا, يجب علينا أن نعرف كيف نغرس في 

أبنائنا بوصلة الأخلاق وكيف نحافظ على بوصلتنا. هل يمكننا استتصال 
السلوكيات السيئة؟ على 

الأرجح لا يمكننا ذلك» ولكني goji‏ بأننا يمكننا بالتأكيد أن نفعل s‏ 
أفضل مما نفعله الآن. 


كر 305885 


أجد أن الكتابة عن الأبحاث الأكاديمية مجدية ومحفزة» ولكن تتمثل 
المتعة التي أحصل عليها بصفة يومية في الاشتراك في العمل مع 
الباحثين/الأصدقاء الرائعين؛ 

من حبت ابتكار الأفكار, وتصميم التجارب» والبحث عما y Lc g Qo‏ 
(Q2‏ واكتشاف ما تعنيه النتائج. والتجارب التي تم وصفها في هذا 
الكتاب هي cl‏ براعة 

المس_اهمين وجهدهم (انظسر الس_يرة ال_ذاتية التالية 
لزملائي lyla (usil‏ ممت_ن lY‏ اس_تطعنا الإبحار 
معا في ع-الم الك_ذب والغ-ش وتعلمن_ا Le e‏ القلي_ل ع-ن هذا 
الموضوع المهم والرائع. 


بالإضافة إلى ذلك أشعر بالامتنان أيضًا لعلماء الاجتماع بصفة عامة. 
والعلوم الاجتماعية عالم io‏ تتولد الأفكار فيه باستمراره وتُجمع فيه 
البيانات و eli‏ فيه 
النطرات (أكثر أي مجال آخر). وكل يوم أتعلم أشياء جديدة من 
حنين ge‏ أي مدى تنقصني المعرفة (انظر نهاية 


المراجع والمزيد من القراءات). 


هذا هو كتابي الثالث» ولعل المرء يتوقع مني معرفة ما أقوم به. ولكن 
الحقيقة أنني لم يكن بمقدوري إنجاز الكثير دون مساعدة الكثير من 
الناس. وأوجه جزيل 

الشكر إلى إيرين ألينجهام التي ساعدتني على الكتابة» وبرونوين 
فراير وجوليان فاروم اللذين ساعداني على توضيح رؤيتي» وكلير 
واشثل التي أتمت العمل awal‏ 

جميلة منها وروح دعابة نادرًا ما تتوافر في المحررين, واليزابيث بيتنر 
التي és ls pu‏ مصدر ملهم للشعور بالسعادة والأمان. 25959 
للوكالة الأدبية الذين قدموا لي المساعدة JS‏ الطرق الممكنة. وآ لين 
جرونسين التي أسهمت بالعديد من المقترحات: بعضها كان 202935 
li>‏ وبعضها الآخر جعلني 

أنتسدسم. واننا عفدن اقدضًا لكل مدن أب اج اكك وض _ وفيا 
تس-وي وكاس_ي ك_ينزر. واتوج-ه بش_كر خ-اص ل ميج-ان هوج -ري 
التي تمث_ل لي ذاك_رتي الخارجي-ة وي_دىّ وال-ذات 

الثانية لي. 


وف دي النهاية: أين كانت س_تنتهي بي JI el‏ ب دون 
زوحت يي المحبة: سومي S‏ كان الأم-ر یتطل_ب إنسانة 
I5 c cp‏ لتش_اركني الحي el.‏ طواعي-ة» ول-م تس_هل 
جي - 

ال وإدماني للعمل تلك المهمة. سومي» سأنقل الصناديق إلى 
العلية عندما أعود إلى المنزل الليلة. في الواقع» سأعود إلى المنزل 
في وقت متأخر؛ ولذا سأ 

غدًا. Úu‏ ار بالتأكيد سأنقلها في عطلة نهاية هذا الأسبوع. 
أعدك بذلك. 


تحياتي» دان. 


آلين جرونسين 

انضمت آلين لفريقي البحثي بعد أن انتقلت إلى جامعة ديوك بوقت 
قصيرء ومنذ ذلك الحين وهي بمثابة قوى فعالة للطاقة والحماس. 
ولست متأكدًا مما إذا كان 

هذا جزءًا من dnd‏ دن مع م NEM M‏ _وح-دت 
نفس_ي pisi‏ علي_ها ب_درجة أكب_ر ف .أكبر. Lols‏ وآل_ين نعم-ل 
عع على و v-e Pod‏ اموس وغ c.‏ 

آلين الآن مدبرة مركز الأبحاث المتقدمة er Zio‏ 
Jg‏ وأتمنى أن تواصل العمل 

معي على مدار أعوام قادمة. 


dou‏ يات عضا التقيت vull‏ في رحلة نظمها أصدقاء 
مشتركون لنا. تركت لد انطباعًا Él Gol‏ للغاية وقد زاد تقديري 
لها مع مرور الوقت. وإيليت 

ش خصية رائعة وص ديقة عظيمة: ومن ثم ك ان 
من الغ_ريب ان نق_رر التع-اون في موض_وعات مث_ل 
الش_ك والث_أر. وبغض lyr Lec bil‏ إلى اس_تكشاف 
oJ—o‏ 

الموضوعات؛ إلا أنها مفيدة IS‏ على MS‏ المستويين الأكاديمي 
والشخصي.: تعمل cab]‏ استاذة بجامعة كاليقورنياء بمدينة سان ديجو 


ديفيد بيتزارو 


التقىيت ديفيد لأول م_رة في المعس_كر الأك_اديمي 
الص_يفي بجامع-ة س تانفورد. كان llc JL»‏ يفص_ل بين 
مكتب_-ي ومکتب-ه» ف-ي ال_واقع ك_انت o3-o‏ هي alo‏ مع -رفتي 
بنمفوسيقى الراب. 13x29‏ صضرور بضعة اسابيع: بدات استمتع gelb‏ شيقى: 
وكان ديفيد كريمًا بدرجة كافية ليشاركني الاستماع إلى الموسيقى 
التي اختارها (لا أعرف 

ie a اعت_دت‎ iol po وىم-رور‎ . .(- eM هذا‎ ät J- «S 2-40 
الكث_., وا تحماس‎ e-u oss (12-5222 الكث_ير من ال-وقت مع‎ 


وأتمن-_ى Sue sLues‏ من ال-وقت مع-ه. . J-e%‏ 
ديفيد حاليًا بجامعة كورنيل 


إيناف محارباني 


التقيت إيناف في زيارتي إحدى دول الشرق الأوسط. في ذلك الوقت 
كانت طالبة aua»‏ التخرج تعمل مع راشيل باركان. تركت انطباعًا Ess‏ 
في نفسي بذكائها وأدبها 

وحزمها في العمل» وهذا المزيج من القدرات هو ما جعلها مساهمة 
رائعة. تعمل إيناف Úb‏ بشركة أبيليتز سوليوشن» وهي شركة 
متميزة تركز على : توظيف ذوي 

الاحتياجات الخاصة 5 في الشركات التي تعمل بمجال التكنولوجيا. 


فرانشيسكا عبارة عن مزيج نادر من الرقة والحنان والمعرفة والإبداع 
كلها لإنجاز المشروعات, | 

وباعتبارها إيطالية الجنسية» فهي و من جنر ALII‏ الذين 
يدعونك على الطعام والشراب. 

وكان يومًا حزينًا بالنسبة لي Loose‏ قرزت الانتقال من ولاية كارولبنا 
الشمالية إلى مدبنة بوسطن. وتعمل فرانشيسكا حاليًا سناد بجامعة 
هارفارد. 


جانيت شوارتز 


حسالفني الحهظ c‏ ين أغ_ريت ج_انيت ب_العمل معي بم_ركز 
الأبح_اث المتق-دمة J‏ -لإدراك المت_أخر لبضع س-نوات. 


(وعددها كبير) واستكشفنا l&o‏ التغذية» وعادات Jal;‏ الطعام» ` 


والنصيحة وتعارض المصالح ورأي طبيب oU‏ والمناهج المختلفة لحث 
على المدى البعيد. وتتمتع جانيت بقدرة رائعة على ملاحظة العالم من 
حولهاء وهي تجيد الحكي والسخرية من نفسها ومن الجميع حولها. 
تعمل جانيت ÜL‏ 
أستاذة بجامعة تولين» ولكنها لا تزال على اتصال بالمركز. 


ليزا شو 


Ls‏ ش خصية متألقة يس تمتع الم_رء بص_حبتها. 
cexig‏ £ بالحاس_ة الس_ادسة lob‏ يتعل_ق ب_الطعام ads‏ 
c el‏ الجي-دة والموضة. oJ—og‏ السنمات e—J‏ تجعل la o‏ 
مساهمة مثالية» بل وشريكة رائعة للتسوق. وبالإضافة إلى دراستها 
للسلوك الأخلاقي» فهي مهتمة بالتفاوض. وعلى الرغم من أنني لم 
أحظ قط بفرصة للتفاوض 

معها ue‏ بص فة دش خصية 4 فإنني x— JL‏ من o — ol‏ لو 
ج-اءتني J-L‏ الفرصة لتج_رعت ال_هزيمة على le-s‏ 
وتس_تعد L-J‏ الان للحص-_ول على درج-ة ال_دكتوراه من جامع-ة 
هارفارد. 


ماري فرانسيز لوك 


Ua JJ VET كعضو‎ dim جامعة‎ i TA Em درجة‎ dr 
Aul نوات‎ goo قيلي‎ 

ومن الطبيعي أن يجعل هذا iwal IS» 153420 lgio‏ على مدان 
00 ولطالما كانت تقدم الدعم والمساعدة على الدوام. وقبل 
الى ت الم ومن ] حلي ومن Jul‏ اة اتطتئ الا اشير على 
خطاها. وتعمل ماري فرانسيز JUS‏ أستاذة بجامعة e?‏ 


موريس شيفرتز 


eq‏ موريس بائ شنيء ;&) (yo Uo‏ حوله, ويشرع في المشروعات 

الجديدة بابتسامة كبيرة Ms‏ كبير. ولقد أخبرني قبل سنوات بأنه 

يجيد لعب md‏ " 

sol‏ كنت أريد “i l‏ د3 WP RUE‏ من مس تواه: ف_إنني 

قل_ق ن_وعًا Le‏ أن أكتش_ف J- o-ol‏ من-ي. ولط_الما ol-J‏ 
موريس |JJ9-ge-o‏ | جي دا للحكم-ة في el. D J- pes‏ الأس_رية 

والحياة العامة. يعمل موريس أستادًا بجامعة بنسلفانيا 


ماكس بازرمان 


ماكس ملم بأي موضوع تقريبًا يصادفه في البحث أو السياسة أو 
الحياة الشخصية. هو لديه دومًا شيء غير متوقع ومثير للانتباه 
للحديث عنه. Ri Jug‏ اكتتشفت 


أن كثيرين من طلابه يتغلبون على مشكلاتهم ويتخذون قراراتهم من 


خلال colo‏ سؤال على غرار: "ما الذي سيفعله ماكس؟", وجربت هذه 
الطريقة بنفسي بضع 

clo‏ وھک ER EER‏ على فائدتها. يعمل ماكس L‏ أستادًا 
بجامعة هارفارد. 

مايكل نورتون 

يتمتع مايك بمزيج مثير من الذكاء وتأنيب الذات وحس الدعابة 
الساخرة. ولديه رؤبة متميزة عن الحياة» ويحد أي موضوع مثير 
للاهتمام. وهو شخص رائع في 

تقديم الأفكار: وتقييمه عبارة عن Qu jo‏ غريب وغير متوقع slg‏ 
وملهم. وكثيرًا ما كنت أعتبر مشروعات البحث ) «al»‏ ومع مايك اعتدت 
الخروج في مغامرات من 


المستحيل أن ايا مع أحد غيره. يعمل Lwi UL LL‏ بجامعة 
هارفا رد. 


ال ل لأول مرة حين كانت طالبة بجامعة فلوريدا. وفي وقت 
ن ألقيت محاضرتي جلسنا معًا نحتسي الشراب. وأتذكر 

Sind aer‏ كثيرًا بالأفكار 

e‏ ناقشناهاء ولكن في alas]‏ ما سألت نيكول ما I5]‏ كانت الأفكار 

جيدة فعلًا أم Lul‏ شربنا حتى الثمالة. وأكدت لي نيكول أن الأمر لا 

علاقة له بالشراب, واظن 

أنها كانت محقة بوجه عام. لدى نيكول aia stars o‏ 

تعمل حالنًا استادة بإحدى الجامعات في البرتغا 


نينا مازار 


جاءت نينا إلى معهد ماساشوستس للتقنية لأول مرة لبضعة أيام 
لتحصل على تقييم لبحثها وانتهت بها الحال للبقاء في المعهد لمدة 
خمس سنوات. خلال هذه 
الفترة» Lala‏ بمتعة كبيرة للعمل معًا واعتدت الاعتماد عليها بصورة 
كبيرة. نينا بمثابة حائط صد للعقبات» واستعدادها لخوض تحديات 
كبيرة قادنا نحو إجراء 
نی التجارب الصعبة في قرى الهند. وعلى مدار عدة سنوات, تمنیت 
ألا تقرر الرحيل» ولكن للأسف حان الوقت HJ‏ وهي تعمل JYI‏ 
تاذة بجامعة تو رنتو. 
وفي الوا عمل با مجن اناف شي مويه ميلان. 


أون أمير 


التحج_ق أون بمعهد ماس_اشوستس للتكنولوجي_| كط_الب 
دكت وراه نچ دعام مدن انحن قافي کاش تاذ ج-ديد وص-_ار اول 
«Jl. le‏ “3 ئ وب-هذه الص-فة» لعب دورًا هائلا في 
تش_كيل le‏ أتوقع-ه من الط-_لاب ورؤيت_ي للعلاق-ة بين 
الط_الب والأستاذ. بالإض_افة إل-ى ذكائ_ه الاس-تثنائي» يتمت_ع 
أون بمج جوع :م رائع-ة من الم -هارات, y Leo‏ يبعرف-ه scil‏ 

شيء ما في غضون يوم أو يومين. ومن eil Jl‏ دوا 
العمل وقضاء الوقت معه. يعمل أون UL‏ أستادًا بجامعة كاليفورنيا 
بمدينة سان دييجو. 


ضرت TM‏ وراشيل صديقين هند 631€ cuno clgiw‏ حين goals; US‏ قى 
الدراسة. وعلى مدار السنوات, تحدثنا عن العديد من المشروعات 


نبدأ هذه المشروعات إلا حين قضت عامًا بجامعة ديوك. وكما اتضح, 
تعد القهوة عنصرًا Uo‏ لترجمة الأفكار إلى أفعال: ولقد أمضينا ög‏ 
ممتعًا خلال زيارتها, 

وأحرزنا تقدمًا كبيرًا في عدة مشروعات. وتتمتع راشيل بالمعرفة 
والذكاء والفطنة بقدر y‏ يصدقه عقل؛ ولا لا أتمنى la‏ سوى قضاء 
المزيد من الوقت معًا. : 
راشيل Wb‏ أستاذة في إحدى جامعات الشرق الأوسط. 


روي باومستر 


روي عب_ارة عن مزي_ج فري_د من الفيلس_وف والملح_ن 
والش_اعر والم_راقب المهتم ب_الحياة البش_رية. واهتماماته 
تتشمل كت ل بش 4S‏ 4$ ووجهات le e»l-e o ) — la;‏ تب-دو مربك-ة 
بالنسبة لي من الوهلة الأولى, ولكني بعد ذلك أدرك الحكمة وراء 
وجهة نظره وتنتهي بي الحال لأفكر في آرائه لفترة طويلة؛ وكثيرًا ما 
أتبنى وجهة نظره, وروي 

شخص مثالي لتسافر وتستكشف معه, وهو يعمل الآن أستادًا بجامعة 


للإد راك m‏ كان تشخصية اا ho‏ و شما paie‏ ا 
تجعل الناس يقومون 

بالأشياء التي يريدها منهم» ومن بين هذه الأشياء المشاركة في 
أبحاثنا. وعندما كان يختار موضوعًا لمشروع بحثي مستقلء اختار 
المشروع تعلمت منه الكثير عن تلك اللعبة الثبيلة. تعمل شكوت UL‏ 


شاهار آيال 


التق_يت ش_اهار لأول م_رة من خ-_لال أص_دقاء مش_تركين 
lo‏ والتقيت_ه م_رة اخرى حين كان يدرس للحص_ول 
على درع-ة eed ud‏ يدت إبش-راف ص-ديق cl‏ وعن-دما 


والعمل-ي. Sg‏ — س نوات في :وزكر DET‏ 
المتق _دمة J‏ -لإدراك المت خر ب_اعتباره علا بق-وم بدراس_-ات 
ما بعد 


الدكتوراه. وعلى مدار تلك السنوات» تعمقت معرفتنا ببعضنا أكثر 
تشابهت طريقة تفكيرنا (بالتأكيد تشابهت في الأفضل). ومن المبهج 

ol‏ تعمل مع شاهار وتقضي 

axo‏ الوقتء وأنا أتطلع للعمل axo‏ في أبحاث مشتركة على مدار عدة 

سنوات قادمة. Joug‏ شاهار kwi ÉL‏ بأحد المعاهد في إحدى دول 

الشرق الأوسط. 


توم جيلوفيتش 


عن دما كنت أدرس للحص ول على درج ة ال_دكتوراه: 

حض_ رت cl‏ د الع-روض التق ديمية التي يق دمها pun‏ 

وذ ت مان ,929—C‏ أفك_اره وإب .a£l5‏ يتنمتك_ع توم بق درة 

استثنائية على طرح الأسئلة المهمة والعثور على PUTET‏ في أماكن 
à‏ للاهتمام. على (JUI Jaw‏ لقد أوضح أن الفرق التي ترتدي 

را ود تحظى بإنذارات 

المخالفة أكثر من منافسيهاء وأن لاعبي كرة السلة لا يحققون 

نجاحات متتالية بمحض المصادفة: olg‏ لاعبي الرابطة الوطنية لكرة 

السلة يخسرون رميات حرة iSl‏ 

عندما يظنون أنهم لا يستحقون ضربات الجزاء. لطالما رغبت في أن 

أشبه توم كثيرًا, ويعمل توم JL‏ أستادًا بجامعة كورنيل. 


يوئيل إنبار 


التقيت يوئيل لأول مرة حين كان طالبًا SJ‏ توم جيلوفيتش 144439 
بيتزاروء وبهذه الكيفية بدأنا العمل معًا. يوئيل هو نموذج الشاب 
المعاصر المطلع على أحدث 

التقنيات وصاحب المعرفة العميقة لفرق الإندي روك (ولعلك لم 
طرق م rie‏ لاشمتراز الأخرين. يعمل يوئيل JL‏ أستادًا بجامعة 


;l Llc «S95 


زوي عبارة عن قوى من A peu‏ فالحديث معها أشبه 
بالذهاب إلى الملاهي - J‏ 9 حلة مثيرة 1430.09 ولكن من 
الصعب أن تتوقع الاتجاه الذي 

ستأخذك إليه تعليقاتها. بالإضافة إلى حبها للحياة والبشرية» فهي 
تمثل مزيجًا مثالنًا من الصديق والباحث. wr ur ni‏ 
بدراسات ما بعد الدكتوراه 
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